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- أفى با بني ... أفق فقد أضاءت الشمس مشارف 
السطوح . 
عي بن عو عور 


- أفق با علي ... مالك أصبحت ككيس رمل لا تطبق 
را ا 


حاوف 


ندت من على وهو - يشير ببده متأففا ‏ غارق في نومه 
العميق » وكأنه في أول ليله . 

ابض تحاول أن ترفعه من ذراعه ‏ متبقى طفلاً في 
حاجة إلى من يوقظك ؛ ولو أصبحت رجلا ترعى أولادك ... 
انبض » فقد يطردك « امم » إذا تأخرت مرة أخرى ... 

وصكت أذنبه كلمة « يطردك » ؟ لو كانت نفيراً مزعجاً 
أطار النوم من رأسه » وفتّح عبنبه وهو يتمطى على لحافه » 
ويعود فساحب القطاء على وجبه »© وقد لسعه برد الغرفة 
القارس »> و.همهم غاضيا وما يزال النعاس بشده إلمه : 


دائماً تزعجمئني.. .في الصباح » في المساء > في التهار... 
ما بزال الليل بسدل ستاره على الدنيا وهي توقظني كا لو كنت 
وسككت صوته لمعلو تنفٌه مستأيفاً نوما بدأ كور 


ثارت أعصاب الم وهي تتشاغل بتنظم الغرفة التيما تزال 
تغرف في ظلام دامس » وحاولت أن ترفم صوتها بالنذير » 
ولكنها تذكرت الجيران ... ثلاث عائلات تضمبن الغرف 
الجاورة التي تنحلق صحن الدار » وكلبن تريد أن تنعم بفترة 
هدوء في الصياح الباكر قبل أن يسعى الرجال إلى العمل 
والأولاد إلى المنسج والمحذاء ودكان تسيض النحاس ... 
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رفعت عقيرتها » ثم تراجعت 5 لو كان صوت من ورائُا 
همس : 

- هوس ... هوس .. 

وتركت تنظم الفراش لتعود إلبه توقظه ببديها لا بصوتها: 

- علي ... على ... المعلم سيطردك...أنا لن أنتظرك... 
أنا خارجة » ولو تركتك لغرقت في نومك حتى الضحى ... 


انبض فسيصل المع إلى المطحنة قبلك » ولن يغفر لك هذا 
التأخر مرة أخرى بعد ما أغضى عن تخلفك عدة مرات . 


رهى على" الغطاء بعصبية ناتمة وهو يفكر في «المعم» لا في 
أمه » فقد كان يستطيم أن يتخلص من مضايقاتها لو لم يكن 
هو ... هو » المعم الذي لا يقل أن يصل إلى المطحئة دون 
أن يحد على بابها المتعم ينتظره » ورفم رأسه وكأنه لم يرفعها 
من قبل ... ثقملة » ثقيلة هذه الرأس تظل تدور ...تعمل... 
تحذر ... تحفظ عناوين الدور وطريق الزقاقات والحواري ( 
وأوامر المعم وتوصماته » حتى إذا أوت إلى المخّد"ة ‏ الملعونة 
الخثنة الجافة كأنها جامود صخر - انطلقت أمه ترفمه عنها 
يا لو كانت مكلفة بتعذيبه . 

ايه ... ها نحن استمقظنا ... م الساعة ؟ 

- الساعة » همل كنت أعرف الساعة أو أملك الساعة 
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حتى تسألني الساعة ... الساعة هي الشمس التي لم يبق لها إلا 
أن تطل على مشارف السطوح . 

وضع علي بده على فخذه كأنه يستريح من إجباد» ويحاول 
أن يوهم فاطمة انه سينبض حى تتشاغل عنه بمشاغل اخرى » 
وفي هدأة صوتها وح ركتبا تسَّمّعم ... أرهف سممه .. 

- الشمس توششك أن تطل على مشارف السطوح ... ثمس 
محرقة بدون شك يا أمي ... ألم تسمعي ؟ أفتحت البوابة 
وأطللت على صحن الدار ...؟ المطر ... المطر با كَلّا 37 ... 
ا سيدق ينزل خمظ) من مماء وأنت تفولن: إن الشمس توشك 
أن تطل . . الشمس من لنا بها تدفىء عظامنا وت رحمنا من 
هذا التمار الذي يتلف رؤوسنا بين باب المطحنة ونوافذها . 

أضاف على يحدث نفسه : 

- يوم آخر سنقضيه بين الوحل والماء » هذه «الخنشة'"؛ 
القذرة التي أضعبا على رأسي أتقي بها المطر ... أصبحت 
منخلا لا تزيدني إلا ثقلآ على ثقل ... يوم آخر سأقضيه مع 
هذا امار الحرون المعاكس ... كأرى المير قَلّت في هذا 
البلد ... لو كنت مكانه ... لو كنت «٠‏ معاماً » لمعته منذ 
مدة لأشتري حماراً نظضفا قويا يحمل يبدل خنشة الدقيق 


. للا“ في اللبجة المغربية تمني : سيدتي‎ )١( 
. (؟) كيس من خيش‎ 


خنشتين . . ولكنى لست معاما ... مق أكون ...؟ هو 
لا يخسر شيئ) » أن الذي أظل وراءه أو على ظبره » كلاهما 
شمر : يقودني أو أقوده ... آه من المعامين ... ولكن هر 
يدعي ... بزعم انه لا يربح عشاء أولاده » من أبن دشتري 
جذعا قويا ...؟ لو صّفّح قوائمه فقط لاستطاع أن يفوص في 
الوحل وبرقفعها بسبولة ... ولكنة حمار ... جمار .. 


واستدرك »2 أعني : الحار ... لا »لا ... المعلم ممم .. 
والمار حمار .. 


واستثار انتناه أمه وهو حدث نفسه وقند عن بده 
إشارات.و كأنه يخاطب شخصاً آخر : 

- آويل ... هل جننت ؟ قم » انهض با بي فأقرانك قد 
وصلوا إلى مراكز عمليم . 

وضاق ذرعا بكلمة أقرانك فصرخ اولاً أن يخفف من 
حدة صوته : 

أقراني ... دام أقرانى .. ليس لي قرين ... هل ترين 
أقرانا لي يحملون كيس دقيق من المطحنة إلى المنزل » كيس 
تمح من المنزل إلى المطحنة “يحملون الغذاء إلى الأفواه ويعودون 
ولا كلمة شكر »2 حى كامة : الله برحم والديك ... 

أصبحت اليوم ثائرا كا لم تصبح على يوم بمطر كبومك 
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هذا ... انض وقل : باسم الله » الله يامن الشيطارن. . 
إبليس هو الذي يثير أعصابك ... 

ونمض على مستساماً وهو هنف : 

الله يلعن الشيطان . 

ثم عاد فاستدرك : 

- الشبطان هو بنو آدم ... « المعلم » أليس شيطاناً...؟ 

ونظرت إلبه فاطمة في استنكار وهي تقول : 

- يا بني ارحم نفسك وارحمني ... أسرع لتلحق بعملك» 

- هاذا ينتظرك من عمل ...؟ أنت الأخرى ينتظرك 
البوم عمل في هذا الجو المكفهر . 

- وهل تريدني أن أجلس بدون عمل ؟ من أبن تأكلون 
أنت واخوتك ؟ من « الزوالبغ''' » التي يتصدق بها عليك 
المعلم ...؟ 

وأبْلَس على" فلدس لديه حجة برد بها منطق أمهالواقعي. 
ولكنه ل يقبل أن. ينهزم » فأجاب متسائا : 

- وما عملك اليوم ؟ 


. الفاوس القلية‎ )١( 


ألقى السؤال لمجرد السؤال > فبو يكاد يعرف نوع العمل 
الذي تمارسه أمه يومبا » ولكنه أشفق من الموم المطير وكأنه 
يأمل في قرارة نفسه أن يؤخر العمل لوم مشمس. .. وواجمته 
فاطمة ساخرة مصمدة آهة حرى : 

نوع عملي اليوم ؟ مأعمل « نكافة » أو ماشطة أو 
معامة ...! نوع عملي أنت أعرف به مني « التصبين » . 
عيبل الات ااسيدي المعل ريه 

- غسل الشاب ! وهل هم في حاجة إلى « صبانة » ...؟ 
كفي أن يضعوه تحت السماء لتتولى غسل كا لو خرج من يدي 
صمانة ماهرة ...! 

السماء ستغسلنا نحن ... نحن الذين سنظل تحت السمام 
راكمين نتجْري أيدينا بين الصابون و « الليان'"2 » والنشا 
والنبة » وتهري السماء ظهورنا بمطرها المتواصل . 

وأشفق على أمه » فقد اقشعر بدنه وهو.يتصور يدها 
غارقتين في الغسبل ورجليها غارقتين في مياه صقيعية على زليج 
بارد » وظبرها معرضا للسهاء أمطرت أو اكفبرت أو أثلحت 
أو زمجرت بقصف رعودها ولعان برقبا . وعاد ففكر في 
نفسه » وهو بطرد عاطفة كادت أن تستغرقه .. هو الآخر 


. نقيم الرماد كان يتعمل في غل الثياب‎ )١( 
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سظل بين الوحل والماء يسوق حماراً حروناً أو يسوقه حمار 
رون 1 ما الفائدة في أن يشفق أو يتأم اوفك 4 
ليته يستطيع أن يبتعد عن رفبقه هذا في يومه البارد الممطر » 
ولبتها تستطبع 0 

ورنت في أذنه كلمة « لبت » ؟ لو كان يتحدث بها إليه 
شخص آخر فصعدت من أعمافه زفرة » سرعان ما تحولت على 
شفشسه ابتسامة” صامتة” ساخرة 24 ف ه لبت » هي الكلة 
التي تراوده كل صباح قبل أن يفتح عينيه من نعاس »© قبل أن 
برفع رأسه الثقيلة عن ومادته الثقية » وهي التي تظل تراوده 
وهو بسير إلى مصيره إلى المطاحلة »© وهو ينتظر على باب 
المطحنة » وهو يحسب الدقائق التي قد يتأخر فيها المعلم » وهو 
بقود امار من الحظيرة إلى المطحنة » ولكنها تختفى من أمله 
حمنا تصطدم أذناه بأوامر المعلم وتعلياته الصباحية ... تختفي 
« ابت » الى تظل تلح : 

ليت المعلم دَهّمّته داهية فاختفى عن وجبي لعدة أيام. 

لمت الجار مات فأراحني من معاكساته ... 

- لبت جائحة” أصابت هذا المالم فأراحتنا جميعا من 
بعضنا . 

والتفنت إليه أمه وهى تستمطىء حركاته : 
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أسرع با أخي © أسرع ... 

د مسرم ونم أطره را أ شيرع ا لوماة جو 2 معدن 
نومي وانتبت المشكلة ... ليس أمامي إلا الباب . 

لا صلاة ولا صيام ... توضأ وصل” حمل الله البركة 
في يومك . 

صلّى أجدادنا من قبلنا » وسسغفر الله لنا بصلاتهم . 

ونظرت إلمه فاطمة بائسة نظرة عتاب دون أن تنبس » 
ولككنها نذكرت المرحوم والده فقد كان لا ينطلق لعمله حتقى 
يمر بأقرب مسعحد إليه لمؤدي فسلاة الصبح هم الماعة 
واغرورقت عمناها بالدموع وفكرت : 

لا دنما لا آخرة . 

التفت على يمن وساراً وهو يحاول أن يتبين على الضوء 
الباهت الذي يتلصص من شقوق الدفتين - « محصوره'١)‏ 2 
وطاقيته » فم يستطع أن يرى شيلا » وركم على الآرض 
يتس بيده في حذر كا لو كان أعمى يبحث عن فلس ضائمع 
وهو يقول : 


أليست عندك شمعة أو حتى وقبدة ؟ 


(1) شبه قيص يلبسه العامل فوق ملابه كأنه بذلة العمل 


1, 


لا شممة ولا وقبد ... إلى أن يقدم المساء مرة أخرى 
يفتم الله باب الرزق . 

فأجاب مغالطا : 

ألم تكفك أبواب السماء المفتحة . .!؟ كل رزق الدنيا 
منبأ... ولككن للآخرين الذين سمحصدون القمح لنطحنه 
نحن فبأكلون . 

واصطدمت بداه في الف لام وهو ما يزال بتحسس 
حصوره ‏ برأس صلبة ففكر في أخوته 2 وانطلقى تفحير ه 
من لساته وهو يتحدث إلى نفسه : 

عيشة وكنزة والجيلالي يبقون تائمين . وأنا » أنا وحدي 
الذي أواجه غضب العاصفة ي هذا البرد القارس ... 


عد 


على باب المطحئة كان يقف تحت سقيفة من صفيح دقت على 
خشبة مبترئة» يحاول أن يتقي بها المطر المتباطل كأنما ينصب 
من أفواه القرب . عمناه زائفتان تتلفتان ذات الممين وذات 
الثمال كأنها تبحثان عبثاً عن مستقر . فكره منفعل مشنتت 
لا تنعكس عليه أضواء الصاح ولا يتسم ,بدوئه . تزيده 
اضطراباً هذه الضوضاء التى تحدثها قطرات المطر المتلاحقة على 
السقيفة الصضسحية . كانت الرياح تعوي منطلقة من الدروب 


١6ه‎ 


والمتعرجات»عواؤها يصب في أذنيه مزيداً من القلق والانفعال 
والتطلع . كان النبر بهدر في الوادي الصخري» مماهه الجارفة 
تصطدم بالصخور والأرصفة تحرف معبا نفايات منازل المديئة 
وأكواخها ومجازرها ومزابلها. مياه المطر تنزل من الأعالي مع 
النبر كتبار جارف يحم ل الأتربة والطمى والأحجار والأعشاب 
وفروع الشجر . انها الطاقة التي تحرك المطحنة » طاقة جبارة 
تعطلها السماء ان يقدارون عطاء السماء ٠.‏ 


ولكنه ... هو ما يزال غارقا فينومه العميق يستلن بدفء 
غطانه وتشزه.:.! 


وأغرق «المم التدلاوي» في التفكير حت سَبّا عن أنبوب 
الماء الذي كان يخترق خروم السقيفة المفيحية فينزل على عمته 
المككورة ويّبل لحيته الخفيفة >2 ويتسرب من جلبابه الذي 
أرهفه الملى فل: يعد يصمد لدفع حر أو الوقاية من برد . 


فكر : ولكنه يعرف أني أنتظره ... هذا الشقي الذي 
لا يغالبه في حرنه إلا حماره ... ؟ التزمت أمه بأن تصحئيه 
مبكراً ٠‏ ولكنبا هي الأخرى لا تفي ... أصبحت مغلوبة 
على أمرها أمام شقائه ... لعلبا دفعت به إلى الشارع»ولكنه 
كمادته لا يعرف الطريق المستقم إلى المطحنة ٠.‏ بر من «باب 
السلساة » » أعرف ذلك ... يقف أمام « شوطة » : رائحة 


١ 


« الحريرة'''» > بخارهما علا دكان « شوطة » يتسرب إلى 
خياشيمه » فتتحلب أشداقه ويقف في مكانه كأئما معرت رجلاه 
بأمراس من حديد الع لعله الآن نستدفىء بزلفة "؟ من 
حريرة ساخنة» وأنا هنا أستدفىء بتيارات الرياح اللافحة...! 
آه من الشقي ..! سأعرف كيف أرغمه على الطاعة , 


0 0 0 
0 
تقطم طريقه كأنما تببت أمعاوه تعوي من جوع .. قرش . 
اسفنحتان ساخنتان في صماح مقرور كهذا . ٠‏ يفعلها الشقي.. 
نسي المطحنة © ونسى موعد العمل في سسل اسفنحتين 

ساخنتين . . سأعرف كيف أجعله يحترم موعد العمل .. 

وقفز إلى ذاكرته خاطر وهمو يغالب 'ظفراً استعصى 
على أسئانه : 

وم لا يفعلبا ..؟ قادر على ذلك : بائم الرؤوس في 
طريقه » يحانب بائع الاسفنج » جائز أن يُكون قد حصلعى 


قف 2 ا دقف 0 رائحة 0 


. نوع من الشوربة . و « شوطة » هو بائع الحريرة‎ )١( 
, (؟) أناء تشرب فيه الحريرة يسمى في مصر مثلا سلطانية‎ 
. (؟) نوع من الفطير يقلى في الزيت‎ 


17 العم علي - ١‏ 


فروش أخرى من الحاج عمور والحاج التازي والسيد الحلو » 
كلهم ينفحونه بعض العطاء حينا يحمل إليهم الدقيق بالسرعة 
المطالرية » وهو الآن يلتهم نصف رأس بنسف رطل من 
الاسفنج » وسيصل إلى العمل وفي بطنه غذاء يوم .. وأنا . 
أنتظر في لفح الريح وتحت هذه السقيفة اللعونة التي ل ات 
تتحمل حتى قطرات المطر ..! 

ويرعد هدير النبر في اذن « المعم التدلاوي » فيستفيق من 
أفكاره يحتذبه ادير والصخب واصطفاق المياه التي تندفق 
على الصخور من عل كأنما تنحدر من شاهق في شلال عميق 
الفور » واندفع ليطل إلى الوادي العميق وقد غسله التبان 
الجارف من نفايات المنازل » فم تتصاعد منه الرائحة المغيرة 
التي تملأ الحي » وتنعطف صيقاً فتنفح فاس كلها ببركاتها .. ! 
ونا هي المباه العككرة التى جرفت كل ما في طريقها . 

هالّه ما رأى من قوة الماء فخشى ألا نكون طاقة محركة 
بل دصبح طاقة مدكرة كقفوي ق ااطحتعتة عرق الحرث 
والنسل © يتلف شمح المعاملين » ودقيى التحار» و «ماعون'"', 
المطحنة » ويعطل العمل لعدة أيام . 

وتذكر الله » والمهول يفزعه من علو مياه الوادي فوق 
الفدر المطلوب © فابتدأ يتمتم ببقايا « دليل الخيزات » في 


. أدوات العمل‎ )١( 
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ذاكرته . نسي علي متعلم المطحنة - واندست يده فيجببه 
تبحث عن مسبحة . وبتتالى حمات المسسبحة تذكر ما ند عن 
ذاكرته ساعة الفزع فأسرع لسانه بالدعاء : اللهم حوالينا ولا 
علينا .. اللبم احجب عنا غضبك وارفم مطرك .. اللهم 
با لطيف نألك اللطف فيا جرت به المقادير .. 


وم يستطع أن يبتعد عن الوادي فقد خشي إن هو ابتعد 
أن بزيد الماء ارتفاعا وأن تقم الكارئة وهو في غيبة عن 
المسرح » ظل واقفا فاغراً فاه محدقا في شداهم كأنما يبحث 
عن شيء ضاع بين الصخور والأعشاب الماجرفة . 


كان على يقترب من المطحنة وهو يسير بأقصى ما يستطيع 
من سرعة »تحت سماء لا ترحم وأرض لا ترحم» وفي بركة وحل 
تعوم فيها قوائمه » كان بين السماء والأرض » كل قطرة ماء 
تنزل من السماء تعاكسها لطخة وحل ترتفع من الأرض فيصيب 
رشاشها بلغته وقدميه ورجليه ومحصوره . وكان يحاول أن 
يتقي الحفر العميقة فيقفز من صخرة ناتئة إلى ما يحسبه أرضاً 
مسطحة » ولكنه يكاد في كل قفزة أن ينطرح أرضاً . فبذه 
البلفة التي لم بعد فيها إلا الهيكل تخون رجلبه فتجتذبه ليسبح 
في بركة الوحل . أما آن لما أن تريح وتستريح .. تمزقت 
سنورها من يمين ويسار وخلف وأمام كأنها نود هي الأخرى 
أن تعب من البركة الطبنية . واتسعت خروقها فتسربت المياه 
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والأوحال إلى قعرها المجوف . ومال 1 حق الخعتال 
وجهها قعراً وقعرها وجبا » ومع ذلك م تقتنع أمه و - 
المعلم أن يتفحاه ما يستعيض عنها 0 جدئدة © أعني 
بسلغة مستعملة مجددة من « الطرافين''' » تصمد لاماء والوحل 
والعمل الدائب .. ول يقتنع هو الآخر أن يستغني عنبا 
فبتركها في الأيام المطير م تستريح في المنزل - كما 
تفعةة مه عدة مرات وكا طلب إلبه المعلم التدلاوي- ويسير 
حاف القدمين خفيف لحر سريع القفز © فقد 3آ كلت قدماء 
من الحفاء » وهو يظل حافياً منذ أن يدخل باب المطحنة في 
الصباح حتى يودعبا في المساء يتنقل في الزقاقات والدروب 
والشوارع حافياً في الصيف حينا تككون الأرض تلسع بنيراتها 
المحرقة » وفي الشتاء حينا تكون الشوارع غارقة في وحلبا » 
فم لا برحم قدميه ولو لفترة من نهاره ما بين منزله 
ومطدنته ..؟ 

وأسامه المُنمّرج إلى فسحة المطحنة » ولكنه لم يستطع 
أن ينطلق إليها بكليته وقامته » فبو يخشى أن يكون العم 
التدلاوي قد سبقه إلى الباب » وهو يعرف انه مدنتظره ولن 
يفتح باب المطحنة مالم يكن على واقفاً على بابها في انتظاره . 
أطل خلف اللمنمرج على باب المطحنة فلم يلحظ شبح المعلم » 


)1 سوق بسع البلغ القدعة , 


والفرسة الدنيا أمام عبنيه ما لو كان أدرك حريته . وتسلح 
يحرأته وشجاعته ليقتحم الفسحة » ولكنه لم يكد يتوسطها 
وهدير النبر بلا اذنيه حت بصر بلمعلم مطلآً على حافة الوادي 
ومسيحته يده . 

تحمد على في مكانه فلم يستطع حراكا . نسي البلضة 
ومضايقاتها » والسماء وأمطارهاء وبركة الوحل التي تغوص فمها 
قوائمه كاما رفع رجلا وحط أخرى > وتسمرت عيناه في المعلم 
المطل على الوادي المتشاغل بششاراته . 

ماذا سيفعل بي وقد سبقني مرة أخرى إلى المطاحنة ؟ 
ستثور أعصابه .. سسقذفني يشتائُه .. سديصق في وجبي .. 
سيحرمني من فطوري .. من غذائي .. سبطردني. . سيطردني؟ 
آه لقد أقسم على ذلك لأمي .. يفعلها .. لقد طرد قبلي 
متعامين كثيرين .. ضاق بي ذرعا كا ضقت به وقد آن أرن 
تخلص مني . 

تلص من أفكاره وسار على أطراف قدميه ‏ حذراً أن 
يثير اتتباه الملم التدلاوي - إلى باب المطحنة حيث توارى في 
زاوية منها تحت السقيفة التي كادت تهبوي تحت ثقل الأمطار 
وشدة الرياح . 

وانتظر - كا ينتظر داءئًا ‏ المعلم ليصل من منزله متشاغلاً 
بقطرات المطر وهي تحدث دوا المثير على السقمفة المتخرمة . 


"١ 


لم ينتظر طوبلاً فقد استفاد المعم التدللاوي وعغنه » وفارق 
رصيف الوادي لبتفقد باب المطحنة باحثا عن على » لحتظئه 
عيناه وانفاً متشاغلا بالماء ينزل من خروم السقمفة يتلقفه بفم 
مفتوح كا لو كان شرب من أنبوب تثر . 


ووقف المعلم التدلاوي بعيداً عنه مقطبا وجسه يطفر 
الغضب من عبنيه » ثم عاد فابتسم » ففي منظر على وهو 
يتلقف قطرات المطر بفمه ما يبعث على التسلية والابتسام . 
وأدرك علي أن شخد] ما ينظر إليه »2 يترصده »> يتتبع 
حركاته » فاعتدل في وقفته » وتلفتت عمناه نحو الشخص © 
نحو المعلم التدلاوي »> فجحظتا رعباً م لو كارن لا ينتظر 
قدومه . اضطرب * لإ يدري أبتقدم إله للنتدره بشحية 
الصباح أم ينتظره هو لبتقدم إلى باب المطحنة ؟ كلاهما مر » 
ولن تؤجل إحداهما العقاب أو تعفيه . فقد وشت" عينا 
المعلم بما ينتظر علما من عقاب »© ولكن ل يتردد طويلاآً فقرر 
أن يتقدم خطوات إلى المعلم التدلاوي لبقبل بده في خضوع 
المتعاين . 


وم يككد ينحني على البد المعروقة المتشققة حتى ارتفعت 
كنف" قوية سريعة الحركة فلطمت الخد الفتى الذي جمده البرد 
القارس . ولمم برق” بين العينين المرعوبتين ول ترتفم بده في 
مواساة إلى خده © فقد خشي أن يعتبر المعلم ذلك شبه تألم 


” 


فتبوي المد اليمئى على الخد الأسير بثل ما هوت البد اليسرى 
الوجه المبلل باء السماء » وأردف الفم الحاقد : 
الله يلمن الشمايت؟٠)‏ , 


أجب .. لا تحير جواباً .. الشمس على كل حلقة !2 . 
مشارف السطوح .. ولكنه لم يحرأ .. فقد كانت أذناه تتايع 
بقبة الحديث : 

أبن كنت حتى الساعة ؟ أجبا . 

وتوقف المعم التدلاوي بنتظر الجواب : 

ذ كلت ب ,كنك ...م تآخرت لمن المطن د و 
والوحل . 

)١(‏ جمع ثماتة أي الذييشمت به الآخرون ويراد منه التخلفالفلوب, 


(؟) حلقة المنزل : شرفة السطح التي تشرف عل وسطه . 


وف 


المطر والوحل..؟ كأنك ل تسر تحت مطر ولا خطوت 
في وحل من قبل.. كلك (هو ينظر إلى قدمي على ومحصوره) 
رغم تهديدي ووعيدي ..؟ 

أيقظتني واككن 00 

ولكنك ( وفي لمحة ساخرة ) مررت بشوطة وأترعتها 
حر برة ساخنة . 

ب والله .. والل العم ما ذقتها 3 

مررت بالسفاج.. من باب السلسلة قدمت » كان إسفنحاً 
باضنا :]اليس كد لله 


وكاد فككر على ينصرف إلى الحريرة الدافئة اللاذعة وإلى 
الاسفنج اللذيذ لولا ان المعلم التدلاوي كرر في لمحة صارمة 
متخلياً عن فحة السخرية : 


أليس كذلك ..؟ عند السفاج أضعت الصباح ..؟ 
والله المعلم ما ذقته .. من الدار للمطحنة . 

- إذن عند بائع الرؤوس . 

وعادت إلمه لهجته الساخرة فأردف : 

- كانت رأسا سمينة ساخئة .. أليس كذلك ..؟ 
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وفّكر على : 

-رأس سميئة ساخنة ‏ كاد أن يبتسم ‏ حلم جميل فيصباح 
فارس مطير ٠٠‏ لا أذكر يوم ذقت فيه رأس الخروف .. لعل 
ذلك كان في آخر عمد قضمناه في رعاية المر حوم 8 كان ذلك 
منذ وقت طويل © ولكني 1 كل رأس خروف واسفنجاً 
وأشرب حريرة ساخنة كل صباح في خمال المعلم .. ترى لو 
أفطر حت الشبع قبل أن يصيّحنا وجهه المكفبر أ كان يحم 
بأني تخلفت عند السفاج والرواس وشوطة 1 

وانتزعه من تفكيره صوت صارم : 

0 امار ..؟ 

"امار ..؟ امار آالمعلم ‏ في المرأب . 

كمادتك لم تفكر في استصحابه .. أنت داتئما عدو 
امار . 

وأثارت كليات المعم التدلاوي في فكر على كل المعاكسات 
الى يلقاها من حماره فأجاب لمجرد أن نحسب : 

إنه ‏ العم هو .. عدوي .. 

اذهب عليك اللعنه .. 
تظل عبناه مسمرتين في وجبه القاسي . أخذْ يسير وهو يغمس 
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قائمه في برك الوحل ويثير من خلفه لطخات ثقفز حتى وسط 
ظبره » وم يستمر فقد توقف على الصوت الصارم هتف : 

أحى .. تعال هنا .. 
لطمة حديدة . 

ارفع نعليك وسر خضسفاً سريعاً حق لا تضيع دقمة 
النبار في استقدام الجار . 

ورفم نعليه لبغوص بقدمين حافيتين في برك الوحل . 
وم بشعر بفارق كبير » فقد كانت الملغة لا تقىي رجلده من 
عام أو ول © من قساوة الأرض ورطوبتها : سار سردماً 
يكم أنفاسه حت غيبه المنعرج فتنفس الصعداء وهو يفكر : 

خرجّت' بسلام » كان يمككن أن .. (لم يحرأ على أرن 
يفكر في كامة الطرد ) معلم كبذا يفلت منه زمام أعصابه .. 
يئور لأقل سبب .. ينتظرني على ياب المطحنة دون أن يرحم 
نفسه من المطر القاصف والرياح العاصفة فيدخل المطحنة» لأنه 
فقط مشغول بعقابي » امد لله مرت بسلام .. 

وفي باب « الفندى١٠١)‏ 26 اصطدم علي بالفندق وهو يطالبه 


)١(‏ مرأب امير والبهائم وقد يديت فيه القادمون عل المدينة من 
بدريين على الأخص . 
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بالأجرة قبل أن يخرج المار » وم يقنعه بأن المعم سيدفع غداً 
إلا بعد لأي . 

عاد إلى المطحنة بر كب حماره وقد خفت شدة الأمطار 
وهدأت الرياح العاصفة . ركب حماره ورجلاه متدليتات 
تكادان تلان الأرض » عاد يضرب الحار ليستفيق من نومه 
تارة وهمس لنفسه تارة اخرى مغليا : 

آننا نانا يالعروبي .. 5 ننا نانا .. 

ترجل علي عند باب المطحنة لبفاجأ بالمعلم التدلاوي غارقاً 
في الماء حق ركنتيه »> وهو هتف : 

الل.يلعنه نهار .. الله يلعنه يوم . 
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ات 


أرخى الظلام سدوله وكفّت السماء عن صب أمطارها » 
ولكنها ما تزال مغلفة بسحب داكنة تطبق على المدينة فتلفها 
في بؤس قاتم . كانت الرياح ما تزال تعوي في الدروب 
والمنعرجات والزقاقات الضيقة » فتجمع كل زمهرير السماء 
والأرض لتلفح به الوجوه الناعمة والخشنة على السواء . وتجمع 
وحل الشوارع والأزقة بعد أن كف عنه الماء حتى أصبح طيناً 
إزجاً لا تثبت' عليه قدام” » يتأرجح راكبه كا لو كان راكب 
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قارب تكاد الأمواج تعصف به .. ومن ثم لم يككن للسائرين 
أمل في أن لا يتزحلقوا أو ألا يزحلق يعضهم البعض الا أن 
يتلقفيم جدار أو يمسك أحدم بتلابيب الآخر . 


وفي شتاء فاس تطول الليالي حتى لكأنها تجمع لبلتين في 
واحدة . وتضيء زقاقاتها مصاببح معتمة مشاعدة لا تتكاد 
تفيء محيطها » فتبدو كنجوم تطل منها سماء ملبدة بالسحب» 
ولكنبا في ليالي الثتاء تنطفىء هنا وهناك بفعل الرياح 
والاستهلاك والحصّنّات الصغيرة الى يحاول الأطفال أرن 
يصطادوا يها العصافير بقالعهم المطاطية الصغيرة . وكانت 
الدروب الضيقة والزقاقات غير النافذة لا تكاد تعرف حظأ 
من نور » فبي في ظامة نهاراً إلا أن يتسرب إليها بصيص من 
شق صغير » ولم تصلها كهرباء اللبل رغم أنها كانت تعرف 
مصابيح الزيت قبل أن تعرف المدينة الكهرباء . وكارن على 
الذين يحذرون أن يصطدموا بصخرة أو انسان أو جدار أن 
يخرجوا من منازهم وفي يدهم ثهمة أو وقيدة يتامسون على 
شعاعبا طريقهم » ولذلك كان النداء الذي يتردد في هذا 
الركن أو ذاك من الزقاق : 


وبنطلق هتاف آخر من عمق المتعرج : 


لخن 


داكر الك اللاي الى ييه أن عداك ؟ 


آسيدي وسّع خاطرك .. الل يحمل عذرن الشتاء .. 


واصطدمت فاطمة أم علي وهي عائدة الى المنزل بصبسة 
تحمل سطل ماء تكشف عنبها المنعرج » كانت الصبية تحمل 
الماء من بيت الجيران فتزحلقت وانكب السطلوتطابر رشاشه 
يصب القادمين والرائحين . تمايلت فاطمة حتى كادت تسقط 
لولا انها تمامككت وهي تملك بآجرة الجدار الناتئة » ولوتكن 
تخثى أن تقع أرضا بمقدار ما كانت تخشى أن بقع صحن تحمله 
في حذر على كفبا اليسرى فيه صبة من أكل تغطيه خيزة 
مستديرة» هى جزاؤها ‏ بعد الأجر البسمط ‏ على استمرارها 
وغل :اتاب عق تافة مكاعر من الاك .“ورد عرض 
فاطمة عمقدار ما فجعت الصبمة : 

آل يا بنتي لم تحدي طريقاً غير طريقي . 

كذلك هتفت فاطمة بعد أن سمعت آهات ألم تنطلق من 
حاحرة فنة » وقد هدأ صوت السطل المنفحر . وسكت 
الحتجون من الذين أصابتهم رشاشات الماء فتراضوا أخيراً على: 
ان الماء أمان . 


, رذحا)١(‎ 


0 

الله يسامح .. لا تنزعحي .. حدث خير . 

خير .. خير .. ولكن معامتى ستضربني »> وهي تنتظر 
على أحر من المر سطل الماء . 

أحست فاطمة بالألم يحز قلبها » ولكنها لا قلك إلا أرنف 
تسترضي الصمية : 
ماء وعودي سريعة إلى معامتك .. الله يرضى عنك . 

تخلصت فاطمة اد هذا الاعتذار اورم 
مح و د 0 والوجل 
وستسير حذرة أن تصطدم بصخرة أو جدار أو انسار © 
حذرة أن تزل قدماها في الطين الازج » خائفة أن تتخطفبا 
جنسة أو جني من الذين يملأون جنبات الدروب والمنمرجات 
ويعيشون في الظلام الدامس . وانطلق عقلبها الصغير يفكر : 

أعود إلى المنزل .. أعتذر بأن الجيرارن ليس عندهم 
ماء .. ولككن معامتى في حاجة إلى الماء 6.6 ستمبدني . 


١ 


سأجتاز نفس الطريق .. الظلام .. الجنية السوداء ذات الشعر 
الغزير » عمونها البراقة في الظلام نر اننا 6 كانت قدب 
ببطء .. ل تتخطفني.. كنت أقرأ : باسم الله الرحمن الرحم.. 
المنزل أقرب الي" من مورد الما .. ولكن المعامة .. لا..لا.. 
أعود إلى المنزل. .عقايها أرحم من العبنين اللامعتين فيالظلام.. 
والماء » لا بد من الماء . 


ظلت كلة الماء ترن في أذنيها الصغيرتين وهي تنقدم خطوة 
إلى أمام وتعود خطوتين إلى وراء » وكان لا بد أن تفكر 
طويلاً قبل أن بهندي : اقتحام مخاوف الزقاقات أرحم من 
المودة إلى المنزل بدون هاء » فستبعث بها سسدتها هرة اخرى 
- بعد عقاب قد يكون عنيفاً ‏ لتحلب سطل الماء ولو كان 
في ذلك مصيرها . 


سارت فاطمة في الظلام متاسة طريقها بيد مرتعشة على 
جدار مآ كل وهي تدلو ما بقي في حافظتبا من كلمات ترددها 
كن ملا عى اهيخا ريات المدل .رفحت وااشريية لي 
ل »؛ ولكنبا تذكرت - وقد رفمتب ا 
أنها ما بذ ينبغي أن تزعج الجيران بضربة قوية» فنقرت 
0 
كانت الغرفة الضمقة تعيش فوضاها»عائشة وكنزة والجيلالٍ 
ينتظرون في نفاذ صبر » ولكنبم يتشاغلون عن الانتتنضار 


زا 


فبعاكس الجيلالي كنزة وتدافع عنها عائثة فيضريها الجبلالي » 
وتبدأ فوضى الضرب بالحدات والقباقب والرش بالماء ويعلو 
الصراخ إلى أن تنقذ الموقف الجارة للاخدوج مبددة انها 
ستقص كل ما حدث على أمبم .. وانضاف الييم علي فكارن 
يضريهم جميه] » ويواجمهم بالتهديد وهو يصفع هذه ويركل 
تلك ويمسك الجبلالي من شعر قرنه حتى ترتفع عقيرته بالصباح 
والشكوى : 

- سنخبر أمي ‏ والله ‏ أول ما تصل . 

قالتيا كنزة وهي تشسرق بغصتها . 

نظر إليها علي شزراً متوعداً فم تأبه عائشة وأضافت : 

سنقول انك تقتلنا صفما وركلا .. 

وانطلق الجيلالي متشجعا بأختيه : 

سنشبد للاخدوج على ما أصابنا من يديك .. 

كانت النقرتان الخفيفتان إنقاذاً لخد كنزة الناعم من لطمة 
كادت تهوي بها يمنى على القوية » واستفاقت كلزة من ذعرها 
القاتل وانتفضت بعد أن كانت متجمعة متوقفة مذعورة تنظر 
في اشفاق من خلال رموشها المتجمعة إلى الكف الجارفة وهي 
تثامس طريبقها إلى خدها الصغير . توقفت البد القوية وانمحى 
الذعر من عبني كنزة وأشعّت ضحكة الفرح في وجه عائشة 


رذن العم علي - م 


والجيلال . انطلقوا ثلاثتهم بهللون نحو الماب © متسابقورن 
لاحتضان فاطمة . كادت الصبة تقم من يدها وهي تنحني 

- أولادي ...نزو عق :. مسق + غرالق ., 

وتقطع القبلات الحرى كلمات الشوق » وتهتف فاطمة من 
أعماقها : 

- كيف قضيتم يومكم .. البرد كان شديداً .. اعتنت بم 
للاخدوج . وتقطع كنزة حديث أمبا : 

مادا حملت إلينا ..؟ 

وتضصف عائشة : 

قن حوفي ا أمن .2 هل حلت 1ك كتير ؟ 

وتحسب الأم من خلال دمعين ساخنتين : 

الخير كثير وستشبعون من أكل لذيذ .. حملت لم .. 
حزروا. 

اللحم باللفت ..؟ اللحم بالخرشوف ..؟ سكسو ..؟ 

وتضحك الأم من أحماقها وهي تصيح : 

لا..لم تصيبوا جميها .. حملت ليم اللحم د... مخيزو . 
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ومهمس الجبلالي في اذن كنزة : 

قولى لها .. قولي لها .. 

ماذا ستقول لي ..؟ هل هناك جديد ؟ 

توقعت فاطمة معركة جديدة مم على فتساءلت في توقم : 

أبن أخوع على ؟ هل عاد من العمل ؟ 

وتسابقت الاختان » وهن في طريقهن إلى الغرفة » وكان 
الجبلالي قد عاد مسرعا لمرشر علي بعودة أمه . 

عطروي ادق امعد نالحدل لبر وموم 
بعد الظبر . 

لو رأيت يا أمي » ضربئنا حتى الموت . 

قالتها كنزة وهي فض من صوتها حذرة أن يسمعبا علي. 

عرفت هذا .. لا تحتمعون في مكان إلا كان الشيطان 
خاسم : 

رفعت فاطمة الستارة المنسدلة وراء بوابق الغرفة ودخلت 
الباب وهي تنمتم : ١‏ 

باسم الله الرحمن الرحيم . 

واستقبلا علي باشنا وهو ينحني على يدها مقبلاً . 

الله يرضى عذك با ولدي . 


ناو 


تفجر فيه البشر وهو يرى أمه تستقبه راضية رغم ما 
لعلبا قد عرفت من خصومته مع اخوته » وانطلق يسأل في 

ما وراءك .. من أكل .. حلوت .. مثنع ..؟ 

قالت الأم وهي تطلب إلى كنزة أن تقرب الشمعة : 

- ليس ورائي غير صبة من أ كل .. قلبلة...ولككن لذيذة. 

قال الجيلالي معقبا : 

ولككن خبزة واحدة لا تكفينا با أمي . 

تعشوا أنتم .. أما أنا فقد تغديت . 


لا .. لا بد لنا من خبزة اخرى .. فقد سسقى بعضها 
الصباح . 


قاها على وهو يفكر في إفطاره كا يفكر في عشائه » 
فأحابت الأم : 


الخبز هو عمنك .. اذهب اذن واشتر لنا خبزة . 

فنظر إلى الجيلالي وهو يتمنى لو أرسل به إلى السوق » 
محف . وفكر : 

الظلام مخم .. البرد قارس .. الزقاق كأنه مفروش 


ب 


بصابون .. البلغة الملعونة سييقى مداسها في الوحل أو خرجت 
بها .. أسير حافيا ..؟ حافيا » امتح الماء من البثر لاغسل 
قدمي بعد عودتٍ ..؟ لا .. لا » خبزة تكفي .. 

وه" أن يؤكد لأمه ان الخبزة الواحدة تكفي © ولكنه 
قبل أن يحور بالرأي طلب إلى أمه في لحجة تودد : 

هات الخبزة لأرى ما إذا كانت كبيرة جيدة . 

وأمسك بالخنزة وهو يقلببا في كفه فعل الخبير المثمن 
وأردف : 

من دقيق نقي.. دقيق قح غير مخلوط (ملتفتا إلى أمه) 
أبن يطحئون حبم ..؟ 


م و 


أجابت الام : 

- ومن أين لي أرنف أعرف ..؟ في مطحنة من المطاحن 
الكثيرة .. وهل تعتقد أن ليس في الدنبا غير مطحنتك ؟ 

كاد على يضحك متبكا » فقد أثار اسم المطحنة في ذاكرته 
كارثة المعلم في صباحه ذاك » ولكنه فكر في ان بائع الخيز 
ربما أقفل دكانه » فحول مجرى الحديث قائلا : 

هات .. هات « حسنى © فريما أقفل دكار الخيز 


لو تأخرت . 


يذضن 


وفككت فاطمة عقدة لثامها ثم أخذت تجبد أصابعبا في 
فك عقدة صغيرة من طرف اللثام . وبأصابع مرتعشة 5 
تعد الصواليد والقروش والحسننات وتممتم بلسامه با : خسة 
قروش .. سبعة .. وتعود فتبدأ العد من جديد » تحمع 
الصواليد على إحدى ر كبتيبا والقروش على الركبة الثانية 
والحسنيات على طرف حائكها بين الر كبتين . 

الام حم عور اد ها وينظر في تطلم وهو بعد 
دصوت مبموس حى إذا أدرك كم احتوت العقدة قال 
بتفاد صير : 

هات حسنى وبعد ذلك أكملى العد . 

فنهرته. الأم في ضبق وهي تحيب : 

أربكاني ‏ الله .هديك سأعيد الحساب من البداية . 

وتدخل على لساعدها على العد سمرعة قائلاً : 

سيقفل دكان الخيز ونبقى جائعين . 

كان الأطفال الثلاثة يتتبعون حركات أءهم في اعتزاز » 
فقد عادت إليهم بعشاء شبي ومال كثير أ شق عليهم أن يعدوه 
حك لشي اي يي 

نتهز الثلائة غياب على فالتفت الجيلالي إلى كنزة يحرضها 

07 مسكورة > وفيمت عائشة فبادرت : 


8 


- أرأيت يا أمي م ضربنا عزيزي ..؟ 

اسألي للاخدوج . 

وتفبمت فاطمة الوضم ا تفهمته من قبل فبشكّت في وجوه 
أطفاها قائلة : 

إذا أردقوني على ألا أعود إلى العمل هذه اللملة» فاتر كوا 
حديث الخصومات . 

وعا على يقلب على عينه جارة مدورة حافة اشعع 
لاصطدامها بكفه دوي » وفي يسراه ثلاثة صولديات أعادها 
إلى أمه . أمسكت فاطمة بالخيزة. متفحصة © ونظرت إله 
في شبه عتاب وهي مبتسمة »© ففهم > وقال راداً على عتابها : 

لا .. لا .. اليوم عجنوه بدون فرنحلان . 

دققت النظر في صفحة الخبزة وهي تقول : 

وهذه الحفر ٠.٠.‏ أم تلتقطه بملقاطك هذا ( وهي تشير 
يسبابتها وابهامها ) . 

وضحك علي » وضحك الثلاثة حتى غشيهم الضحك . 

لم يكف على عنالضحك وهم يتحلقون حول المائدة الصغيرة 
حت التفتت أمه تدأله : 


وين 


- وما يضحكك ..؟ أرأيت عند الخباز شيئاً عجسا .. ١‏ 

5 المعلم التدلاوي 05 مسكين 08 

ماذا حدث له ..؟ 

حاو ا 1 

قالتها مفجوعة وهي تتطلع إلى شفتي على الضاحكتين . 

تشاغل عن تطلعها وأخذ يفس قطعة من خبز في مرق 
النبر العاتية . 
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م- 


فتح لمعم التدلاوي باب المطحنة دون أن ينتظر علمًا » 
فقد كان صماحه ذلك صباحاً ميتماً أطلت فيه الشمس من 
عليائها يا تطل مبكرا في أصباح فاس الصيفية القائظة» فخرج 
من مسجد مولاي ادريس بعد أن أدى فريضة الصبح واستمع 
إلى الحزب وبعض ما تسير من « دلائل الخيرات » »2 ثم أسرع 
إلى الماحنة وهو يتمتم ببعض ما علق بأذنيه من صلوات 
ودعوات»أسرع خفيف الخطى سريع الحركة يحثه نسم منعش 
أبقظ فيه نشاطه القددم وقدرته على العمل . 


م يتلفت بباب المطحنة باحثاً عن على » فقد كارن رضي 
النفس منشرح الصدر وهو يعم انه يستقبل يوما مبار كا وأياماً 
فؤدهرة العول: والنشاظل والكمب: . كاتس سحة من مده 
السنوات النادرة المثمرة ااتى تمتلىء فييبا الأرض المحاصل 
الفلاحية فيقبل سكان فاس على ادخار القمح » ويقيل سكارن 
أطراف العاصمة وضواحببا على ادخار الشعير » وتشتغل 
المطاحن بالعمل فلا تكفمها ساعات الموم الطويل المضيء لتنجز 
ما تطليه المنازل والأسواق والآفرنة . كارى سكان فاس 
يتضاعفون بالنبار وهي تستقبل أفواجا من سكان الأرياف 
يقدمون متاجرين يبيعون فيالصماح محصوهم الفلاحي وأصوافهم 
وزبدهم وغنمهم وأبقارهم »ويتمبون مساء في الأسواق يتزودون 
بالملادس وطيبات الحياة لزوجاتهم وأولادهم» وبالسكر والشاي 
والحناء والأدوات المنزلية لببوتهم» وتلفون بين فترة وأخرى 
لأسواق الأكلفبحشون الخبزة والخزتين شواء من «الكوايحي*', 
ويحسون لذة الحماة وهم يتبلكون بعد أن يظلوا سنة كاملة 
وهم يعملون على أن ينتجوا . 


وكان الصيف مناسبة طيبة فتحت شهية الناس - كا تنفتح 

كل صيف عندما يكون مشيرا بهل أن يتزوحوا وأن 

يحتفلوا بزواجهم فرطعمون المئثات ويكرمون الآلاف» وفتحت 
)١(‏ بائع الشواء , 
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شبية المتزوجين على أن يضاعفوا أهل بيتهم » فالله تعالى يحب 
أن تشكر نعمه وأن ينفق عبده ما أفاء عله من خيره» وأي 
خير يمككن أن ينفق فيه العبد أحسن من | كال نصف دينه » 
ومضاعفة الازواج عفة للنفس © والآولاد تكثيراً لدبن جمد ؟ 
ولذلك كان الفلاح يعود من المدينة وقد خليت لبه الآاوارن 
والمبتككرات فيصمم على أن يحقق حاماً ظل براوده شُهوراً 
أوامقوات: 

يامنه الصغيرة .. هالا ؟ جمبة » قادرة » جذعة . 
فاتنة .هذه الفرجمة المراء والمنديل الأزرق .. على الممين إلا 
طلبتها من والدها ليلق هذه . ١‏ 

ويعؤد عمي الحاج من دكانه بعد صلاة المشاء وقد امتلاً 
وفاضه وهو يفكر : 

- يتحدثون على جمال بذت عمي الطبب © ومن أولى بها 
مني ..؟ لن يرد لي طلب] .. فكرة رائعة يقتحم منزله 
وفكره مصمم على تنفيذها .. 

كل فكرة من هذهالأفكار التي تغشى المدينة في أيامالصيف 
ولبالبه » وكل حركة من هذه الحركات التي تعج بها المدينة 
كانت تدر على المعلم التدلاوي الخير والبركة » ولذلك لم يككن 
يقدم على المطحنة وهو مغتم النفس تلف الأعصاب » وإنما كان 
يقدم عليها نشبط الحركة خقيف الثباب متفتح القلب لا يفكر 
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في المتعم علي بقدر ما يفكر في العمل » ولا يضيق بتأخره م 
كان يضيى في أيام الشتاء . 

يا فتاح يا علم .. اللبم بارك للا في يومنا ورزقنا » 
واصرف شياطين الإنس والجن عننًا .. 


بهذه الكلمات كان المعم التدلاوي يستعين على معالجة مزلاج 
الاب الخشي وهو يوغل يده النمنى في الثقب المربع الذي 
يتوسط الباب المبترئة المتآ كلة » لم يتأب عليه اازلاج ول 
يعاكسه كأ يفعل عادة في الأصباح الباردة المظامة الممطرة 
عندما برين الصدأ على فتحات الانثى ومسامير الذكر 
هذا القفل الشي العحبب »> وإنما تحرك المفتاح في ثقباتالقفل 
بسهولة ويسسر؛وكأنه هو الآخر يستجيب لأيام اليسر والرخاء. 
وتتفتق شُفاه عمي التدلاوي عن ابتسامة مشرقة لا ينقص من 
إشراقبا انها تنبع من بين أسنان مهترئة خربة أتلفها دخان 
« الكيف » 2 ولا يغض من ششرها انها تكشف عن نتوء ف 
قمة عظمي الف الأعلى وعن خواء في صفحت الخدين العجفاوين. 

ودخل على المطحنة وهو ينتظر أن يثور في وجبه المعم 
التدلاري » ولكنه أخذ يداري انتظاره بتملقه الطريف دون 
أن يحسب أي حساب لفشل هذا التملق . 

- صباح الخير آسيدي المعلم 0 
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قالنها بصوت جهوري منتعش »© ليس فيه أثر لنفايات نوم 
أو تكاسل ٠.‏ وأضاف : 


ثم هوى كا .بوي داءًا على يد لمعم يقبلبا » فلم تثقل عليه 
ول تنتصب لتسدد صفعة قوية إلى خده كا اعتّاد عندما يتأخر 
في الصباح » وإِنما استجابت في استسلام إلى الفم الصغير يطبع 
الرفى المبذول فقلب اليد ليطبع قبلة أخرى أكثر حرارة من 
الأولى على باطن الككف »4 فم يجدها صلية جافة » ولكنيب!ا 
استرحمت في حنان لتحتضن قبل الطاعة . 

الله يصلحك آولدي .. الله يفتح بصيرتك للخير .. 


كذلك همان المعلم التدلاوي في أذن على . فكانت همسة 
حرى فتحت عمنيه على يوم سعيد . ونفحت دمه نحرارة م 
يكن لبثها فيه فطور دسم لو قدر له أن يتناول فطوراً قبل 
أن يبتدىء عمله البومي . 

1إءلم » هل تبدأ بقمح الحاج عبد الله أم. بقمح السي 
الحسن صاحب دكان الطحين ؟ 
ينتظر جواباً من المعلم » فبو دهرف هن توصيته في مساء اليوم 
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السابق أن قح السي الحسن أولى بالأسيقئة لآن دكانه يواجه 
مزيداً من الطلب ولآنه زبون دائم مستمر . 

وانصرف المعم إلى الرحى يعالج حبانها ودواليبها » وهو 
ننادي علي بلبجة هادئة : 

- يا ولدي .. المكنسة أولاً .. «اشحال عنده في السعاية 
ولا يعرف أن يقول : متاع الل'٠'‏ »2 . 

كنت على وشك » و إنماأحيدت أن أعرف : من 

الله يصلح رأيك .. يا الله .. قل بامم الله . 
من المطحئة» ولكنه عاد على أعقابه يكاد ينفجر من الضحك 
دون أن يبين . تسمرت عبنا المعلم في الوجه الصغير الحتقن » 
وهو يفكر . 

واصطنع بعض الصرامة وهو يحاول أن يوقف جرأته 
عند حدها : 

- ستبدأ يومك بالضحك .. الله .. ليس لنا وقت 


تضيعهة . 


. مثل يضرب لن قضى مدة طويلة في عمل ثم هو لا يتقنه‎ )١( 
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حاول على أن يكفكف من انفعاله الضاحك وهو يقول : 

المعلم حضل .. حصل ابن الكافر .. 

وانفتحت عبنا المعلم في فضول : 

قلت لك الها رائعة. .نوع جديد لم يستعمل من قبل .. 

وانتبز على بادرة النشرى على وجه المعم فاستأنف ضحكه 
يراع : 

عدالو بر ارق .. شيعان كأنما كان يبرعى من سئوات . 

وتضايق المعلم رغم فرحه بأنه حصل» وبأنها كانت ايحابية 
رائعة فانتبر علدا : 

بالل .. أبعد البلاء عنا » وعد لعملك . 

انه ضخم يا سبدي المعلم . 

قلت لك أيمد الملاء عنا وعد لعملك . 

- وأين أضع المصدة . 

أنصبها مرة أخرى في نفس المكان ولا تنس أرت 

واستأنف كأنما قد نسي شيثا مهما : 

- حاذر يدك وعد سريعاً إلى المكنسة . 
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انصرف العم إلى عمله يراجع الحبال والدواليب ويقيس 
نسبة ارتفاع الماء » ويغمس ذراعه حت المرفق في فتحة الماء 
ليجلو عنه نفايات النهبر من طمى وأعشاب وسقط الماع 


٠. والقادورات‎ 


مر به علي وهو يحاول أن يككشف له ضخامة ما يحممل 
معتوقا من عنفقه 4 ولكنه أعضن الطارف حارلا إن تسر قف 
بكليته إلى عمله المضني © وإن م يخف في نفسه الفرحة للتخلص 
من أعداء المطحنة . وحاول علي أن ينادي المعم ليريه ما 
حملت يداه » ولكنه تراجم وهو يرى صاحب المطحنة يغمس 
ذراعه في الماء العككر وانصرف إلى النهر القريب ليلقي بما 
حملت المصمدة وهو يفكر : 

تخرحه من الماب ويعود منالنافذة ..قد محمله الثمار إلى 
يد المعلم لو ظل بضعة دقائق غام) ذراعه في نافذة النهر . 

واستبوته الفكرة فضحك ملء فيه » وهو يتصور المعلم 
مسكا بذيل فأر ضخم يحسيبه عشبا أو سقطا من نفايات 
النبر .. ضحك ثم ضحك وهو سير إلى أقرب منحدر :هري 
إلى المطحنة » وفك عنق الفأر من مكبس المصمدة وألقاه في 
النبر وهو يقول مودعاً : 

- إلى اللقاء في النافذة يا صديق المطحنة العزيز . 
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عاد إلى المطحنة خفيف الحركة نشواناً بالمهمة التي قام بها 
فقد كانت مبمة مسلية أنقذته بعض الوقت من معانقة الكيس 
الكبير وحمله على ظبره نحو القّمْم الضخم المغلق بأربعة حبال 
المطل على عين الرحى »© وأنقذته من جر المكنسة على بقانا 
دقيق وغبار التراب يتطاير في وجبه ليكسو خديه وعينيه 
وأشفاره وحاجبيه وأذنيه جميما » وليعطبه صورة مهرج صغير 
في « سيرك » كبير . 

ولكن المبهمة أراحته إلى حين ©» فقد دخل المطحنة لحد 
المعم نافد الصبر .هنف به : 

- قضيت يورمك كله مع المصبدة . 

واستلن علي الفرصة التي أتاحبا له المعلم لعود إلى الحديث 
عن المهمة التي قام بها فأجاب : 

ولكنه - آلممم - كبير .. لو رأيته . 

فاستشاط المعلم غضياً وقاطعه : 

- يكفي ...قلت لك يكفي .. أليس لك عمل آخر غير 
المصيدة والفار .. أمسك بالمكنسة وإلا قصمت ظبرك . 


أدرك على أن الأمر أصبح جداً » وانه ما ينبغي أن يخرج 
المعلم عن "حداه » فأجاب علي بقفزة خفيفة تناول فيبا 
المكنسة . لحظة واحدة وقد عجت المطحنة بغبار بقايا الدقيق 


145 العم علي - ؛ 


والتراب المتطاير . عمل سريع وخفيف أعاد المعم إلى رضاه 
فنظر إلى على - وهو يسح بقايا الماء والعفن عن ذراعه ‏ 
نظرة إعجاب وعبّر عن رضاه الصامت بابتسامة مؤثرة . 

دارت الرحى سريعة خفيفة كأفا تشعر هي الاخرى 
ببقظة الصباح . كان التبار قوب » وقد أفاقت موارد النهر 
تبده بالماء والبقايا والنفايات والأزبال من كل صوب ومنحدر » 
تغتسل فاس كلها لتبعث ببقايا غسبلبا إلى الوادي الهادر » 
ولتعطي الفرصة لمطاحن تستمد حر كتبا من طاقته وتياره 
الجارف . وبدأ ٠‏ القمع » يرسل الحب الذهبي إلى عين الرحى 
في بطء ودأب »2 وبدأت الرحى تنثره في دائرة قطرية دقيةا 
أبيض صافياً كأنما نزل من السماء . 

وافتر ثغر المعلم عن ابتسامة الرضى وهو ينقل عينيه بين 
عين القمع وتثار الدقيق » وتمتد بده من ين لآخر لنغرف 
كشة من الدقيق تكبسها الأصابع في الكف المنغلقة فتنفرج 
عنها لتتفحصها العين الخميرة بعد اليد الصناع » ثم تنثرما 
وسط ثثار الرحى في اطمئنان ورضى > وتّتد يد على الممنى 
لبقيس بسبابته وإهامه مبلغ خشونة الدقيق - واليد اليسرى 
تحمل الغربال الكبير على استعداد لعملية التصفية - يقيس 
الدقيق وهو يرر نثراته بين سبابته وابهامه» ويرمي بها متعالاً 
كا لو أدرك سير الصنعة ثم همس لعامه : 

- أظن انه خشن بعض الثيء !.. 
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وينظر إليه العم في : : 
0 3 شيء من ازدراء معلوماته وهو 


5 أنت ف حاحة بك 
5 حّ 5 إل مر د ٠‏ || .4 
رج هنه سميداً ودققا وغلاً 1 3 1 ١‏ 5-7 


وهز على رأسه ا لو أدرك : ّي 
0 رك » ودهب تو ليغهير غرباله 


اه 


-0- 


ظلت المطحنة تردد أصداء الرحى في رتابة وإصرار » 
لا يقطع الصوت الرتدب إلا خبطة خشبة معلقة في « القمع » 
أو فشة أو نفاية تصد من تيار االماء للَحنْظّة أو رمشة . 
وكانت المطحنة كعبدها ساعة العمل مغلفة بهالة من غبار 
الدقيق المتناثر في الفضاء الراكد » بزيد المطحنة إظلاما ولا 
إشعاعات ثمسية تتلصص في الصف من شاك صغير مغلق 
يحوار السقف لتزور المطحنة لحظات قصاراً » أو لتخطو 


6, 


خطوة على عتبة الباب لا تعدوها كأنها تخشى أن يخنقها غبار 
الدقيق المتنائر . 


وكانت أصداء الهدير بعبدة الغور كأنما الرحى تدور في 
بئر عمق » ولذلك كان حديث المعلم التدلاوي وعلي ينداح في 
الهدير المتنائر » تضيع كلاته فلا يبقى منه إلا أصداء لكلام 
يقال » ومع ذلك كنا يتفاهمان > فقد ألفت أذنهما أن تيزا 
الكلمات وسط الضوضاء والهدير » وأن تستغنما عن الاستعانة 
بحركات الشفاه لأن كلا منها كان يقوم بعمله المتواصل »© إذا 
أتاح هما أن يتحد فقد لا يتبح لأحدهما أن ينظر إلى الآخر 
لدي كد 


أمسك المعلم التدلاوي بالمنخل الحريري الرقيق » وأمسك 
على بغربال السلك الخشن . كانت مهمة على أن يغربل الدقيق 
من النخالة الخشنة لبترك لمعم التسيز بين السميد والدقيق 
الخالص الرطب والدقيق الخشن »2 ذكان التدلاوي وهو يمسك 
بنخل يقتعد كرسي خشببا متداعباً يقوم على قائمتين قصيرتين 
تقتربان من الأرض يباعد ما بين فخذيه على قدر ما يدور 
المنخل العريض بينها » ويرفع محصوره إلى ما فوق ركبتيه 
حتى لا ينتثر على أطرافه دقيق . قدماه حافتان ورأسه 
الحليقة محشوة في طاقئة صغيرة متليسة بفروة الرأس كأنما 
نسحت هناك . كانت بداه سريعتين وها تتقاذفارن طرفي 
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المنخل الخفيف الحركة يترامى ويدور بينها كا لو كارن كرة 
مطاط تتقاذفبا أيدي صتاعءأو خذروف انفلت من بد دربة. 


كان المنخل يؤدي مبمتله في حذق ووعي 2 فهو من 
شخصيات المطحنة المتحرة في طاعة وصبر » يعمل بين يدي 
المعلم دون .أن يحرن كا يحرن المار وهو يسير بين يدي علي . 
وكات المعلم بع يعنىبه بعد اداء وظيفته فينفض كل ما يعلقى به من 
غير الدقيق وينظف جتساته ويحرص على أن يعلقه في 
سقف المطحنة حت لا تقرضه أسنان فأر أو تثقبه “قرآضّة” 
من خشاش الأرض . 

وكان على يحاول أو يبدو معام صغيراً : نجلس جلسته 
وعلى رأسه طاقيته الملنصقة بأم” رأسه » وفخذاه عاريتان 
متباعدتان » ويك بغرباله يا يمسك الممم » ولكنه يحده أثقل 
وزنا وأكثر استعصاء على الحركة » فلا يدور في يده كا يدور 
المنخل الحريري في يد المع التدلاوي © ويحس وهو يتلدثم في 
حركته بأن عبني المعم تراقبانه من بين أهدابها » فتضطرب 
بداء © والككته باتك عرق لا يهم العريال نتيا 

العمى في بصيرتك .. ستبقى طول حياتك رحوياً 
ولا تحسن الإمساك بغربال . 

قالها المعلم التدلاري في غضب » والسرر يتطاير من عينيه» 
فانتفض علي كا لو أخيذ” على غرة . وانهار الغربال من سين 
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يديه » فاختلط ما ل بالدقيق غير المنخول . وازداد غضب 
المعلم فارتفعت يده اليمنى لتطسع صفعة قوية على خد علي 
الالبعن , 

- قم .. قم يا نذل .. حسبتك إنسانا قاب2آ للتعلم » 
ولكنك حار . 


وتداعى إلى فكره حمار الرحى فأضاف : 

قم .. إذهب إليه فهو ينتظرك . لعله في حاجة إليك» 
م يأ كل بعد وم شرب . لا تستحق إلا أن تككون رفيقه .. 
الصنمة بعسدة عنك .. 

وقام على وهو يتعثر فيا تخل من دقيق . اضطربت رجلاه 
فاصطدمتا بالكرسي الخشي حتى كاد يقع على وجبه فتاسك . 
ولكنه لم يستطع أن ينم نثار الدقيق من أن يتطاير قِ وعحه 
المعلم » فبرقت عبناه بالشرر كا لو ممْس” في كرامته . قام 
يحاول أن يلحق بعلي فلم تدر كه يداه » وكان منخل السلك 
قريباً منه فأرسله كقذيفة نحو رأس علي . 

م يكن على غاضبا » وم يحس بألم من الغربال وهو يبوي 
على رأسه » ولكنه كان مسرورا من أعماقه وقد استطاع مرة 
أخرى أن يثير المعم ليلعب معه لعبة السباق والقذف بالفربال» 
وكاد ينفجر ضحكا وهو يلحظ الممل التدلاري كالأهرج 
يفقد أعصابه . وقف يباب المطحنة بعد أن عاد العم إلى 


كرسيه بنتظر الأوامر الجديدة » فقد ألفه من التدلاوي 
تحمل قفة شعير : 

- العم .. المعلم .. اطحن لا هذه القفة'الله برحم 
والديك . 
فحمل القفة وهو يعرف أنه بزيد في إثارة معامه » وتقدم نحوه 
وهو يقلب شعيرها فعل المثمن : 

هذه البنية بعثت بها أمهبا بقفة شعير .. كم تطالب 
مقابل طحنبا ؟ 


لل النلامج قفة شعن 

قا ها وهو ما يزال يقلب سعيرما ليستلفت نظر المعم . 
ولكنه تعمد أن ينصرف عنه تحاولاً أن يغرق غضبه في حركة 
غربال يدور يديه في انفعال كخذروج أهوج ©» وكانت أذناه 
منصرفتين إلى هدير الرحى يتتبع رتايته في وعي لبقدر عملباء 
لبعرف من الصوت الرتيب : أتطحن قمحا أم تطحن نفسها ؟ 
أمّا يزال التيار قويا أم حجزته الشوائب والنفايات © فهو في 
حاجة إلى رعاية وتنقية . 


آالمعلم .. المعلم . هاذا ؟ أتقبل القفة أم ترفضها ؟ 
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وانقطع حبل الفككر والسمع واليد لترتفع عينان أجحظها 
الغضب في وجه على . ول يطق اللمعم نطقا » ولكنه اكتفى 
بالنظرة الثائرة في وجه صلب متجمد متبالد في وقاحة . 
وظل علي ينتظر أن مخرج المعلم عن صمته » حتى انتبى إليه 
الصوت الثائر رخواً متداعنا بمد أن صرعه الغضب : 

آولدي .. بهديك الله 528 أبعد عنى ,6 أبمد عنى .. 
لا رأتك عيناي . 


وعاد على بالقفة إلى البنت وهو يقول لها : 

- اذهي إلى أمك واخبريا بأن مطحنة التدلاوي في 
شفل بقمح الأغنياء » لتبحث عن مطحنة فقيرة تتثررس' 
:شعير الفقراء .. 

نظرت إلمه البنت الصغيرة دون أن تفهم » وحملت قفتها 
الثقملة في عسر مولية الأدبار . 

واختل صوت الرحى فانتفض المعلم فجأة واقفا وهو 
ينادي كأنما لم يكن غاضيا من قبل : 

- آعلى .. آعلى .. القمح فرغ .. قراب كيس القمح .. 
أسرع .. أسرع .. 

واندفع علي - وقد أوقف العم دولاب الرحى فبدأت 
المطاحنة - إلى كيس القمح فعانقه » بدفعه بصدره ونجره 


/اه 


بذراعه حتى انتهى به إلى الرحى »> وتعاونا معا لمملا القمح . 
ويبدأ هدير الرحى من جديد » ويحلس المع إلى منخله ودقبقه 
يخلصه من شوائب النخالة ويفرز خشته لمخرج من القمح 
طماماً مختلفة ألوانه . 


أدرك على أن الوقت قد حان لبنصرف إلى الحار فإنه 
في انتظاره . 


خرج من المطحنة وهو بشعر براحة نفس © فقد أثار المعم 
التدلاري حى النهاية . وفكر وهو يبلسم : 

كان راضيا ثم غضب .. أيامه دائما متقلبة الست 
أدري أيدبت مع اللملائكة أم مع الشياطين ؟.. معم .. يشغل 
نفسه بالمنخل الحقيف ليترك لي الغربال الثقيل ثم يداني 
بنظرات من نار ويطلب إل ألا تضطرب يداي .. الصنعة » 
أتقنها في ثلاثين سنة وبريدني أن أتقنبا في سنة ..! 

وقطع حبل تفكيره صوت بردد : 

- آعلى .. آعلى . 

تلفت على لبجد « >فدوراً » على حماره سير في توأدة 
رجلاه تكادان تنجران على الأرض . محمل على كفه إناء 
مغطى مخبزة مدورة ©» أغبر الوجه كأنما بات في المطحنة » 
ومع ذلك فوجهه مسال لا يومىء بأن صفعة قوية قد أزعحته . 
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أهلاً عمي قدور .. كيف أصبحت . ؟ 

- ومعامونا يصبحون كا تصبح زوحاتهم .. 
وأطلقبا قدور ضحكة مدوية وهو دضصف : 
- يظبر أن زوحطسة 00 
5 3 روه المعلم التدلاوي أصبحت اليوم 
ومن أخبرك آلعفريت ..؟ 

ضحك قدور وهو يحبب »© مشيراً إلى خد علي : 
- الآصابع الحراء الممتدة على خدك ل 
وضحك علي دون أن يحاول التستر : 

- ولكني أريته النجوم في الظبر ..! 

حدواقو أرالك القدن فق الفع:. 

وتبرب على من الموضوع فقال : 

- كيف العمل عندم اليوم ؟ 

- هذا الصيف الملعون لا يتركنا في راحة 
ونحن أيضا رَحانا لا تهدأ . ْ 

- ومع ذلك أعصاب المعامين تركبها العفاريت 
ا ا 
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- ذلك غير صحيح .. حينا يصح المتعلم معااً يدرك سر 
الصنعة ومعبها العنف والثورة والصفع على الخدود ..! 

فافان عل :: 

- .. والضرب بالغرابيل والمناخل .. 

ضحك قدور وهو بهمز حماره : 

-آر ..را.. آرا.. الله بلعن مولاك ا ... ( وهو 
يودع عليا ) الله يهنيك يا أخي اتركني أحمل له فطوره . 

ححق لا يفطر بك ! 

قالها علي ضاحكا وهو يودع قدوراً . 

عاد إلى تفكيره وهو بسير نحو فندق الخصسير ليستقدم 
الصديق الرفتى : 

- متى سيعفني الله من هذه المبنة »© أشتفل حماراً في 
المطحنة ومم الخار في الشارع» ومم. ذلك فالمعلم هو المعلم .. 
الكُؤزة والفرت وال هتقان . 

- لآنه معلم وأنا متعلم .. 

- صحبح ولكني أستطبع أن أكون متعاما دون ثورة 
وضرب وشتم .. متعلم .. متعلم .. وماذا أتعلم ؟ أمل 

. المولى هنا بمعنى مالك الشيء أو صاحبه‎ )١( 
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والدكاكين .. عمَلنا حمل الأكياس وغربلة الدقيق» ومع ذلك 
فبي صنعة تتعلم . الذين تعاموا جميعهم كانوا يحملون الأكياس 
ويفربلون الدقيق .. المعلم ابن علال الجزار .. المعلم باعلو 
الخراز .. المعلم الخسي النساج .. كلهم معاءون © ولكنهم . 

توقف عند « ولكنهم » وتوقفت قدماه عن السير » كأنما 
كان يفكر برجليه » أو كأنما كانت هناك صلة بين تفكيره 
ومسيرة قدميه . ولم يلمث أن واصل .تفكيره وسيره : 

- لعلهم لم يصلوا إلى أن يكونوا معابين إلا بالثورةوالعنف 
والضرب بالسكين و « القرميل » و «١‏ المككوك » .. 

واقترب من « الفندق » فتوقف كأنما كان في حديث همع 
واستمر يفكر : 

لا .. أنا لا أريد أن أكون معاما .. أريد أن أكون 
واحداً من هؤلاء الذين يكسبون عيشهم في سهولة وبسر دون 
أن يكونوا معامين .. الحاج مد الذي ينتظر أن أحمل له 
دقيقه الوم .. عمي التازي الذي حملت تحه أمس »> جارنا 
يكونوا معامين .. 

وتوقف تفكيره كأنما عز علبه أن يفهم .. ثم استمر : 
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- لماذا أن وقدور والساحلي نعيش مع امير .. وفي 
المطحنة مع الثائرين الفاضبين .. ونعود إلى المنزل آخر النهار 
ننتظر من أمباتنا لقمة الخبز وضوء الشمعة ودفء الغرفة ..؟ 


وظلت صور قدور والساحلى والحمير الثلائة تتراقص 
أمام ناظريه فلا تحجب صورة أمه وهي تمد « الصواليد » 
ليشتري بها خبزة تقيهم أود عشائه وعشاء إخوته .. ظلت 
الصور تتراقص أمام ناظريه وهو يدخل الفندق لبحث فيه 
عن صديقه ورفيق متاعبه . 
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ب 5 


100 تين عدن حار لمث وهو بعائقه ©» 
واستمر : 

اشتقنا إليك »2 لا أيعدك الله . 

ولحظ في عبنى الخمار الفرحة فطيع قبلة على حندله وهو 
رك عل عدو خرن : 

استرحت جيداً .. تعشيت .. نمث في هدوء . هل 


أزعجك هؤلاء الشاطين ؟ 


ف 


اسبل الحار آذنيه وعبنيه جمبعا » وعنقه بين ذراعي علي 
وكأنه منسحم مم هذا الحديث الرضي الذي قاما يظفر به من 
سمده » وكان ولا شك »2 يفكر : 

يوم سعيد هذا الذي يستقبلني فيه برضى القول .. ترى 
هل بات امع الملانكة :.. اليوم لا لمجام ولا شكيمة ولا عصا 
ولا شتائم ولا أكياس الدقيق والقمح . 


وتوقف عند التفكير في أكباس الدقيق والقمح » فقد بدا 
انه تحاوز حد الطمح » وأن مبمته تكاد تنتبي لولم يحمل 
أكباس) من القمح والدقيق . 

وانتبه على دراعي على تنحلان عن عنقه وهو بقهقه » فقد 
فطن علي إلى أن صاحب الفندق كان يتتبع حديثه مع الحار 
فمضحك ملء فنه . أجابه مقبقباً : 

- ول لا ..؟ إنه صديق العمر التخلص »> يساعدني فبحمل 
عني الأكاس دون أن ينس» ولولاه لكونت أنا الذي أحلبا. . 
لا يضجر ولا يضيق ولا يشكو .. لا يلطم االخدود .. 
ولا يشتم .. 

وقبقه صاحب الفندق من بين أمنانه المتداعية ‏ وهو 
دون أن يتكلم وهو يتتبع الحديث باهخام » وأضاف علي : 
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- لماذا تضحك ,اانه أحسن من بني آدم 6.6 طسب 
المعشر .. هادىء الطبع .. تراه أساء إليك وهو ينذل في 
فضحك صاحب الفندق وأجاب : 
أساء إلى حاراته وزمملاته 505 
- لعله أحسن إلمبن من حمث تظن انه أساء ..! 
منك صاحمك هذا (وهو يشير إلىالمار) نعومة مثل ما وجد 
منك الموم . 
فأجاب علي : 
- غيرت رأبي .. كنت أظن أن المير حمير . 
فوجدتهم بني آدم . 
هم أحبسن وأسم من كثير من بني آدم .. 
وفهم صاحب الفندق وهو يتطلع إلى خد علي » فقال 


م 


خدك اليوم مورد ., لعلك أفطرت فطوراً دسا ع 


56 العم علي داه 


- والله 1 سيدي ما ذقناه .. ولكن . 

توقف عند « لكن » فابتدره صاحب الفندق : 

لا تغضب فالصنعة لا تلتقط إلا بالعصا .. 

كادت أعصاب على تفلت منه وهو نحبب : 

الصنعة..؟ أية صنعة..؟ هم يعاموننا «الدمياطي"١2...؟‏ 
احمل القمح .. ا كذس المطحنة .. غريل الدقيق .. اخمل 
الغذاء .. أورد الجسار .. ذلك كل مبلغهم من العم .. ثم هم 
يستزون جبلبم بالعنف واللطم والتجويم والبخل . 

- ومع ذلك عليك بالصبر .. 

ددأمو بح الي كما فوت العنسول امن المت 
عليك بالصبر .. كأن الصبر غذاء بلا البطن أو كساء بستر 
المدن .. آسدي صبرنا وصيرنا 66 ولكن المعلم 9 المعلم 6.6 
يا من لا بعرقه ..؟ 

- الله مبديه وهدبك با ولدي ٠ه‏ ومع ذلك أخسن فق 
تهتنا : وأنظف 55 


- أنظف ؟.. ألا ترى وجبي ؟ هو نظيف ..؟! آعي 


)١(‏ كتاب تقول الأساطير الشعمية انه أصعب كتاب ويتضمن جميع 
العلوم » وريما انتهى بقارئه الى الجنون من كثرة ما يحذق من علوم 
الدتيا والدين . 
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« اللمطي » لا تعط عقلك لغيرك .. النظافة لا تشبع بطتاً .. 
ولا تكسي ظبراً ..! 

لا تفكر يا بني .. أنت صغير السن وبحب أن تتحمل 
وأنت صغير لتستربح وأنت كبير 41 

تذكرني دائما بأمي .. أتحمل .. أتحمل اللطم والشْتم 
التحمل .. 

ونحن أيضا نتحمل 1 ألا تزم أنفك همذه الرائحة 
« الطبنة » ..؟ 

فضحك على لء فيه و كأنه لم يكن غاضب)] © واستمر 
عمي اللمطي : 

وهذه القذارة . 

فتلفت علي يمنة وبسرة يتتبع أصبع اللمطي وهي تشير 
ل ارس اللمطي 

ع رفو بن وس ١‏ . ف قب اليل عندما 
يكون جني قد استراح 0 
لو كانت يد شيطان .. 

.- وحينا تبحث عن النتيجة يناقشك أصح اب المير 


5 


الحساب فلا يدفعون . وينتبز المَدأو' فرصة غبماب أو غفلة 
فيسوقون بغالهم.. اتبََّْبُم بمد ذلك وقاضهم على العوض . 
يا ولدي خليها لله . 

وبدا علي و كأنه متأثر لحديث عمي اللمدطي وفكر : 

اهو الآخر له معلم .. بلطمة .. مجوعة .. بذله .. يدفع 
به إلى العمل الشاق رغم سنه .. لا يحترم شيبه .. عليه الآن 
أن يككنس هذ الفندق .. كنس المطحئة أرحم .. معامه 
أقسى وأعنف : الزمان . 

وبصق على الأرض وهو يقول متحبا لعمي اللمطي : 

تفو .. آوادّي'١‏ الله يلعن الزمان . 

وتلفت نحو الحهار يربت' من جديد على خده ويمخاطبه : 

ما رأيك ألا يستحق اللعنة ..؟ 

ورفع الحمار رأسه ينش عن أذنيه الذباب المتكاثر فضحك 
على بصوت مرتفع وقال : 

أي نعم .. تعجبني .. رأيك من رأبي .. الله بلعله : 
الزمان .. ظاموك يوم سموك حماراً . ِ 

والتفت إلى عمي اللمطي وهو بردف : 


. نداء تحيب‎ ٠» الود : بمعثى الودود أو الحبيب‎ )١( 
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هو أيضاً يقول : الله يلمن الزمان .. ألم تلحجظه وهو 
عي اسه موافقاً ..؟ 

فضحلك عمي اللمطي وقال : 

- أنت تفهم عشيرك أكثر مني .. ولكن ل يلعن زمانه 
وأنت معه صديق ..؟ 

ت أنااء. أن كال غرين ميق ونا وعدر أناما .هو يلقن 
مني أحمانا ما ألقى أنا من المعلم .. 


فأضاف اللمطى ؛: 

د اهل لق اه الاقربيا لافنا كن اكه ري الس 
كذلك ..؟ 

بلى .. انه يلقى منها .. لعله يلقى من زوجته فيا تقول 
الأخبار .. 
- ولكنا جميء_] نلقى ما لا يروقنا .. تما لك وللثورة 
وللغشي ب 

كان على يرقم رجله يحاول أن يعلو ظبر الخمار حيما ألقى 
إلبه الامطي بالسؤال . فعاد إلى وقفته واضماً يده على عنق 
الحمار ‏ وفكر مليّا وعيناه مشرعتان في وجه اللمطي 
تتفحصان يته التي يغلب بياض شعرها على سواده » وتحاعيد 
وجبه التي تشبه تينة” انكاشت قشسرتها » وملابسه الممزقة التي 
أصبحت كرقعة الدراويش »© وبلفته الى أطلت منها بنائله . 
فكر مليا ثم قال مخاطبا المطي ٠‏ 2 
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مالي والثورة والغضب .. أنت تلقى ما لا بروقك ؟ 

وم ينتظر جواباً وَإِنما استأنف : 

- قل لى يا عمي اللمطي : أأنت سعيد ..؟ 

وداهش عمي اللمطي » فل ينتظر أرن بأله على هذا 
الدؤال»ولعله.م يفكر قط : أسعيد هو أم غير سعيد؟ ولذلك 
تياطأ في الجواب حتى استحثه على : 

داعت :4 انمعد انك 

والله ءا بني لا أدري إذا كنت سعيداً أو غير سعيد » 
وإعا. 

وتوقف مرة أخرى لستحمم فكره أو يبحث عن شيء 
لا يدري ماهو . فشجعه على قائلاً : 

إِنا ماذا ٠.؟‏ قل . 

إِنما الجد لله .. نحن عسد الله نرضى حكه . 

ولكن الله لم يحم علينا بأن نظل عبيداً . 

استغفر الله با بنى .. نحن عسيد الله دام وأبداً . 
لا يستطيع » وفكر في أن يركب حماره ويتصرف » ولكن 
شيئاً ألم عليه في أن يتكلم فقال : 

000 ن أقول : ان الله لم يحم علبنا بأن نظل عبيداً 

أن أظل أنا عبداً للتدلاوي » وأن تظل أنت عبداً 


٠ 


لهذا الفندق الملمون > وأن يظل قدور عبدا إعانه حت أصبحنا 
مثل بك العسد . 

وضحك اللمّطي فقد جاييهه علي بكلام غريب © لم بشعر 
قط انه عبد » يعرف ان هناك عبيداً آخرين عند السادة 
الكبار » يعرف منهم « مسعود » الأسود الذي طرده سيده 
يوم لأن ركاب البغلة أفلت من يده فكاد السيد أن يقع عندما 
كان معلق] بين السرج والأرض »© فالتجأً مسعود إلى الفندق 
حيث قفى لبلته ضيف] عند المطي . ويعرف « ميارك » 
الأسمر الذي تأخر به زمانه حتى كاد يعجز عن السير » وظل 
عبداً غير نافع لا يقوم بغير دور الحراسة على باب منزل الحاج 
عبد الله. يعرف بعضاً من هؤلاء ولكنه لا يعرف عبيداً _بيضاً 
مثله ومئل علي . 

وانتفض من تفكيره على صوت على مرة أخرى : 

ما رأيك آعمي اللمطي : إذا قررت أن أتحرر من 

عمودية التدلاري » ماذا تراك تنصحني به ؟ 

يا أنسعك ؟ 

وفكر طويلاً وعلى يننظر جوابه .. ثم أردف : 

الذين لا يشكرون نعمة الله على لقمة الخبز يفتقدونا .. 
أنت يا بني سعيد » إذا وجدت عملا فلا تضبعه .. 


عا ولكق: ارد 55 أريد ألا أبقى عدا لأحد 5 


ا 


أنت لست عبداً » التدلاوي ل يشترك ماله » ولكنك 
كبر فيصبح معلس] .. وتتكرر المأساة .. لا يا سبدي .. 
د أفت رأبك على قشابتك١'»..‏ 

وقفز علي إلى ظبر امار يانئسا وهو يقول : 

كرا .. آرا .. الله يلعن ال .. العبيد ... 

غادر علي الفندق وأعصابه تغلى كالمرجل . حاول أن يفبم 
مركزه فم يستطع . والتجأ إلى رجل كبير السن يبتغي عنده 
المعرفة والوضوح فلم بزده إلا ضلالاً .. وسيؤوي إلى أمه في 
المساء لتحدثه عن والده كيف كان راض بالقضاء والقدر دون 
أن يتحول فكرها إلى أن هناك مشكلة أخرى لا تبلغ درجة 
القدر ولا القضاء » هي مشكلة على والتدلاوي .. 

وانتزعه من تفكيره صوت ملبعث من دكان صغفير ضبق 
ينادي جاره المقابل له : 

؟ الساعة آمي عمر ؟ 

العاششرة إلا ريعاً . 


ولم ينتظر أن يسمع بقبة الحديث فقد قفز إلى ذهنه المعم 


. مثل مغربي براد منه : لا تنصحني برأي لن أعمل به‎ )١( 


”لا 


يكل مرحانه ولورته وغضمه ينتظره أن بعود ل وقد تأآخر 
طويلاً - لبأمره بإحضار فطوره من المأتزل ٠.‏ 

- أعود إلى المطحنة أم أذهب إلى المنزل رأسا ..؟ 

ظل يتساءل دون أنيتدي فكلا الأمرين شر لا يعفيه من 
عقاب . اهتدى أخيراً : قرر أن بترك قماده في عقل حمار .. 
ترك حبله على غاربه يذهب حيث شاء » يختار المنزل أو يختار 


الطهنة نواء ؛ 


واهتدى المار أخيراً على طريق المنزل» فضحك على ملء 
شدقبه وفككر : ١‏ 

لو استشرت أحداً من ذو يالعقول الكبيرة لما اهتدى. . 

وانحنى على المار .همس في أذنه : 

قلت لك ظاموك يوم سموك حماراً .. أنت أذكى من 
كتيرين. . 

وهمزه يستحثه على الإسراع حتى وصل إلى المأزل . فم 
يكد ينقر خرصة الباب حتى انفتحت على استحياء وظلت 
متوارية » وامتدت من خلفبا بد تحمل « زلافة » فول غارق 
في زيته يتصاعد يخاره لبحمل إلى أنف على رائحة زكية 
خليطا من ثوم وقزبور وفلفل وزيت . وانغمست عبيف.ه في 
الزلافة قبل أن تند يده لتناولمما »2 وهمس صوت السيدة 
المتوارية خلف الباب في استحباء : 
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انه جاع ٠.٠‏ 


آللا » كنا مشغولين . 


. المعلم لا شك 


أسرع آسيدي على حى لا يغضب . 

تناول الزلافة والخبزة » وامتطى المار وهو .همزه ليسرع 
إلى المطحنة » فقد تأخر أكثر مما يحتمل المعلم » وما تزال كامة 
وحق لا بغضب » تستحثه . وفكر : 

حق لا يغضب.. ومتى كان غير غاضب ؟ ل بعد بهمني: 
يغضب أو يرضى .. 

اتحه بكلامه إلى امار قائلاً : 

ت ألدسن كذلك الحمفته ...9 آزااناء اراانوء تك الوسين 
الذي لا يغفضب في هذه الحياة . وانطلق المار ينبب الأرض 
الحجرية في خفة ودقة فقد شعر بأن علا يستعجله » ولعله 
أحس بأن المعم في حاجة إلى فطوره فانطلق نحو الماحنة 
لا يلوي على شيء . 

كان على غارقاً في التفكير : كيف سبواجه غضب العم 
من جديد »6 وكان الخار بتحدر من حي « المشاطين » نحو 
« بين المدن » فانطلق من منعرج حاد دون أن يسترجع علي 
تمزه متادي الك 11ج اه بريه بزالديك #اكنبية 0 


. كالة تقال التحذير وإفساح الطريق‎ )١( 
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يستمم إليه القادمون خلف المتعرج فاصطدم المار برجل كان 
عشي على عجل . وكاد الرجل يقع أرضا > الكو الشير1 
يتطاير من عبنيه ولم ينتظر كامة اعتذار » وإنما تقدم نحو علي 
فدفعه دفعة قوية أوقعته'عن حمصاره . وكانت زلافة الفول 
الضحية الأولى»تنائرت حباتها وتشربت الأرض المتربة العطشى 
زيتها ومرقبا . خشي علي أن ينبض من وقعته فينهال عليه 
الرجل القوي رفسا ولطماً 3 ولكن عمنيه تسمرتا في بقعة 
الزيت والتراب الأببض بسْتفها كا لو كان هو الآخر جائعا 
يتطلب أكلاً. وتسمعت أذناه للصوت الغاضب يبتعد والسّباب 
بنتثر من نه » وم ينبض إلا بعد أن اطمأن إلى أن الرجل 
قد ايتعد . 

على ظهر الخار كان على يتجه تحو الفندق. عمناه زائغتان» 
فكره ساهم » وحبه أصفر » مداه ترتعشان » ولكذه كان قد 
اتخذ قراره . 

على باب الفندق كان يودع حماره أمانة” في ذمة عمي اللمطي 
وهمس في أذنه قائا : 

وداعاً أها الحنيب .. وإلى الأبد .. 


6؟ 


-/ا - 


- ويل الشيطان .. لماذا أنت قادم ؟ 

صرخت صرختها وعمناها مسمّرتان فى وجبه تبحثان عن 
جواب قبل أن تنطق به فتاه . كانت هلعّة قلقة » فبي 
تعرف انه لا يعود به في ساعته تلك وفي أيام. كلها عمل 
إلاثر. 


وتحنبت عمناه النظر إلى وحهها حتى لا تفضحاه ٠.‏ وهم 
ذلك كانت نافذة الحتد'س فأضافت : 


يخر 


خصومة جديدة مم المعلم ؟ 

واستأنفت ساخرة : 

أم تزاه أصبح مريضا فلم يفتح المطحنة ..!؟ 

واقتسر ابتسامة” من الداوكامة التي كانت تلف فكره © ثم 
ضحك ضحكة حماء وهو حسمب متشاغلا بحركات لا معنى ها: 

لاهذاء ولا ذاك .. أقصد : قد يكون أصبح 
مريضا .. المهم اننا اليوم في عطلة .. 

عطلة ..؟ ( وفي نبرة ساخرة استمرت ) : أي نعم 


نسيت .. اليوم عيد مولد الني أم هو يوم عاشوراء ..؟ عبد 


الأطفال اللاهين ..!! 
أنت دامًا تضيقين بي .. البوم الذي أقضيه معك .. 
ءاوه لوم من -ججم .. 
قاطعته حنى لا تترك له سبيلاً اللتحدي ثم أضافت : 
أخبرني لماذا عدت وما بزال الوقت ضحى ؟ 
عدت لآكل لقمة خبز .. لآ كل .. أليس لي حق في 
اس كل 
فقالت وقد مس حنان الأم صدرها : 
أما تال دون إفطار ..؟ المعلم لم يفطر ..؟ 


/ا/0 


ت لطت انل انط مقارى. مد الهم الاتعائم وريه 

ا و عسك دموعه حى 
يستطبع التأثير على أمه » ولكنها كانت قد انصرفت صامتة. 
فقد عقد لسائها ارنف ن ابنها جائع . انصرفت لتعد له بعض 
الطعام وبراد شاي »> وهي تفكر في ان النار قد خبت وان 
الخبز م يختمر بعد » وعلده أن بشتري خبزه من السوق .. 
وتركته يفكر 

مرة أخرى أصبح في الشارع .. عبثا ثقبلآ على هذه 
الأم التي تشتغل يوم وتتعطل أياما 5 اصبحت مثل كنزة 
وعائشة وجبلالي .. قد تفركني أمي معهم رهينة تحت رعاية 
الجارة « للا خدوج » إذا ما خرجت للعمل ..! 


وتداعى إلى فكره مع كلمة « العمل » : 

- وأين أجد العمل ؟ الأولاد من أمثالي يملأوت الشوارع 
لاعبين يقتلون وقتهم وشمابهم .. المعامون أقل من الأولاد .. 
المطاحن ؟ أعوذ بالله من المطحنة.. ولكني تعامت عمل المطحنة 
فكيف أبدأ عملا جديداً » ومم وجه جديد من وجوه 
المعامين ..؟ التدلاوي 1 

وأنقذه من تفكيره صوت أمه وهي تنادي من بعيد تحاول 


أن تهمس حتى لا يسمعها الجيران : 
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آعلى .. اجر عند الخباز وايت لنا مخبزة . 

خبزة ؟ أليس عندك خبز ؟ خيزة ..؟ لا أعتقد اني 
أجد خيزة الآن . 

إذا ل تحد خبزة فأت بنلصف خيزة . 

اقتسر منطق أمه ابتسامة حزيلة من أعماق متاعبه » 
وأجاب : 

خبز الصباح ‏ يا سيدتي ‏ انتبهى الآن . والخيازورتف 
بينتظرون الآن خبز الغداء . 

والفركان ..؟ 


ولم يدعبا تكل جملتها فقال بصبر نافد وصوت مسموع : 

قلت لك ألف مرة : كمّل من عقلك .. لو كار الخيز 
عند الفران لانتقل بسبولة إلى دكان الخاز .. الفرارن هو 
نفسه ينتظر أن يختمر عجمئه .. أفبمت الآن .. آللا ..؟ 


نظرت إليبه في اثمئزاز وقد ضاقت بسخريته واحتداد 
أعصابه » وهت أن تلعن اليوم الذي رأت فيه وجبه لولا 
أن تذكرت انه جائع . ولكن عينببا الحادتين تسمرة في 
الوجه المرتعش حتى تسمعت أذناما إلى صوت بهتف 
خلف الستار : 
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آللا فاطمة .. ما تزال عندي بقبة من خبز » لعليبا 
تكفي لفطور سيدي علي . 

كان صوت الجارة خدوج إنقاذاً لموقف . ولكن فاطمة 
استكبرت أن تظل دائًا تحت رحمة جارتهاء فأجابت بصوت 

آللا خدوج .. الله يخلى لك ولمداتك . الخبز موجود 
في السوق ولكنه تكاسل أن يذهب عند الخباز . 

- وم كل هذا التعب ؟ البرة موحودة » لبقضي هذه 
القطع .. أنا الأخرى إذا احتجت سالتجىء إليك . 

الله يبحمل البركة في رب المنزل » ويعطيك بقدر 
سعة قلبك . 

قالتبا فاطمة ويداها تّتدان في ارتعاش لتتناول قطدعاً 
من خبز جاف تقدمت به «خدوج» وقد عز علبها هي الآخرى 
أن يبقى على جائعا : 

تناول طمامه تحت نظر فاطمة وجلس الجملالي بلصقه 
حتى ضاق به ذرعاً فزحزحه عن مكانه : 

يا أخي ابعد قليلاً فأنفي يضيى بأنفاسك .. 

ووقفت كنزة وعائشة يحانب المائدة وأعبنها الصغفيرة 
تنابعان علي وهو يحمل اللقمة في شراهةالجائع إلى نمه ويتبعها 


ءلم 


وجمها به صائح : 

فياذا تنظران ؟ ل تريا قط شخصا يأكل ..!؟ أتراكا 
بعد دائمتان 1 

ولمس مكان الصّدق في نفس الطفلتين فأجابته كنزة : 

د لاني ل فق ١‏ كنا .1 كنا .: 

تؤكد الكلمة يا لو كانت تخشى أن يمكس نمها: نحن 
جائعون . والتحأت عائشة الصغرى إلى أمما مندفعة بين 
ذراعيها » فعز على الأم أن يقهر على طفولة إخوته فقالت : 

- قلبك :. قلبك با أخي أقسى من حجر » مم جميع] 
مشفقون عليك .. وقفوا أمامك قلا قلو.هم الرمة لأنك ل 
تفطر بعد » وأنت تصفعهم بفظاظتك .. 

اهو .. هو .. هو .. 

ول يتين أحد جوابه » فقد كارن ينطق بفم مليء 

انتبى على من إفطاره وحملت فاطمة الطاولة متشاغلةبءسل 
البراد والكأس وهي تفكر : 

ترى ماذا عاد به من العمل ؟ خصومة جديدهة مع 
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لو كان مريضا لعاد منذ الصباح الباكر.. لا عمل في المطحنة ؟ 
ولو لم يككن بالمطحنة عمل .. تراه طتررد ..؟ 


واستلها من تفكيرها طرق عنيف على باب المأزل » فهرع 
على إلى أمه وهو يشير بسبابته على أمه : 


يك أنكن جد اوسن ا .. لا تقول افي هنا ٠‏ 

وبدأت تدرك .. غير أن طرق الباب استمر بعنف فم 
يترك لفكرها أن ينتهي إلى إدراك . وتداعى إلى أذنيبا 
صوت المع التدلاوي : 

آللا فاطمة .. آفاطمة .. أبن ذاك الشيطارن 
الملعون ..؟ 
إلبه أن يخرج إلى المعلى . فاعتصم بركن الغرفة المظامة وهو 
بشير إلمها سبابته : ان لا . 
ستجبب . وما بزال السؤال : أبن ذاك الشيطان اللملعون . 
يتردد في أذنيها كأن صوت المع ما يزال هتف به . عز على 
فكرها المكدود أن يفكر في الجواب وهي تحتاز الطريق بين 
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الغرفة والماب . بدا لما طريقاً طويلاً محفوفا بالأشواك . 
وأخذت تتشي - بعد أن نهرت الأطفال الذين تبعوها لبيتعدوا 
عنها - على مبّل, كأنها لتؤجل المواجبة ريما يتفتق فكرها 
عن فكرة . ولكن الطر'ق استمر بعنف. وفكرت في الجيران 
وهي تجبب بصوت "خجيل : 

- نعم .. 1 شكون''' ..؟ آصبر . 


ماذا سبقول الجيران وزويعة أخرى يثيرها المعلم التدلاوي 
من أجل هذا الشقي : على ؟ 


لفّت الدوامة الؤال ا لفت كل ما فكرت فمه وهى 
تسحب مزلاج الباب لتواجه المعم التدلاوي بوجبه الكالع 
وعدنمه الجاحظتين ولحيته المرتعشة وصوته الأجش وبصاقه 
المتطابر من بين أسنان تنائرت في غير انتظام تحت شفتين 
بادستين . وابتعدت فاطمة قلملاً عن متناول اليدين وها 
تتحركان في عنذف كأنما تمبران عما عجز لساعه أن يبين عنه . 
وعقد الخوف لسانها فل تزد على : 

صباح الخير العم . 

ضاعت تحيتها في الزوبمة الثائرة * فلم تسمع تحبة ولا رد 
تحبة . ولكنها مع ذلك أرهفت أذنيها واس ت فكرها > 





. من يككون لباب‎ )١( 
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وحداقت طويلاً في فم المعم تستعين بعينيها على فهم ما عجز 
فكرها أن يفهمه وما عجزت أذناها أن تدركه . فلم تتبين 
رغم إجباد غير كلمات متنائرة : امار .. الفول .. تأخر .. 
الجوع .. الدار . 

عز عليبا أن لا تفهم واستحال عليها أن تستوضحه أو 
تستوقفه قليلا لتدرك ٠‏ تعطات حواسها فم 3 تسئمين غير لورة 
جديدة من المعم ضد على . وقفت جامدة كما لو كانت قثالاً 
صنع في لحظة حزن . وترركت المعم نفس عن ثورته حق انتهى 
من صر اه وهو بعلن : 

ألقى السؤال وهو يضرب كفا بككف . فم تحب فاطمة » 
فد توقفت الكلمات في حلقها وهي لا تدري أتسم الشيطان 
الرجم إلى المع ليفترسه كا بدا انه سيفعل ؟ أم تلوذ بالإنكار 
ريما تمر الماصفة ؟ واستحثتها عبناه اللاطلمتان إلى جواب 
فزاد جحوظها في اضطرابها . وحاولت أن تتككم فصدرت 
عنبا هذه الكلمات : 

وماذا صنع آسبدي الىءلم ؟ قل لي ماذا صنع الشبطان 
الملمون ..؟ 

وءبت الرجل فزادت عنناه جحوظلا وازدادت نفسه 
اضطرابا » وازداد صراخه وهو حصب : 
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أنت الأخرى صاء..؟ ألم تفبمي ما قلت منذ الصاح؟ 
الشطان الملعون هرب .. هرب . 
وحاولت أن تقاطمه فتقول : 
آَم هرب .. هواهنا . 
لو كانت تنزل من شلال متعثرة في صخ<وره : 
... هرب بزلافة الفول والخبزة » هرب لبأ كلبا . 
وتوقف قلبلآ » ثم أضاف : 
... سما زعافاً إن شاء الله في بطنه .. 
وعز على الآم المذعورة أن تسمع هذا الدعاء الطالح على 
ابنها وهي ما تزال تؤمن ان المعلم التدلاوي رجل يصلى الصبح 
في وقته » ولا شك ان دعواه مستجابة . أجفلت وهي تمع 
الشتبمة ») وتصورت ابنها وهو يتلوى من ألم السّم الزعاف . 
فاستنبضت همتها لتقول لمعم : 
آسيدي المعلم .. حرام عليك . 
حرام علي ..؟ هرب وبأكل زلافة الفول والخبزة ثم 
حرام علي ..؟ أنت الاخرى متواطئة معه ..؟ لو لم تحكونىي 
متواطئة معه لما جرأ على ال هروب بزلافة الفول .. 
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التدلاوي »2 فقد جرح كرامتبا وهو يتهمها بالتواطؤ في سرقة 
زلافة فول . 

قلت لك العلم .. الله هديك .. 

م تستجب أذن المعلم لصوتها الذي بدأ يتحول إلى صراخ»؛ 
وم يلتفت إلى أنها حذفت كمة « سبدي » من حديثها فنطقت 
0 المعلم ل( دون احترام دأبت عليه كاما خاطيته ٠.‏ وإنئا 
التقط آخر كلمة من جلتها ليضف : 

الله لا هديه. . ذلك الشطان الملءمون.. لن يتدي أبداً. . 
وجبه ينمىء بأن الله لن يديه . 

وزادت كلاته في تعسى جرحها فرفمت صوتها بالصراخ : 

-أنت لست الل .. والمد لله على ذلك .. سميديه الله 
فبو ان رجل اهتدى . كان يصلى خمس أوقات .. وأنت ..؟ 

وعز عليها أن تواجبه بالمحجوم فلم تقف في موقفهبا ذاك 
قبل الآن . وإنما نظرت إلمه بعيئين حاقدتين ثم صفعت الباب 
في وجبه بعنف وكلاته الأخيرة تقسرب إلى سمعها : 

وال .. لن تطأ رجلاه أرض المطحنة عمره . 

عادت وهي تتحدث إلى نفسها بصوت مسموع وكأنها 
تخاطب علما : 
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هذا ما ينوبني منك.. رجل بأقي إلى باب المثزل لبمزئني 
وينال من كرام .. 

واقتريت من صحن المازل اتحد حارة لما وقد رفعت 
الستارة الى تححب مر غرفتها محاولة أن تعرف سيب الضحة. 
ونطقت الجارة زينب : 

لا بأس ؟ مالك مفتاظة ..؟ سممت الضحة من داخل 
الغرفة فخفت أن يكون شير أل بك ..! 

وأحايت فاطمة وهي تخفض من صوها وتطأطىء 
من هامتها : 

علا دان م شمن قفو ا ان و1 

ولحظت التطلع في عبني الجارة اللي سمعت كل - شيء فلم 
تفهم شيئا ما لم تفهم فاطمة © فأضافت : 

والله ما فبمت .. المعلم الرحوي تخاصم مم علي مرة 
أخرى وجاء ينتقم مني أنا . ش 
غرف الجيران حتى لا تطمل زينب الحديث فما لا تحب فاطمة 
أن تتحدث فيه . فاصطدمت بعيون الجملالي وكنزة وعائشة 
تتطلم في هلم إلى ما وراء الأم التي خاضت - فيا خيل إلمهم- 
معركة في باب المأزل كانوا يتمعون إلسبا عن بعد » فلم 


وعم 


يكن أحد منبم يقدر على أن يقف مع أمه بعد أركف نهرتهم 
وهم يتمعوما إلىالباب حينا كان المعلم التدلاوي يخبطها بعثف. 
وتخاوزت العمون الصغيرة الفلعءة وهي تبحث عن على الذى 
اختفى في الر كن المظام كأنا لمتة 5 غضب المعلم التدلاوي 
وغضب أمه . ونظرت إلى شسُبّحه فوجيه لا يتكاد يبين » 
وقالت دصوت موق : 


يي 


سمعت ..؟ سمعت الفضيحة التي سببتها لي ؟ 


وم تنتظر أن يحسب » فهو معتصم في الركن المظلم لآنه 
أذنب دون ربب 2 وهو سحدى حى ولو كان مذنيا ؛ ولكنه 
حمنا يشعر بالذنب الفادح يختفي وراء الآركان المظامة . ومع 
ذلك تبقى عبناه تامه_ان ولو في الظلام كا لو كارف قطنا 


وضاقت فاطمة ذرعاً بصمته ووقف وحبهها المتحدي بحاو ل 
أن يخرجه من الصمت وهي تنظر إليه في حقد مزوية ما بين 
عمنيها . ووقفت العمون الصفيرة في ترقب تنتقل بين فاطمة 
وعلى مشفقة من الانفحار ا تترقب عادة هزيم الرعد بعد 
برق خاطف . وظلت عبناه الماحديتان مسمرتين في وجه 
فاطمة . وهتفت أخيراً : 

ألا تحب أن تنطق ؟ سأعرف كيف أجعلك تنطق .. 
أستكنيئر على بدي” وقد حملتاك طفلآ صغيراً ؟ إذا لم تتكم 
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فبذا الحزام ( ومدث يدها إلى حزام ما الجلدي ) كفيل 

وعرف على ألا قسل له بالتخلص من عقاب أمه إذا 
غضبت »> فوقف من مكنه وبدأ يتحرك نهو أمه وهو يقول : 

ماذا تريدين مني أن أقول ؟ أن .. أنا مظلوم .. الممم 
كمادته ظامنى .. 

وأجهش بالبكاء . 

كان يعرف كيف يامس مكان الضعف من أمة . سبيله إلى 
ذلك المكاء والتعبير عن ظل المعم له . واندفم إلى أمه يقبل 
دديهأ وعسيم دموعه بذراعسها » فدفمته عنبا وهي ما تزال 
تتطلع إلى مزيد من القول . فأكب على رجليها يقبلها وهو 
يقول في شهيقه : 

ظامني المعم .. 

وما حكاية زلافة الفول ..؟ 

وكاد ينقلب بكاوه إلى ضحكة عالية لولا أن أدرك ارت 
الموقف لا يحتمل الضحك »© فأجاب وقد بدأ صوته يتضح : 

الفول .. الفول .. ليس ذني .. إمرأته' .. تلك «١‏ للا 
هنة » الله بهديها قلا دام الزلافة بالفول والزيت » وأحملبا 


دائ) ها أحمل قفة ببض خشية أن .. 
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وفبمت أمه فقاطعته صارخة : 

- وقليتها في الطريق ..؟ برتكّة .. يكفي .. فهمت .. 

وتطامن صوته وهو حسمب : 

الله هديك آمي .. اصبري قليلا .. لست أن الذي 
قلمها » وإنما هو واحد الملعون . 

المار ..؟ داء] امار تلصتى به كل 5 ثامك .. آه لو 
نطق لتبرأ من كل ما ألصقته به من ذنوب ..! 

وفكر فى الخمار قبل أن يحيب منكتاً : 

لو نطق لا كان حماراً .. ! 

غلمت الابتسامة فاطمة وهي تحاول أن تصدها » وضحك 
الجبلال ملء فيه دون أن يحتفظ تحرج الموقف . وأدرك علي 
انه بلغ هدفه من النككتة فقد أزاح الغيمة المكفهرة عن وجه 
أمه ثم أجاب يصوت هادىء : 

ليس الحار ‏ ولا أتحمل ذنبه - وإنما أحداهُم انفرج 
عنه المنعرج بين ه المشاطين » و « بين المدرى » فاصطدم 
امار . وعوضاً عن أن يضرب المار دفعني دفعة. قوية حق 
وقعت أرضا » و ...و .. وأفطرت الأرض بزلافة الفول 
والزيت . 


وضحككت الأم وهي تنصور زلافة الفول المْشمّلَة بالفلفل 
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والثوم والقزبور منكفئة على الأرض العطشنى . ثم قالت في 

أنت عملتها .. وهو بقي جائعاً .. وأنا .. أنا سمعت 
مالا يرضي .. 

- لا تهتمي بكلامه .. ذاك رجل أحمى . 

والله با بني ليس هناك أحمق غبرك ٠.‏ هو عاد الآرت 
إلى عمل .. والأطفال غيرك كثير . أما أنت فيحب أنتبحث 
منذ الآن عن عمل .. 


قالتبا وصعّدت آهة "حرى عادت با إلى الواقع المر . 
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عاد على إلى المنزل متأخراً وهو يلبث . وطرق الباب في 
شيء من العنف وفىي الماح كبير . نمضت فاطمة 'تسرع 
الختطى لفتح الباب فبي تعرف أن زوج « للا خدوج » عاد 
منذ قلمل إلى المنزل بعد أن صلى العشاء» وان السيد سلام زوج 
« للا زينب » عاد قبل ذلك فبو لا ينتظر آذان العشاء » 
وإنما يصلى في المنزل إلا أن ترهقه قساوة الشتاء وبرودة الماء 
لتتهةن الوضوه: + +ولذلك فرق يناد في: غالب الباق العفساء 
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دون أن لسمع أحد م الجير ان ضلاته المتعحلة.وكانت زروحنه 
للا زينب تلح عليه في أن ينهض للصلاة قبل أن ينام فينهرها 
وهو بين المقظة والنوم : 

قلت لك ألف مرة لا تزعجمني عندما بأخذ النوم 

ببنك وبين الله » لست أنا التى ستدخل الثار . 
شوارع المدينة 1 لو كان 2 مقدم الحدوامة )١(‏ © . 

هكذا فكرت فاطمة وهي تسرع الخطى لتفتح الاب 
حتى لا يقلق على" الجيران بطرقه العنيف . وفتحت البابدون 
أن تنس » فبي لا ترغب في أن تدخل مع علي في جدال 
على دهم من الجسيران 2 ولكنها كانت تفكر ف السؤال 
التقلبدي الذي ستبدأ به حديثها حمنا يدخل الغرفة المقفلة 
الأبواب . وترك سوّاها حائراً في ذهنبا عندما فاجأها هو 
بالسؤال ليقطم عليها خط الممادرة : 

إبه ماذا عملت الموم ..؟ نحت عن شىء ..؟ وحدت 
ان 


. 


ألقى أسئلته وهو يكب على بد أمه يقملبا في شُمهاسترخاء. 


)00( الهومة : الحي 2 وهقدم الحى هو رئدس الحرس فيه 8 
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وانصرفت عن الإجابة وهي تفكر في عودته المتأخرة»رلكنها 
اندفعمت لنجبب عن قبلة الند جوابها الاقلبدي : ظ 

الله برذى عنك ويفتح بصيرتك للخير .. 

دائًا تجسب عن قبلة المد هذا الجواب الطبب » ودائما 
تفكر في بصيرته التي ل تفتح بعد لاخير . 

خم السكورن بعض الوقت على الغرفة الموحشة إلا من 
عبون صغيرة كانت تتحدث في كدت . كنزة وعائشة والجيلال 
كانوا يتساءلون بأعبنهم عن الثورة الصاخبة التي ستنفجر 0 
أخرى بين على وأمهم فاطمة » فقد كانوا يعيشون معها فترات 
القلق الذي كان دساورها قبل مجيئه . استبطأت عودته 
وخافت من « أرلاد الحرام » أرن يلعبوا يعقله . والليل 
.عندها مبعث للخوف » فبي لا تخاف إذا غاب طول النبار 
ولو ان القلق يساورها » ولكن عندما يبدأ الليل يلسْدل 
أستاره على المدينة المتقوقعة يتحول القلق إلىخوف واضطراب» 
وعتزج هذا الخوف بالخجل من الجيران : 

- اذا تراهم يتحدثون وقد عرفوا ان عليا يعود الى المنزل 
في هذه الساعة المتأخرة » وه الرجال لا يتأخرون إلا لصلاة 
العشاء إن هم حرصوا على أن يصلوها جماعة ؟ 


هكذا تحدثت إلى نفسبا وهي تتغاضى عن سؤال علي 
لتطرح عليه السؤال بعد أن ضتته| الغرفة الموحشة : 
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- أبن تأخرت وقد ذهب لبل وجاء ليل ..؟ 

هاي .. هاي .. هاي .. أي لبل هذا الذي ذهب ؟ 
سمعت آذان المغرب وأنا في طريقي.. أقصد حبنا كنت قادما 
من هناك .. 

وغلبت سخريتها غضبها فتيسمت وهي تجاييه : 

- أي مغرب هذه التى سمعت آذاتها..؟ هل هناك مغرب 
تؤدن في الظلام ؟ 

فتوارت ححّته وهو يحاول أن يفلت من الحصار : 

- وال لا أدرى المغرب من العشاء .. يمكن العشاء ..!! 

- أسألك أبن كنت ؟ ولماذا تأخرت ؟ 

وضاق ذرعا بهذا التحقيق الذي إيستطع له صدةا فأجاب 
في حدة : 

دائمًا أن كنت ولاذا تأخرت ..؟ كنت.. أنت تعرفين 
أن كنت 

وتشاغل بالتخلص من جلبابه وهو برمي به بعيدا ويتلفت 
إلى اخوته يلحظ في عبومم التطلع حتى يتقي محاصرة نظرات 


أمه الغاضية © ثم أضاف في نفاد صبر وبتحد ظاهر : 
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- كنت ألعب الكرة في « باب الخراء » 4*3 حمنا أتأخر 
اعرفي اني ألعب الكرة » وفي باب الحراء . 

الككرة..؟ وفىي باب المراء .؟ وصلت إلى هذا الدرك؟ 
وجبك وجه الكرة ومع صعاليك باب المراء ؟ 

وضحك في نفسه وهو ينظر بعسئين متحديتين إلى أمه . 
وفكر : 

ياب الخراء دتاهة من متاهات الدننا لاترئها إلا 
صعاليك ..؟ رابح والزتعاف والنينكرو صعاليك في نظر 
أمي ليتني .. لبتي كنت و حولاً١'‏ » كلزهر . ان 
قفزته الرائعة تجمل الحاضرين يتمنون لو كانوا ه صعاليك » 
مثله .. ليتني كنت أستطيع أن أحضر ملعب « واد فاس » 
لأشبد مباراة « الماس''' » مع « الواك » .. لتني أتقدم في 
الصعلكة فأصبح كأحمادوش تهتف الماهير بانمي كاما أخذ 
الكرة بين رجليه ..! 

واستله من أمانيه حديث الجيلالي وقد أغره اسم الكرة 
بالإعلان عن مطالب طاما تمنى أن يفضي بها إلى أمه : 

اؤى خنا ميلك ي:الخزة القادقة الالني حيلة الكرف» 


. حارس المرمى‎ )١( 


(؟) فرقة لكرة القدم . 
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انفجر على بضحك علني وهو يحبب الجبلالي في سخرية : 

حتى أنت تريد أن تصبح صعلوكا ..؟ 

وأدركت فاطمة سخرية على فابتدرته قائله : 

ما دمت أنت فقببه تعائه كيف يتأخر مع الصعاليك 
حتى منتصف اللبل » فلن يطمع إلا في الاقتداء بك . 

با للا الكرة ما فمها عيب ولا صعلكة ..! 

فأجايت وكأنها تتحدى : 
وقلة الحباء .. أليس كذلك ؟ 

أعاده حديث فاطمة إلى الواقم وكأنه كان غافلآً ما 
يحري حوله في مبدان الكرة . وفكر : 

أمه هي الأخرى مرت في صفرها في هذا الممدان » لكنه 
يعرف ان النساء لا يلعين الكرة » تمن أبن اانه مبدارن 
للحري والسسباب والكلام البذيء 1 

استعاد الجو المشحون بالعنشف الدي تطغي عليه لفة خاصة 
أقل ما فيها الكلام البذيء . وأعطى لأمه الحى في أن تثور 
حينا تعللم انه يذهب إلى مبدان الكرة في باب المراء» ولكنه 
مع ذلك يحب أن يذهب . فالكرة أصبحت محسسة” إلبه يطير 


يك العم علي - ٠١‏ 


عقل مءا كلما قذفها أحد الأبطال قذفة رائعة هدد بها مرمى 
الخصم . وقد أصبح يحن' إلى أن يكون بطلا من هؤلاء 
الأبطال الذين تتعلق بأرجلهم العبون وتود القلوب أن تعانقهم 
وهم يذرعون المدان في خفة الريشة وسرعة الغزال . متى ..؟ 
متى أكون مثل الزهر 2 أو مثل ذلك العفريت النيكرو أو 
أحمادوش ؟ 


وعاد بتفكيره إلى الغرفة الحزيئة ينفث فيبا ضوءاً باهتا 
متهالكا » سراج” كان يتنقل مع الأم كاما ذهبت ويعود معها 
وقد حملت «طبلة» الأكل أو طبق الزيتون أو خبزة مستديرة 
ناضحة . 

تسمرت عمناه في الطبلة وهو يننظر أن تضيف أمه شيشا 
آخر إلى الزيتون الأسود . واستبطأ الآم وقد غابت قليلا 
بمصباحبا اللاهث فيتف ها : 

هذا كل الأكل ..؟ ماذا عندك من أشياء أخرى ؟ 

0 © فا الاقف إن قار الساعة الم 
0-0 10 


ماذا حملت أمي معبا من أكل حينا عادت ؟ 
دلف صوته في الظل لام إلى آذاتهم > ولكنهم م ينيسوا 
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بكلمة . وأجابت كلزة بحركة من آمبا وعينيها البريئئين تعني : 
لا أدري . ولكنهم جميماً في الظلام لا سبيل للتفاهم بينهم غير 
الصوت . وألح عليه الجوع فعاد يسأل أمه في “ضراعّة : 

قولي لنا - الله يخليك - ماذا معك س أكل ؟ 

أجاب الضوء المقترب قبل أن يحبب الصوت المفتاظ . فقد 
قدمّت فاطمة تحمل صحنا كان على النار يكاد لحرارته ينفلت 
من يدها وقالت في نفاد صبر : 

اللى أعطى الل ها هو قدامك .. 

وأشافت ماشرة: 

يا ليث .. با لبت آسبدي يعحبك وتأكله بالصحة 
والعافنة .. 
لمنحصاة. 

الله خلى لنا الْمّة 297 . 

وانتهز فرصة الانفراج في أساريرها فأكب على بدها يقملبا 
وهو بقول : 

ارض علينا .. ارض علينا الله يخليبك ٠‏ 


. تصغير أم‎ )١( 
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وهتفت شفتاها فى همس : 


الله يفتح بصيرتكم للخير . 

ولككن علياً لم ينتظر إجابة أمه وإنما أكب على الصحن 
ينتقي أكبر حبات فول تلتقطبا عيناه . 

وانتصف مع الأكل » فالتفت يمنة يبحث عن زلافة الماء 
فم يحدها . وحاول أن يأمر الجيلالي أن يحمل إليه الماء 
فتخوف أن يثير أمه مرة أخرى . ولذلك نهض بنفسه يملا 
زلافة من سطل الماء وشرب تحتى ارتوى © وعاد وهو بتحشأ 
بصوت مسموع ويقول : 

الحمد لله . 

نادته أمه وهى على مائدة الأكل : 

إحمل إلمنا معك شسربة هاء . 

أحس ان الجو تغير » وأن فاطمة أصبحت على استعداد 
نفسي لامناقشة . فابتدرها وهو يعود إلى صحن الفول قائلآ : 

- قولي لي : ماذا قالت زوجة الحاج عبد القادر ؟ هل 
حدثت زوجها ؟ 

وفكرت الأم قليلآ قبل أن تحبب : 

ماذا كنت تنتظر أن تقول ؟ 


١٠ه‎ 


أْرع قبل أن تكل جملتها : 

أنتظر ..؟ لن ترفض لك رغبة » ولن برفض هما 
زوحبا رغمة . 

أجابت الأم في يأس : 
ساعة لا يمككن أن تككسبه في عام .. دخول امام ليس 
كالخروج منه'' ..!! 

ونظر إليهبا في تطلكُم وقد أدرك » ولكنه م ينبس > 
فأضافت : 

قلت لك صنعة في الرأس هي رأس مال عظم .. ماذا 
تريد أن ترجو من وراء متعم عند الحاج عبد القادر ؟ 

وأنسن كان فنحك! نابا للدوان © فاسان تس : 

أتعلم في (دار السلعة '"') كيف أتاجر » وهكذا يمكن 
أن أصبح تاجراً كبيراً . 

وأحست بأسى وهي تحبب : 

تاجر كبير ؟ الحاج عبد القادر لن يعامك أن تكورن 


. مثل مغربي يعني ان وقوع المشككلة. ليس كحلبها‎ )١( 
. (؟) التجر‎ 


تاجراً كبيرا. . المال هو الذي يعلمك أن تكون تاجراً كبيراً.. 
الحاج عبد القادر لم يكن متَمَلّما قبل أن يصبح تاحرا » 
وإنما كان .. 

توقفت قملآً وقد تذكرت زوجهإا ووضعه المالي المتواضع 
رسا أن بكزه سا رذلك 1 حكن نل يا 
ولكنها انتزعت نفسبا من شربط الذكريات وهي تحكمل 
حملتها : 

... كان ابن رجل غني .. عله المال الذي منحه إياه 
والده في حياته لمتاجر به . ثم .. ثم ما ورثه عن والده .. 

وبدأ على" يفهم الوضع وكأنه عاد من حلم مليء بالآمال 
الثرية » وسأل أمه في تحسر : 

ولكن ماذا تراني أتعلم عند الحاج عبد القادر ؟ 

تتعلم كيف تحمل القفة وسطل الفحم .. و كيف تكنس 
الإسطبل »و تجحري لاهثا وراء المغلة و هي تحمل الحاج عبدالقادر 
إلى متحره .. 

ولمعت في ذهن الجيلالي ذكرى منظر ما زال يحبى في 
ذاكرته © فمادر أمه قائلاً : 

- ويصيح بأعلى صوته : بالك .. بالك .. 

وححارل أن يضيف » يحكي قصة المنظر الذي رآه : 
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مرة كنت واقفا في باب الدرب ثمر بنا رجل كبير 
سمين على بغل قد الدنيا .. 

فانتبره على وقد أدرك ما يريد : 

داعت عا ا لفل 

سككت الجبلألي وقد ملأ ففه خبزاً وفولاً » ونظر إلى أمه 
بنصف عبنه والنصف الآخر منغرز في صحن الفول © وبادلته 
الأم نظرة إشفاق » ولكنها م ترغب أن تثور مرة أخرى في 
وجه على » فقد ألفت أن تنتصم لاصغير وهي لا تريد أرن 
بشعر: على وهو في أزمته بأنها هي الأخرى ضده . تغافلتعن 
الموضوع وهي تقدم لكنزة فولة مقشسرة مأخوذة بالنوم الذي 
بدأ يداعب عبني الصغيرة : 

كنزة .. لا تنامي حتى تشبعي يا بنسي . 

وم تحب كنزة وإنما تمايل رأسها الصغير وهي تقاوم النوم. 

وكف على عن الأكل وبدا أنه شع فتجشأ بصو تمرتفع 
وهو يقول : 

اد لله . 

م ومو طن إن اماتطرع اساسا 

- الله يعطيك الصحة . أي طويحن هو .؟ 


١٠ 


فابتست فاطمة وهي تحبب : 

بصحتم .. با ليت انه يعحدم . 

وطمع على في رضاها مرة أخرى فسأل : 

ولآن ما العمل .. يخيل الي ان الحاج عبد القادر 
لن برفض . 

عدنا إلى الحاج عبد القادر ..؟ ألم ننته من حديث الحاج 
عبد القادر بعد ؟ 

وتطلع عل إلى أمه وكأنه بحاول أن يقاطم ا 3 
فمادرته قائلة : 

تريد أن تعرف الحقيقة ؟ لقد رفض © فلدس له رغبة 
في .. « متعم ». 

جلس علي يفكر في يأس » فقد ثمر قلبه التفكير في الحا 
عبد القادر . كان يعتقد انه سدقبه مساعداً في متجره الكمير 
تاجراً صغيراً * ولن يمر كبير وقت حتى يصبح تاجراً -كبيراً 
يتريع على دست « دار السلعة » حمط به المتمامون وبقصده 
التجار المتوسطون والصغار يأخذون البضائع ويعطونه المال.. 
المال الكثير .. وها هوذا في ثيابه البيضاء يصدر الأوامر إلى 
المتعادين أن ينظموا لفائف الثياب المطرزة الميلة ويصدر أمره 
إلى أحدهم : 


- اذهب أنت سسرعة.. اخطف رجلك عند بنيس وقل له: 
الحاج على يقول لك : إما أن تدفم ما عليك أو بينك وبينه 
« الحزن(! , , 

الحاج علي ..؟ وهل يكون تاجراً كبيراً دون أن يكون 
حاحاً ٠.6‏ حاج يعود إلى منزله على بغلته الضخمة ووراءه 
متعم يلبث .. متف بلمارة : بالك .. خذ يالك ٠.‏ 

وطار الحم من رأسه » فقد عادت إلى ذهنه كلمة الجيلالي 
وتصور نفسه يلبث وراء بغلة الحاج عبد القادر وينادي بأعلى 
صوته المنقطم : 

بالك .. بالك .. 
مرعماً : 

لا .. لا .. هذا المتحر ما عندي غرض به . 

وانتبه إلى أمه تفتح فاها مستغربة » فأضاف : 

الحاج عبد القادر لا أقبل العمل معه . 

م تناقش فاطمة >2 فبي تعرف نزواته وكلامه غير المفهوم.. 


5 تمني هنا الحكة‎ )١( 


ولكنه حاصرها بسؤال جديد وهي تعد فراش الأطفال ' 
وحمل كنزة بين ذراعيها وقد غيبها النوم : 

والآن ماذا نعمل ؟ 

يا سيدي يصبح ويفتح ... شيء ل تجده في ضوء النبار 
نمجده في ظلام الليل ..؟ 

وم ينبزم أمام المنطتقى المستقم » إنما زاد في إلحاحه 
وهو يقول : 

- نصبح فيذهب كل منا في اتماه »2 ولن نراك إلا بعد 
المغسب .. 


اطمئن .. فأنا غداً عاطلة مثلك .. 

وعز علبها أن ينام على دون أمل فبمست في أذنه : 

فكرت طويلاً » وفكرت معي للا خدوج الله يعطيها 
على قد قلبها ووعدتني بأن تككم زوجها سبدي معروف فهو 
يعرف المعلم الدراغ سبدي ..؟ الله يفكرنا في الشهادة .. 

المهم : ماذا قال له ..؛ 

- ل يحادئه بعد ولكنه يأمل أرن يأخذك متماما في 
دار الديم . 


دار الدب ..؟ 

كذلك هتف على في عصبية » ثم أضاف : 

من ألرحمى لدار الدبغ ان ذاك دار الدبغ التي غر 
علمها عند العودة من « بين المدث » ..؟ 

أن لا أعرف شيئاً عن دار الدبغ » ولكن هكذا قالت 
للا خدوج .. وكيفها تنككن فبي أحسن من باب الحراء . 

آفيم على ما تقصد إلبه أمه فم يحب . فقد شعر شيء 
من الاطمئئان وخف عنه القلق الذي ساوره أياماً . وقام إلى 
فراشه وهو يحل بشيء جديد اسمه « دار الدب ». 


ديه ب 


عاد على إلى المازل وأذان العصر يهنف في أذنيه > فقد 
استمع لنداء المؤذن وهو يمر بباب المسجد الصغير في طريقه 
إلى « درب القالة » الذي يؤوي منزله الصغير . 

كان منذ هتف الموذن في أذنه : الله أكبر » وهو يفكر 
في هذ الوقت المتأخر الذي سَيْتاح له فيه منذ اليوم أن 
يسعى لغذائه ثم يعود سريعا إلى العمل إلى أن تظل السماء .. 

- المعم التدلاوي أ كثر رحمة من المعلم عبد القادر .. كان 


يؤذن لي بالغداء عند ذان الظبر .. يخشى الله أكثر من المملم 
الجديد » لذلك يسعى إلى صلاة الظبر فأسمى أن إلى صلاتي .. 

وابتسم وهو يفكر في « صلاني » فقد كان وعبه يعني 
غذائي : 
يكون قد بدأ يحن إلى عبد المعم الذي كان يمكن أن يأكله 
لو أمسك بتلابييه ساعة ارتطام زلافة الفول بالأرض العطشى. 

وانقطع حبل تفكيره وهو يدخل اللمنزل الصغير في هالة 
من التطلع والفرحة : تطلع الآخوة الصغار الذين ودعوا أخاهم 
في صباحهم ذاك ليذهب إلى عمل الجديد في « دار الدبغ » » 
وفرحة الأم الي وجدت ابنبا أخيراً وقد غيبه العمل » فم 
يعد يضايقبا حضوره وغيابه على السواء . كانت تضيق به 
وهي تتحرك في الغرفة بين نظراته الفضولية وأسئلته المحرجة» 
وكانت تضيق به وهو غائب لا تدري أبن كان غيابه . والآن 
وقد غسه العمل فبي فرحة لاقعاه مغتبطة .هذا اللقاء » يُفْعم 
قلبها سرور” عميق بأنه تأخر في مله . 

1]ممة"' .. كيف تحديلني ..؟ 


كذلك تأذين أعة وهو يضحم صوته وملا سشدقيه بحري 
)١(‏ كلمة تصغير وتحبب للآم . 
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«المم » » ثم وهو يزبح جلبابه عن ملابس غريبة : فقد ارتفع 
فيصه حتى بدت ر كبتاه وانثنى القسيص من وسطه على حبل 
سميك كان حزامه » وتربعت بلقنم" بنشيئة وصلفئر” في أطراف 
قيصه وأكامه » وبدت رجلاه ويداه في لون التراب . 

رمى يحلبابه بعيداً ووقف ينظر إلى نفسه وكأنه بطل” 
قدم من معركة . ثم حاول أن يحطم الصمت وأن بفجر 
بسمة الإعجاب التي بدت على أمه وهي تستقبل فأعاد النداء : 

- 1ابمة كيف تجدينني ..؟ 

قالها وهو يلتظر أن تعبر عما في نفسبا من إعجاب بنفسه: 

- الله يرضى عنك يا بني .. الآن أصبحت رجلا . 

ونظر إلى عبون الأخوة الصغار فوجدها تنطلع - وهي 
تكتم ضحكة تكاد تنفجر - إلى تقيصه المتسخ . 

وانتقلت عبناه الفاحصتان إلى عبني أمه فوجدهما تنظر 
إلى قدميه ويديه والبقع التي لوثت وجبه . وأضافت الأم في 
استرخاء : 

- علبك الآن أن تذهب إلى سقاية الماء لتزيل ما علق 
بأطرافك من .. 

وقبقه في سخرية : 

الماء ..؟ أطرافي في شوق إلى الماء .. منذ زمن 
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طويل ل تمس يداي الماء .. إنما كنت الآن أسبح .. أتعرفين 
السباحة ؟ 

ونظرت الأم في شبه استغراب همذا الحديث المتهافت 
فأضاف قائلا : 

دار الدبغ هذه أتعرفينها ؟ 
أن تغض الطرف عن السؤال الحرج فأردف على : 

أتعرفين داخل هذه الدار ؟ 

وقبقه وهو بردد كامة «الدار » .م ينتظر أن تتككم أمه 
فقد أدرك انها سحيب ؛: 

- إنما أمر على بايها في طريقي إلى العمل . 

وقال : 

بابها “نوئارة أمام داخلبا العجيب : غرف وببوت 
ودهاليز ومطامير ودروب وزقاقات وحواري وشوارع . 
ولكن أعجب ما فيها اها مليئة بالصباريج والسقايات .. 

وانفتحت أعين الأطفال على كامة الصباريج والسقايات 
فأضاف علي مخاطبهم : 

- نعم الصهاريجوالسقايات .. دلا بسيئنات» .. أتعر فون 
سقاية سبدي أحمد التيجاني وسقاية النحارين وسقاية سبدي 
أحمد الشاوي 2 
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فقال الجبلالٍ في براءة الأطفال : 


- أي نعم تلك التي يشرب منها الجير .. حمارك يشرب 
ملها .. لقد ذهبت بي مرة إلسها حينا كنت تركب المار » 
وبالأمارة كنت راكباً معك .. 

انت دائمًا لا تذكر إلا عبد امير .. ذاك عبد انتهى 
مع المعم التدلاوي . 


وسكت الجيلالي فقالت الأم : 
- ولكن ماذا تصنعون في الصباريج والسقاقي ؟ 


- عملنا كله في الصباريج والسقايات ,.. أسمعت قط ان 


وفغرت كنزة فاها . ولككن علا استمر : 

ِْ ... هو » المعم عبد القادر وجميع المعامين والمتعامين في 
دار الديغ .. في الصباح ينزلون جمبعاً إلى الصباريج لبعوموا 
مع الجاود حق منتصف أفخاذم [تواشان بده وهو بلشد 
طرف قيصه من تحت الحيّل ) وينزلون السقايات ليغسلوا 
الحلوف الحديذة انيقي فيها من قاذورات ووناظة.. 
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كان على جديداً في الحرفة فلم يببره منبا غير السقايات 
يأزل صهريحاً من هذه الصباريج العديدة التي عتلىء بأ دار 
الديغ . تعمد المعلم عبد القادر ‏ وقد لحظ في وجه على سد 
من الأنفة وشْيئا من الصلابة والحدة - أن يكسر شوكته بان 
ينزله من أول يوم صهريج الدباغة ليغرقه في قذارة الجلود 
المحتلطة بروث الام ونقبع قشور الرمان و« اكاوت''" » 
أول يوم . كان المعلم عبد القادر يقوم بهذا العمل بنفسه ليضمن 
دباغة جيدة لاجاود التي يعالجها حتى يحتفظ بالسوق التي أخذ 
فمها سورة طسية ق ولكته كان مكل الأمر لولده أو لامتعامين 
كلها أنس منهم نشاطأ في العمل وذكاء في تفهم تعلباته . وقد 
أنس من على هذه القدرة فدفم به إلى الصهريج من أول يوم 
حتى يحتفظ بالعمل أو يذهب إلى حال سبيه . ليس لمعم 
حاجة بمتعم لا يتحمل الفوص في روث الام ونقبع قشور 
الرهمان والنرشكة وتاكاوت من أول يوم . ولكنه وحد في على 
إذا عرف ان ذلك يحلب له رضى المعلم . 


6 مادة وضع هم الجلود للدبسغ : 


4 - العم علي‎ ١١ 


ومن أول بوم رأى علي المعم «فضولاً» يلطم متملناً بكف 
مكتئزة خشنة » ثم يصفعه بالبد الأخرى على قفاه لأنه كان 
أقل عنفا وهو يرفس الجلود برجلمه المرهفتين المتخاذلتين . 
وأدرك أن الحظوة عند المعلم لا تأني إلا عن طريق العنف مع 
هدو الخحلود الني طالما ركنت ظبر حيونات أليفة وديعة مسالمة . 
وبدأ يرفس برجلين فتل عضلاتها حمل أكياس القمح والدقيق 
في مطحنة المعم التدلاوي . 

وتطابرت رشاشات الدبغ على القسيص الذي تعمدت فاطمة 
أن تلسه إياه جديداً نظمفاً قبل أن يبدأ العمل . 

وهتف به المعم عبد القادر من بعبد : 

- ارفم تمبصك وسروالك إلى ما فوق ركبتبك . 

ورفع #يصه وسسرواله مستعيناً بالحزام الحبل » وهو يحذر 
أن تزل قدماه فيتهاوى في صبريج القذارة والدبغ . 

تذوق العمل الأول كتجربة لقوة احتّاله . وم يكن 
أشق الأعمال » ولكنه كان أثقلبا على النفس الجديدة . وكان 
على المعلم عبد القادر أن تجربه في عمل آخر ليس أقل من 
العمل الأول شقاء ومحنة فدفع به إلى سقاية لبدوم مع الجاود 
الجديدة يغسل قذارتها وينظفها لتكون صالحة للدباغة 85 


اتركني أغرى جاودي في الماء : 
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كذلك متف علي بالمتعلم د حمدوش » وقد وصل إلىالسقاية 
بحر جلد ثور ضحم 2 

نظر إلبه « حمدوش » نظرة فيها كثير من الكبرياء و كثير 
من الاستصغار » ثم اندفع بحاس يفرد جلوده على طول السقاية 
وعرضها » ويعترض نبع الماء حتى لا يفكر على في استغلاله . 

اغتاظ على من نظرة الاحتقار التي صفعه بها « حمدوش » 
وفكر أن بزيحه من السقاية ويحمله بين ذراعمه القويتين كم كان 
يحمل كيس الدقبى . ولككن رفسا قويا برجلين عنيفتين على 
الجلود الغارقة في الماء دفع بعلي أن يفكر بعينيه في هذا الفق 
الذي بتحداه قُِ إصرار . 

وتوقفب العمتان الفاحصتان عند ذراعين المحسرت عنها 
كما القسص . كانتا مفتولدين متححرتين كأنا قدتا من صخر » 
وكان زنداهها بتحمعان وينفردان نحركة تلقائة متحدية ذ كرت 
علدا يعضلات حماد المفتولة التي كان يوي نا على كدس 
دقيق » وبين إنماضة عين واتشاهتبا يكون الككس على 
ظبر الجار . 

ولا يدري علي كيف تذكر الحادثة الي حدثت بين حماد 
والمالقي المنءلم الذي كان يتحدى كل المتعامين . ففي يوم ما 
التقى حمار حماد وحمار المالقي » كان أوهما يحمل كيس دقيق 
وكان الثاني يحمل كيس شح وكانا يسيران في اتحاهين متعارضين 
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من الآخر أن يتراجم » وتحدى المالقي حماداً فاندفم إليه من 
تحت عدل حماره ورفعه بذراعبه القويتين حتى أهوى به إلى 
الأرض دامي الرأس مشدوخ الجببة . وفر الحار من المعركة 
وم يعثر عليه المالقي بعد ذلك إلا على بإب المطحنة بعد أن 
أعاد كيس القمح على ظبره إلى منزل سيدي الطاهر الصقلي في 
انتظار أن يأتي بالمار مرة أخرى . 

لم يقبل علي أن ينهزم أمام النظرات الساحقة التي قذفه بها 
حمدوش فأضاف : 

- قلت لك افسح لي الطريق لأغرق أنا أيضاً جلودي في 
الماء . 

مم يلتفت حمدوش هذه المرة وإنما انطلق من بين أسنانه 
صوت أخنف متعال يضخم الحروف ويحاول أن يعطي لطريقة 
النطق أكثر من مدلول الكلمة : 

اسككت أنت أا الطفل وإلا وضعت عنقك بين قدمي” 
هاتين . 

وأدرك على أنه في غير صدانه فأدتعد وهو نحدث نفسه : 

- هؤلاء القوم .. لا ينقصهم غير الخصومة والصراع ..!! 

عاد أدراجه إلى المعلم عبد القادر يشكو له انشغال السقاية 
متعم آخر . 
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- اذهب واحمل الجير إلى المجمار 2١7‏ الأول والخامس 
والثامن .. 1 


كذلك أجابه المعلم عبد القادر دون أن يلتفت إلى 
شكواه . 

وكان عليه أن يعرف الثامن من الخامس من الأول . وهو 
لا يحرأ على أن يستفسر المعلم عبد القادر عن هذه الأرقام التي 
م يعرف ها مثيلآ في مطحنة المعلم التدلاوي . فلم يككن بها 
غير آله واحدة هي المطحنة . وقد كان من السبل عليه أن 
يميز بين المناخل والغرابيل » ولكن كيف يستطيم أن ييز 
بين مغاطس لا أرقام لما ولا علامات تبيز . 

ملا 'قفّة الجير الأبيض » لم يكن بها ثقل» ولكن رائسته 
القوية وذراته المتطايرة كتمت أنفاسه . أن منبا رائحة 
الدقيق الزكبة ؟ كانت منءشة بمقدار ما تشيره رائحة اير 
وتشد أنفاسه . 


لا سامحك الله ملم التدلاوي . 


كذلك تحدث إلى نفسه » وهو علا القفة العاثيرة لنضعها 


. الصبريج الذي يوضع فيه الجير وتنقع فيه الجاوه‎ )١( 
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أحس بأنه بذل مجبوداً أكثر مما ينبغي 2 وتّنى أن تأهرة 
المعلم بالاستراحة قليلاً : 

كان الممار على الأقل متنفسي أهرب إلبه كلما دارت 
رأمي من هدير الرغي.. أر كنه وأفطع شوارع فاس وزقاقاما 
متفسحا أغني وأشدو » آمثر المارتين أن يفسحوا لي الطريق . 

واسثله من تفكيره المعلم عند القأدر وقد كان يرقب العمل 

أطفىء الجير .. 

أطفىء الجير ..؟ واستعاد في فكره معاني كلمة الاطفاء . 

أطفىء النور » أطفىء الشمعة » أطفى الفحم .. فلم ييتد 
إلى شيء . لم يحسر على أن يسأل المعلم . وفككر في أن يسأل 
شخصا آخر عله برشده إلى ما نمض عليه من كلمات المعلم . 

فكر فى حمدوش »> ولكنه تذكر النظرات الشذراء 
النايضة بالإحتقار. وفكر في جمد > ولكنه تذكر المعلم 
فضولاً يصفعه على خده وقفاه فكيف يحد الهدايةعند مصفوع؟ 
وأنقذته العناية الإلهية بشاب نزل بجياراً قريب من المجبار 
الثامن . 

اهتز الشاب بالضحلك وهو يستمع إلى على نتفسره عن 
كيفية إطفاء الجير فقال في سخرية : 
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انفخ عليه لتخمد ناره » أو اكتم أنفاسه بكس لبخبو 
أواراه . 

وكانت الصفعة قوية » فقد تذكر كف كان دسخر منه 
المعلم التدلاوي في بداية عمله بالمطحنة عندما يهف به أن يأتيه 
بالمنخل فيأتيه بالغربال . 

وفكر : أفر من هذه الدار ..؟ عبوهم كالحة ولسانهم 
قارس.. ومع ذلك فالمعائين برتاحون لبعضهم ود-تقبل بعضهم 
بعضا بالترحاب والكامة الطمية .. هتى .. مق أكون 
معاما ..؟ نحن الصغار مجال التحرية للاحتقار والإهانة .. مق 
أكون معلا ..؟ سأذيقهم الم من لساني .. من كفي .. بل 
من قدمي هاتين . 

تذرع يكل شجاعته وذهب عند المعلم عبد القادر يسأله : 

- المعلم .. كيف أعمل لأطفىء الجير ..؟ 

وضحك المعلم عبد القادر فار تحت عضا على وهو بذكر 
ضحكة الشاب الذي سخر منه»وسرعان ما اختفت الضحكة 
المدوية لتحل محلبا ابتسامة محسية : 

- الل يرضى عنك با ولدي .. إذا لم تعرف شيئاً فاسأل 
عنه .. أنت متعلم .. وخير لك أن تسأل من أن ترتكب 


الأغلاط . 
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'سر"ي عن على واستعاد الثقة بنفسه وبالعمل 'الدي يقوم 
به وأسرع يحمل صطلاً إلى سقاية الماء ليطفىء الجير ويتلذذ 
بغلءانه تحت الماء المارد متحملاً فورانه وقوة رائحته دررك 
أن يضع كه على أنفه حى يتحدى الشاب الذي سخر منه . 

خ# ساس 

حوف''' العصر يحدك هنا..أسمعت ..؟ هكذا قال لى 
المعلم وهو يأذن لي بالذهاب إلى الغداء . 

- كيف نصنع با بني والعصر قد مضى ..؟ أنطير ؟.. 

- طير أو انزل .. كامة لمعم لا ترد . 

دار هدا الحديث بين على وفاطمة وهو دستعحلبا بالغداء » 
وقالت وهي تسرع بتحضير المائدة وتأمر كنزة أن تنفخ على 

- انتظرناك ساعات ولا تبلنا دقائق . 

اصطنع على الغضب وهو محيب : 

العمل .. الخدمة .. الوقت غير موجود .. أتظنين أني 
الآن في رحى المعم التدلاوي ؟ 
فاختطفت كسرة خبز يلوكبها قبل أن بسخن الأكل . 


. الآذان الثاني للعصر‎ )١( 


وجلست الأم وحوها الأطفال يفري فضوهم الشكره' 
الذي يأكل به على . وحاولت فاطمة أن تحطم الصمت وقد 
أثارها تميص على المنسخ : 

- لككن با على المعلم يريدك أن تأتي ف الوقت ويريدك 
نظضفا كذلك . 

- نظيف...؟ مالي الآن ؟ ألست نظيفاً ..؟ 

ولح ابتسامة مرعوبة في عبني كنزة فقال ضاحكا وفتات 
الخبز يتطاير من خمه : 

اسمها دار الديغ .. والدبغ معناه الوساخة والرائحة 
الكريبة . عندهم الجير .. وعندهم قشور الرمان .. وعندهم 
الشكو » أو لا أدري واش ماهو .. وعندهم أ..أ.. 
أشياء كثيرة لم أعرفها بعد ولكن كلبا .. الل لا دُشَمْمم .. 
رائحة مثل العطر .. وألوان تامع مثل الفجر .. 

- لا يضر با ولدي فالمهم هو العمل . 

-الل المد آلممة .. 

قانها وهو بمسح يديه في ساقبه مثيراً فضولالآم والأطفال» 
وم يلبث أن أجاب على هذا الفضول : 

لا تخشوا شيئاً .. ساقاى هاتان ستفوصان عما قريب في 
القضرية:والضبريج والجيينار: والتفاية .. أتعرفون السلق ؟ 
ستسلق ساقاي ورجلاي وبداي أكثر مما يصنع أي صابون . 
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وانطلى على لا يلوي على شيء فقد سمم المؤذن تف : 
الله أكبر .. الله أكير .. 

وجلست الأم مع الأطفال تنبي غذاءها بقلب يغمره سرور 
عمق »2 فدار الدبغ أحسن من باب المراء على كل حسال .. 
وتحارب شمورها مع الآذان الذي كان بنفذ إلى أعماق الحجرة 
المعتمة » وانطلق لساتها شاكراً يتف مع المذن : 

لا إله إلا الله , 
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وقف على فوق سطح دار الدبغ تحت شمس صيف فاس 
الحرقة ينشير الجلود على بلاط السطح . كوى قدميه لفح 
الشمس بناره فلم بسعه أن يضع قدميه على الأرض . العاملون 
في هذه الدار لا يعرفون الأحذية فهم ينزعون أحذيتهم مم 
ملابس الشارع والمنزل . وثباب العمل لا حذاء فيها. يغفوصون 
حتى ر كبهم في الصهريج والجبار والقصرية والسقاية ويسيرون 
في برك من الوحل اختلط فيه الطين بالجير والنخالة وتا كاوت. 
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يحملون جلوداً تقطر دما أو ماء أو دباغة سائلة » فهم مع هذا 
في غير حاجة إلى بلغة أو حذاء أو قبقاب يعوق الأقدام عن 
الجركة السريعة » ولكنهم حينا يصعدون تحلودهم للسطح حيث 
الشمس المحرفة تلفح الأرض بنارها يككون من الطبيعي أ 
سَقوا حرارة الأرض المحرقة سسلغة أو حذاء أو فقاب . 

يككون من الطمسيعي. .؟ وهل في هذه الدار شيء طببءي 
حتى يسمح السادة المعامون هنا للمتعامين أن يليوا نعاهم اتقاء 
لافح هذا المحير . ؟ 

اقذلك افك عر رعق برقع هده وراول أخرى اتة تقفاء 
لحرارة الأرض . 

نحن هنا «١‏ جزارون ونتعشى بالفرت''' » > نصنم 
الووالط 0 5 لكايه حفاة . 
7 

وضحك طويلاً وقد توقف تفكيره في منعرج > فقد عاد 
بذاكرته إلى المطحنة لمحد نفسه في مثل موقفه ذاك . كان 
يحمل القمح وينخل أجمل دقيق وأصفى سميد © وأمه تقدم له 
في آخر النهار خبز شعير . وربما كانت أمه تغسل أجل الثياب 


)١(‏ مثل مغربي يقول : جزار ويتمشى بالفرتء والفرت بقايا الامعاء 
وكرش الحيوان ويعني ذلك يطعم غيره أفضل لحم ويأ كل هو البقايا , 


١4 


وأروع اللملادس »© ولكنها تلدس بقايا ما يباع في« المر كطان » 
واستمر يبتسم وهو بربت على قدميه وممس إليه| في سخرية: 

- لا تغضبا .. غدأ أصبح معلا وأنعلكى) أجمل بلغة في 
السوق » وسأقف في مكاني هنا على رأس متعم آخر 
دا سكن :1ت أصدرن إليها الأوامر ٠‏ أملعه أرن يرقع 


رجلا ويحط أخرى ... العمل ... الشغل شفل © واللعب 
لباه 


قال جماته الأخيرة وهو بقلد لهجة المعلم عبد القادر حينا 
يرفع عقيرته بالصياح وهو بحث المتعامين على العمل بصوته 
المنتفخ . 


وقاطءه صوت حهوري صادر عن المعلم نفسه فقد استيطأ 
بعد أن تغيب طوياً في نشر الجلود . 


ب المعلم .. تعم .. لحظات وأنتبي .. 


ضاع صوته الرقيق في الآفاق .. ذراه اللفط الذي يدوي 
في الدار التي أصبحت كخلية نحل فلم يسمعه المعلم أو لعله لم 
يقتلم بما سمم ٠‏ ولدذلك اسْنّد صماحه النقاء 0 فترك العمل 
لبطل على المعلم حق مخاطبه وهو براه راي العين 5 ووقفف 
أمام الجايير يرفع رأسه إلى السماء ويتقي أشعة الشمس بكفه 


١6 


السرى ويمسك عمامته أن تقم أرضا بكفه اليمنى ويعلن 
غضرته في حركات عنيفة من رأسه . 

المعلم حالاً .. سأجيء .. والل ما كنت ألعب . 

تحلف بالله آلمشمع'١'‏ أسرع » الله يقلل حياءك . 

وخفض المعلم رأسه سريعاً في حياء وهو يقول : الله يلعن 
الشيطان.. فقد انتبه إلى أن علي كان واقفا على حافة السطح 
يحدثه » وم يككن بلبس سروالاً .. 

كان العمل في السطح أقل قسوة من العمل في الدار . 
يتخلص فنهه المتعلمون من برك الماء ومغاطس الجير والتخالة 
والدبغ » ويتخلصون في كثير من الأحبان من النظرات 
الشزراء التى يلبهم بها المعامون ومزالصيحات المنذرة التيتصدر 
عن الصائمين”؟) ل وكان السطح مبرباً إلى الفهواء الطلق م 
هذه الرائحة الكرية التى تحاصر الدار والعاملين فيالدار حتى 
تكاد تخئق أنفاسهم . 

كان مبرب علي من دوي المطادئنة وذرات الدقيق الني 
تغمر جوها إلى الشارع معصديقه المار لينقل قحا إلىالمطحنة 


أحياثاً وبراد بها الجاهل أو البليد . 
(؟) الصافع يعني الساعد فبو أقل درجة من المعلم رأكثر من المتعلم . 


١5 


أو دقيقاً إلى منزل . ولكنه في دار الدبغ لا مفر له من العمل 
المرهق إلا سطح الدار حمث ينعم بالحرية ويتحرك دورف 
أوامر ».ويطلق لسانه أحياناً بالغناء دون أن يتردد في آذان 

اسكت الله بقلل حماك . 

وكان ينطلق بالتفكير في حرية مطلقة لا تحده الأصوات 
المزعجة : ارفع الجلد الله بي .. ارفس النخالة الله يقطع 
رجلنك .. اطفىء الجير الله يطفي عمرك .. زد قشمر الرمان 
آولد ل .. 

كان يفكر في حرية من هذه المتابعة المزعجة فبتنقل فكره 
بين ملعب باب المراء وسبل وادي فاس : 

الله يرحم أيام الحرية.. كنت في مثل هذا الوقت أسبح 
في متاهات وادي فاس على دراجتي الصغيرة ٠.٠‏ عبيط ذلك 
السيكليست ١‏ أكترها منه لربع ساعة وأسبح بها ساعتين:.. 
هذا الفجير م يكن برحمني منه إلا المنطلقات الشاسعة فيوادي 
فاس الفسيح .. 

وارده إلى واقمه المتعلم النبامي يصعد مجلوده إلى السطح 


. مصلح الدراجات ويؤجر القدية منها عادة للأطفال والفتيان‎ )١( 


١7 


آعلى .. إياك أن تجتاز حدودك .. والله لو وجدت 
جلدة في أرضي لأضع مكانها جلدك .. 

ويضحك على ملء فيه وهو يجيب ساخراً : 

سمعا وطاعة آلمعم التهامي .. ! دبريش" و ..! إذا 
كنت صلا اقترب من جلودي لترى جسمك في الجبار على 
رأسك دون أن تنزل درحاً . 

وخاف التهامي من تهديد على فبضحك في تودد قائلا : 

انني أمزح معك .. السطح كله لك العم علي .. 

ومخوضان في حديث ودي ضحاياه عادة المعلم عمد القادر 
والمعم فضول . 

ويخاو الجو لعلي فيسبح في تفكير : 

- ترى أين وصلت فرقة باب فتوح ..؟ لا بد انها تغلبت 
على فرقة باب المحروق - فاتح ذاك الجني الأسود .. الكرة 
في رجله لا تكاد تراها العين .. آه الإصابة التي سجلبا يوم 
ونسي عمله وتخيل الكرة بين رجليه بداعبها ويراوغ خصمه 
ثم قذف برجله الى أعلى كأنما ليسجل هدفا مؤكداً . 


. كلمة تحدي‎ )١( 


١4م‎ 


فجأة بدا المعم عبد القادر على باب السطح ورجل المتعم 
على مسددة إلى أعلى كأنما تحاول أن تلاح السماء .. كارف 
المنظر فاضحاً .. فقد اصطدم المعلم عبد القادر مرة أخرى با 
أخجل حياءه فارتد خطوة إلىالوراء وهو يضع يده على عبنيه 
لتقي أذى الفضمحة : 

أعوذ بلله من الشيطان الرجم .. الله يلعن الشيطان . 
الله يقلل حماءك آولدي .. ما هذه الفضيحة ..؟ هذا هو 
الشغل ..؟ 

أبلس علي وتحمد في مكانه كأنئما دقت قدماه بمسمار . 
ول يستطع أن يرفع قدما ويحط أخرى كا كان يفعل اتقاء 
لحرارة الأرض 3 حدق بعرذين جامدتين في المعلم وهو يرقب 
ددم القوية تتحرك يعثف ف اتحاه لحده المترقب قِ استسلام 2 
وفكر اسرعة في حارس المرمى الذي يتلقى الكرة بعنف 
فقرر ألا يكون حارس المر هى هذه المرة. . وما كادت الكف 
القوية المتحركة في عنف تقترب من خده حتى راوغت الرأس 
النزقة » وأفلتت الإصابة م الملم عبد القادر . 

كاد علي ينفجر ضحكا ولا أن الموقف لم يكن يحتمل 
الضحك : 
بده في الهواء ما لو كانت سوطا يقرقم2 وأحس علي بأرنف 


١15‏ العم علي - ه 


الغفضب ستنفجر فابتعد قليلاً عن مثناول المعلم » ثم أكب على 
الجلود بنشرها وا<تمل رفسة من قدم المعلم آملآ 0 
- آلشمطان آملعون .. ألا تعرف ان الجد إذا ببس وهو 
متغضن كوجبك صعب تلحيمه وقرمدته'') 1 
آسبدي المعلم أنا أجبد نفسي في تدليكه وتسريحه . 
أخذ على يظهر ممارة في تدليك الجلد وحموية في العمل: » 
فأطفأ بذلك غضب المعلم. عرف منذ اليوم الأول كيف يترفى 
عن الملم التدلاوي . وفكر منذ أول يوم : 
- كلهم «عامون : التدلاوي » عبد القفادر © فضول © 
وح ا لا ار 0 
يعدشون على أعصاهم “حدما بقمضون 7+ تغيسهم منازهم 2 ولا 
نحن الملعامين إلا وهم على خوف من إفلاس 0 
برحم أبي - فيا تحكي أمي - كان يقول لها : ان الله 
من هذا المنطقى كان ينطلق إذا وجد ان الموقف بدأ 
يتحرج مع المعم عمد القادر أو مع المساعد «الصانم» التباع . 


)1( تدليكه وإزاله الزوائد هله , 


ا 


وانتبه على أصوات حادة ترتفع إلى عنان السماء مختلطة 
لا تكاد تدين . كان ينششر آخر قطعة من الجد فانصرفت أذناه 
إلى الضحة المنطلقة من فحة الدار » وأسرعت بداه تنشر 
الجلدة الباقية ولكنه لم ينتظر يديه أن تنتبيا من العمل » و إنما 
أسرع يطلمن جديد وهو حذر أن تامحه عبنا المعلم عبدالقادر 
أو أن تفطن إلى إطلالته حواس الصانع التباع . 


أدرك أن الضجة إنما هي صراع آخر من هذه الصراعات 
التي تقوم بين الدباغين وزبائنهم من الخرازين أو الوسطاميين'؟) 
على نوعمة الجلد وسلامة دباغته إذا تين أن فبه خللاً . وقد 
ألفت ( دار الدبغ شوارة ) أن تستقبل المتخاصمين من ( دار 
الدبغ سبدي موسى ) ففي شوارة يعمل أمين الدباغين وقد 
انتخب - كا ينتخب أمين الخرازين وأمين الرحويين وأمين 
الجزارين - لمفصل في النزاعات التي تقوم بين رجال الصناعة 
أو بدنهم وبين زبنام من الذين يستخدمون الجلد في الصناعات 


٠. الددوية‎ 


وكان المعلم فضول أمين الحرفة في الفترة التي قدم فيها على 
دار الديغ 2 وكان بلحظ هذه الحفاوة المالغة الى يعامله بها 
(؟) الخراز من اللفرازة صانم الأحذية « والباغ » . البطامي وينطق 


« البزاطمي » صانع محافظ .النقود وحشيات الجاوس منالجلد وكل الصناعات 
الجلدية التقلمدية . ومحفظة النقود تسمى « البزطام » . 


١١ 


المعامون والصناع » وياحظ هذا التمميز الواضح الذي كانيظهر 
به المعلم فضول سواء في ملبسه أو في عمله » فقد كان يلس 
ملابس فاخرة لا تنفق في شيء مع اللملابس التى يظبر .با 
المعامون الآخرون » وقد تخلى مند أن تولى أمانة الحرفة عن 
« قشابة » الصوف في الشّْاء و « ومحصور المرزاية »في الصيف 
وأخذ بلبس الددعية المطرزة بالضغفائر الحريرية في الصيف 
وقفطان الملف في الشتاء وعلمها صمفاً وثتاء «فرجمة» الحماتي 
الشفافة المطرزة بضفائر الحرير السضاء » وعلى الرأس تقسع 
العهامة الماضدة المعصوبة على طربوش أحمر في الشتاء خفيف 
أبيض في الصيف . ول يككن يتخلى عن جلبايه إلا عندما 
تشتد حرارة القبظ . وكان يحرص أشد الحرص على أن يلس 
في صباح المعة جداباً أبيض من صوف وزاني أو ملف في 
الشتاء ومن البزيوي الرقيق أو الجربي في الصيف . ول تكن 
بلغته من هذا النوع الضخم الكشن. الذي تمل القوستن قي برك 
الوحل والذي يذتعله المعامون قبل أن يخلعوا نمالهم وجلابيسبم 
ليلسوا ثياب العمل » وإنما كان يأتي إلى دار الديغ يحذاء 
جميلة رقيقة من هذه النعال التي يليسها المترفون في المدينة قبل 
أن تغمرها أنهار المطر و بهاجمها الوحل من كل جانب . 


سمع علي اشاعات ترددها جوانب الدار تزعم اركف المعلم 


يفن 


أمين الدباغين » وكان يو كد الاشاعة ان الأمناء السابقين كانوا 
جمد حجاءاً » ولا يصح أن يدعى الآمين بالمءلم فضول © 
فكلمة الحاج من الألقاب التى لا بد منبا لشخصية تتولى أمانة 
حرفة من الهرف » وترددت اشاعات بأن الأمين سيشتري بغلة 
يركبها في غدوه ورواحه . ولكن هذه الاشاعة اختفت حينا 
أصبح من امو كد انه سيذهب في عام قادم إلى الديار المقدسة » 
فالحج آ كد من بغلة يركيها وهو مايزال قادراً على أرنف 
يقطع الطريق من سبدي أحمد الشاوي إلى دار الديغ أربيع 
هرات ف اليوم : 


وم يككن وهو الآمين بنزل إلى المجمار أو الصهربج » وإنما 
كان يستخدم عدداً من الصناع ينوبون عنه في مباشيرة العمل » 
ويكتفي بأن يطل عليهم من ششرفة الغرفة التي يتخذ منها 
شه مكتب له ليصدر هم الأوامر والتعلهات ويراقب سير 
العمل . 

تجمع المعامون والصناع وبعض المثمامين ‏ الذين تبلغ بهم 
الجرأة أن يتحدوا غضب معاميهم ب حول الضحة التي كانت 
تنطلق من حنجرتين قويتين : حنجرة خراز وحنجرة دباغ » 
من دار الدبغ سمدي مومسى . 

وتوقف العمل في الدار فقد أصبح كل العاملين فيها قضاة 
وحلفين محاولون أن بتمدنوا عناصر ااشكة من خلال الضحة 


نضنل 


التى أحدثها مو كب المتخاصين . وبدأ النقاش بين الممامين وبين 
شرف على الضحجة من سطح الدار صوتا برتفع : 

واش لن أترك لك من حسابيك ركمة 23١‏ , 

وصوتا يعلن : 

- واش لأعامنك كيف يكون الفش . 

م سار ووه القشا مقا 
مرة أخرى بطانة '" مثل التي بعتها لي ! 

- بضاعتي أرفم من مستوى عملك . 

- صناعق تفةأ عونك ,. 

هكذا أجاب الخراز وهو يحرك اصمعين من أصابعه يعنف 
كأنما بريد أن يفقأ عبني خدمه . 

وأطل الأمين فضول على الضحة من غرفة مكتبه كأًما 
كان على موعد مع مرافعة جديدة “وكا نعلي يشهد التمثيلية كلها 
وهو بشرف على المسرح من شرفة مرتفعة « لوج » يرى منها 

. تعبير مغربى يمني : لن أتساهل معك في ثيء‎ )١( 

(؟) جلد الخررف . 


أكون 


المتخاصين وكل منهها هده الآخر » يسيران في موكب من 
الأتباع لكل منها أنصاره وشبوده » وبرى منها القاضي واقفا 
في انتظار وصول الخصوم إلى مكتبه وهو برفم كفين مقلوبتين 
مسبحا تحوقلاً » ويرى منها المشاهدين والمتفرجين وكل منهم 
يناصر خصما أو يدافم عن حمل > وبرى صناع ال هلم فضول 
وقد تركوا المجابير والمفاطس لدقفوا تحانب «المحمكة» يدفعون 
عنبا الفضوليين الذين ل الضحة من يعيد » ولمكونوا 
ف عونها وهي تحقى مع الخصمين وتستنطق الشبود . 
مرحباً المعلم التهامي © مرحيا المعلم الرمان . 


هكذا استقبل المهلم فضول الخصمين بابتسامته الحادثة 
العذبية وهو يحاول أن يطفىء غضب المعركة » ولكن صوتها 
ازداد ارتفاء؟ وها بتحدثان معأ » م لو كانت الآذان ستعى 


ما يقولاتن . 


وأصدر العلم فضول الأمر إلى صناعه أن يفرقوا 
« الجوقة ١١‏ » واستدعى الخصمين إلى مكتمه منفردين» وأقفل 
الباب » فلم يعد أحد برى وم بعد يمع غير ضجة من يعيد 
تهدأ رويداً كا و تختفي معام الحدة فمها حى لبخيل للآذان 


)1 كامة عر بمة مغربدة مأخوذة من حوقة الطرب. وبراد مايأ تجمع 
الكامن تعرل كس أن خسرية. 
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التي ما تزال بها بعض من فضول ان الخصومة انتبت إلى صلح» 
يد وتان متتافراد من غلك البحاي الحفينة المبترثة 
المشققة يعلو بالصباح » ويعودان سريعا إلى همس لا تشي به 
الفرفة الصغيرة .. 


كانت محا 5ة سريعة عالجها أمينالدباغين بالحكة التى عرفت 
عنه وبالهدوء الذي امتازت به أيام أمانته » فقد كارن سلفه 
يدخل مع المتخاصين في صراع ينتبي إلى أن يكون هو طرفاً 
في الموضوع © ويخرج الخصوم من محكده إلى « دار الباشا''' » 
بعد أن يكون قد عحز عن فصل الخصومة , 


واستفاد لمعم فضول من أخطاء سلفه فأخذ يمالج المشاكل 
هدوء أعصاب وحكة وروية فمخرج الخصمان راضيين محكم 
وسط لا يدين أحدهما » ولو ان كلا منها يذهب وهو يعتقد 
ان الحم كان لصالحه . 

وخرج المعلم التهامي الخراز والمعلم الرمان الدباغ وعلى 
وجبمها أمارات الجد والصرامة يحاول كلمنها أن يظبر لجوقة 
المنفرجين وللصناع والملءامين من الدباغين والخرازين انه انتصر 
على خصمه ©» ولكن كلا منها كان يحمد في سسره حكة الأمين 
التي أنبت خلافاً كان كل منها فيه ظاناً . 


0 المحكة . 


5 


خرجا يسيران جنب إلى جنب تشبعها نظرات مستفهمة 
من عيون كانت تتطلع في فضول لتعرف م١‏ وراء المحاءكمة 
السرية التى شاهدتها الغرفة الصغيرة . وعلى شرفة الدور الثاني 
كانت تردعها ابتسامة ساحرة تعربعن نصر محقق هي ابتسامة 
الأمين المعلم فضول . 


١ 


-أ١1١‎ 


بدأت الصماي'١)‏ تودع مديلة فاس بعد أن لفحتها بلتظحى 
جحيمها . وأخذت همات من نسم الخريف - رغم ضغطه 
وغبش أنواره - تنعش النفوس التي كانت تتايّس نسمة هواء 
فلا تحد غير زفير يكبت الأمل ويشعر سكان المدينة بالثل مما 
يقرأون ويسمعون عن حمم التي أعدت لغير المثقين . 


أخذ همس بسسري في مديئة الدباغة : 


فصل صيفي تشئّد ليه الحرارة ويدرم أربعين يوم] ٠‏ 


١48 


الخدس الثالث . 

لا .. الخخيس الرايع .. 

لا .. لا .. قبل ذلك » الخميس الثالى .. 

- كلهم يطثون ل يتفق بعد أمناء الحرف على تقسمم 
الأسابيع بينها .. 
الدباغين : المعلم فضول ؟ 

- وأنت أيضا مخطىء » يوم الدباغين معروف منذ كانت 
بفاى دار الدبخ.الأمناء يتمعون فقط لباركة البرنامج وقراءة 
الفاتحة . 


كان الهمس بسسري بين المتعامين وقد خميم مطح الدار . 
وكانوا جميه] يتوقون إلى الموم الموعود الذي ينعمون فيه حرية 
أكاملة يحطمون فيه النفوذ الذي يفرضه عليهم المعامون والصائمون 
طوال سنة كاملة » هو يومهم ولو ان المعامين يقومون بتمعاته 
عن طواعية » يؤدون فبه ضريبة سنة كاملة ل « مول الملاد » 
صاحب السطوة والجاه : مولاي إدريس . 

مومم مولاي ادريس في فاس مناسية يقدم فيها السكان 
'مشمّلين في قوتها الاقتصادية ‏ الوفاء والطاعة والإخلاص 
والإعتراف بالجمبل . وهو موسم ينتظره أولاد مولاي ادر بس 


كيل 


بفارغ الصبر » إذ هو الذي محمع بدنهم مرة أخرى وبين سكان 
المديئة حول «ه الربمعة”١)‏ » وعدول « باب امجادلين!؟) 6(" . 


وينتظره سكان المديئة جميها بفارغ الصبر فبو الذي يتبح 
لهم الفرصة » ولاك ل رتم0 هذ الموسم » 
لبخرجوا جميما - حت النساء منهم - وليتجمعوا في الشوارع 
منظاهرين هاتفين مطبلين مزمرين لاهين في مدينة يطبعب_ا 
طابع الجد سنة كاملة . 

وكان الموسم احتفاء بسنة جديدة مقبة بعد أرن يدفن 
الصف تحت حر لفمجه السنة الماضمة » احتفاء رجاء وأمل 
وتقرب أن تروي السماء الأرض العطشئى » وأن تهطل الأمطار 
بغزارة على الطاقة التي تحرك دولاب العمل في المدينة . وكان 
هذا الدولاب مثلآً في الخرازين والدباغين والدرازين وأصحاب 
الحرف جميع] » فبم أول من يحس ببركة مولاي إدريس يرم 
ت#طل الأمظار غزيرة على مصدر قوت,م ومورد عبشهم : 
الأرض . ثم يشقون تحت أمطار فاس الكسلى تنزل ببطء 
رلكن بإصرار وطول تتقين ©“فتمطل اليرة وتؤقق النغاط 
ويككسد الإنتاج ويقل العمل » ولككتهم برجوها لفدهم يوم 
تزهر الأرض وتعلو سنابلها ثم تتحول السنابل إلى درام تحري 


, صندوى النذر‎ )١( 
. أحد أبواب ذربح إدرنس الثاني ف فاس‎ 0) 
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كيف قتصها فتقدم بدلها كلما تحتاج إليه من يد صناعوموهبة 
فذة وعمل متواصل 3 

لذلك كان المّنمّاع والحرفيون أول من يحتفل بموسم 
مولاي ادريس وثم دقدمون لصانع المدينة وبانبا- مع 
إخلاصهم ووفاءم واعترافهم بالمجبل - ضريبة سنوية من حثر" 
مالهم 5 يقدمونها مالا وشموعا لل ويقدمونها دبائح 
وقرابين تسيل دماؤهما على أعتاب الضريح المقدس . 
وكان الدياغون في مقدمة رجال الصناعة الذين يحتفلورن 
وخرازين يتنازلون لهم عن اليوم الكبير» يوم المومم» ليكونوا 
فى مقدمة الر كب الذي يحج إلى الضربح في مظاهرة رائعة 
يحملون معبم الهدايا والشموع وجرون الذبائح من قروتها في أهم 
شوارع المدينة التي تربط بين 0 دار الدبغ شُواره « وباب 
إدرس الأزهر . 

وتحول همس المتعامين أخيراً إل حديث جَهْري بين الصناع 
ثم بين المعامين عن البوم الموعود » وم يكن لآأي منهم أن يقرر 
أو بقترح » وإنما انتظروا حى قطع اهمس صوت «المراح' "2 


المجادليين : أحد أبواب ضريح « مول القبة الضراء » مولاي 


)1( النادي أر العلن . 
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ينجول في المدينة وهو يعلن : 
مولاي إدر بس الأزهر يوم الس بعد القادم : 


ولم يكن البراح الذي يعلن عن موعد الموسم من هؤلاء 
البراحين الذين تعرفبهم المدينة من موسم لآخر » لا » وم يككن 
مثل « خاي محمد » الذي ير « بقبصرية التجارة » وشوارع 
المترفين يعلن في لمجة رتيبة طريفة تثير المداعبة : « آصحابنا 
البوم ولا بعد البوم » الموم في طباطرو « طريانة تشوفوا في 
السينا العريمي وبثينة في شريط ل تشبدوا مثله » © يعلن ذلك 
وهو بوزع أوراق الاعلان عن أفلام الفروسية والكاوبوي 
والأفلام الموليسية » ويشد من أنفاس عقب دخينته دون أن 
يتستر بذلك كا كان يفعل معظم المدخنين.لم يكن براح موسم 
مولاي ادريس يعلن عن الموم الموعود في استبثتار دخاي خمد 
ولا هو يحد من سكان المدينة المداعبة والسخرية التي كإن يجدها 
و خاي مد » كا هتف يصوته الحاد : أصحابنا اليوم ولا بعد 
البوم .. وإنما كان رجلا مهبب الطلعة ذا لحبة كثة وخطبا 
الشيب وعبنين نافذتين جلابها الكحل بسواده ؛ يضم على 
رأسه عمامة ملكوارة خضراء شعار صاحب القبة الخضراء » 
وعلى عنقه مسبحة طويلة ضخمة الحبات » يتككىء على عصا 
قوية يقف معبا وهو يضرب الأرض بها ضربة قوية كلما توقف 
لبردد إعلانه . وكان جلال الموقف لذي يصطنعه يدفع يسكان 
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المديئة أن يقفوا منصتين في شبه وعي الى الكامات التي ينطق 
بها ليتأكدوا من يوم الموسم الصغير والموسم الكبير » وبينها 
أسبوع م لا يحتاج البراح أن ينه . 


كان البراح من 'خدام مولاي ادريس تعرفه المدينة مرة 
في العام حينا يعلن عن الموسم “فهو من المرابطين داخل الضريح 
يعيش جاورأ في رحابه كا بعيش الكثيرون ينظفون ويؤذنون 
و « يزورون » الدبن يحتاجون إلى مساعدتهم عند زبارتهم لقبر 
الولي الصالح وخاصة الغرباء عن المديئة » ويقفون مع النساء 
اللائي لا تكنبن وضعيتبن أن يدخلن للقبة الخضراء » فبم 
يتناولوت منبن المنديل أو «المحرمة » أو « المأاصورية » 
ليضعوها فوق القبة أو تحت الكسوة وبرشونها بماء الخصة 
( النافورة ) لتقتيس البركة » ثم يعيدوتها إلى صاحبتها لبقضي 
الله غرضها فتك أو يحبها زوجبها أو يعمي الله عبنيه عن طريق 
الأخرى ... وبتناولون مع هذه العملمة « البركة ؛ توضمع ف 
4 ربمعة 2 مولاي ادريس أو شمعة تشتعل ف رحاب ضرنحه . 


والبراح حيما ينادي يعرفه الكثيرون فيقدرونه ويكبرون 
العمل العظم الذي يقوم يه ولذلك لاا يحروٌ أحد على أن 
يستعد كلماته » وإلا رآمقّه بنظرة حادة من عينيه المكحاتين 
تحمله يقف محرجاً ‏ وربما خائفا ‏ يترقب النداء الثالي الذي 
يصدر من الشيخ البراح ٠‏ 
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واقترب يوم الموسم فأخذت دار الدبغ سُبْهً رخصة عن 
العمل . ل يعد المعلمون ولا الصناع يراقبون المثملمين » فهم 
في اجتاءعات مدوالية ينظمون المبرجان الذي سيسير من دار 
الدبغ إلى ضريح مولاي إدريس وهم يجمعون المال من كل 
دباغ حسب قانون الضريبة التصاعديةالعادلة . نمن كل يأخذون 
حسب دخله ومركزه في دار الدبغ » وكل من يمتبن الحرفة 
يدفع ولو كان صانعا بسيطا » فإن لم يكن عنده ما يدفم 
يقتطع حظه من اجرته البسيطة » ويدفمه المعم عنه إلى أن 
يقتطعه علا من حر" نضاله . وم يكن أحد يتبرب من دفع 
حظه مثل ما يتبرب الكثيرون من دفع أجرة كراء الغرف 
أو المصابير » ومثل ما يتبربون من دفع ضريبة الدولة أو 
و حى الأرضية ''' » عندما يذهون ببضاعتهم إلى السوق » 
وإنما كانوا يدفمون عن طبب خاطر يحملهم الماس إلى التسابق 
في الدفم ولو كان ذلك مما يمس عيزانيتهم . 


واشتغل المعامون في التحضير لاختيار الذبيحة التي تقدمبا 
دار الدبغ قربانا لضريح « مول البلاد » وهم جمميا على خبرة 
بعالم الثيران والأبقار » وهم جميماً يطمحون إلى أن يختاروا 
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د عجسين'"' » روعي في اختبارهها الضخامة والسمن واللون . 
كان أحدهما أحمر ناصم المرة » وكان الثاني أسود ناصع 
السواد . وفي هذ التقابل ما بوحي بالحديث عنها لعدة 
أسابيع » وما يبعث على المقارنة بين ما تقدمه دار الدبغ وما 
تقدمه الحرف الأخرى . 


أيام ويحل يوم الموسم » وبدأت دار الدبغ تشبد حركة 
غير عادية » فقد أخذ شباب الدباغين ينظمون الموكب الذي 
بسير في مظاهرة حمة حامية إلى الضريح الادريسي © وأخذ 
المعامون يبحثون عن الأعلام الخضراء الجراء المطرتزة يخبوط 
الذهب في الوقت الذي كان الشباب يبحئثون عن آلات الدق 
والتطبيل والبندير والتَتّمْرجة وأكوال ويتفقون هم فرق 
الطبالين والغياطين والنفارين . 


كانت ليلة الخفيس لبلة ساهرة في الدار الت لا تككاد تعرف 
تكتسي حلة جمية » فرشت أرضية سطحبا بالزرابي » ونصيت 


٠ . أحسن ما في السوق‎ )١( 
(؟) العجمي : الثور الضخم القوي ربا كان معناها ما يقابل الغربي‎ 
. أي الأجني‎ 


٠١ - العم علي‎ ١146 


على جدرانها « حنابل » وفرش زاهية الآلوان » وأسرجت 
فببا أضواء كاربونية وغازية » وأوقدت الشموع المزخرفة 
بالورف الملون 6 واستدعنت حوقات المطر بين من , الشوخ 6 
وفرقة 9 الطملة والطاسة؟١)‏ 6 ورصت صواني الشاى 6 وتحلق 
المعامون والصناع وضيوفهم من المدعوين حول المطربين» ووقف 
المتعامون يخدمون المفل . 


كان الجو خريفيا رائعاً » فقد اختفت من سماء فاس الغيوم 
اللملية الي 'تطْبى على المدينة فتكتم أنفاسها في اللمالي الحارة 
وحلت نحلها 'ابقّع” من غيوم خريفية تنيح للقمر أن ينير 
وللنجوم اللامعة أن تحلل السماء بعقودها المزهرة . وتحت هذا 
الجو الرائق المسالم تطامنت المجايير والقصريات والصباريج 
وخف تحشؤها فلم يتغلب طببهب! على طيب العود القماري 
و« سرغينة » و ١‏ الجاوي » و «١‏ الحرمل'" » التى كانت 
الى متافي)] وخاصة كا إرتقعت الأعتراقه عدي لني 
الكريم » وقد خرج المعامون عن وقارهم فكانوا يشار كورف 
المنشدين ويرددون اللازمة في كل مقطع مع أفراد هذا الجوق 


)١(‏ جوقة الشيوخ « الأشياخ »: جوقة الطرب الشعبي الملحون» وفرقة 
الطملة والطاسة ؛ فرقة انشاد مدائح ذموية تعتيود عل طيلة وآلة نحاسية 5 


لق أنواع من الأعشاب تستعمل في البخور . 
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أو ذاك » وكان الصناع أكثر حمام) فكوئنوا الجوقة المرددة » 
برفعور اكفهم بالتضفيق ف نغيات رتسة برددوت 
ممبا نشيد : 
اللبم صل على الني صاحب المعراج 
جمد مول التاج 


وم يكن المتعادون يقفون على الحباد في هذا الحو الحافل » 
وإنماكانت أكفتهم الشابة تلتهبب بنفم حماسي © وأصواتهم 
الطرية تردد في نغم غير متناسق النشيد واللازمة » كانت 
أصواتا متفاوتة النغم ولكنها جميعا لم تبلغ أصوات الرجال » 
فكان التناسق كاملا بين يموعة الجوقة التي أحيت ليلة الموسم. 


وانتصف الابل وكان لا بد للحفل أن يطعم » وتطلعت 
الرؤوس الصغيرة منها على الأخص لباب الدار تنتظر الطعام 
حتى أقبل أخيراً متعامو المعلم فضول وهم يحملون مثارد'') 
الكسكس في مو كب حافل يتقدمه حاماو الشموع المُسْراجة 
بنشدون (شمد مولاي ادريس . ول يمر غير قليل حتى انتبى 
إلى باب الدار من الشارعالمعا كس مو كب متعامي المعلم عبدالرحمن 
نائب الآمين والمررئح للأمانة إذا ما تخلى الدباغون عن أمينهم 
المعلم فضول . ويأبى المعلم عبد الرحمن إلا أن ينافس المعلم 


)١(‏ جمع مثرد:الإاء يوضعفيه الثريد عادة ويستعمل للكسكس كذلك. 
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فضول حتى فيا تبرع به للملة الموسم » فالمعركة الانتخابسة 
الصامتة بينها تتطلب ألا يتخلى أحدها للآخر عن ميدارن 
يكسب فبه ثقة الناخبين وأصواتهم يوم يحين موعد التصويت 
للأمانة . ولذلك قرر المعلم عبد الرحمن - وأعلن ذلك في 
جلسة مناقشة الاستعدادات ‏ أن يتبرع بالثريد إذا ما تبرع 
المعلم فضول بالكسكس . وسر المعامون لهذا الككرم » قفإرنف 
وفرة الطعام وتنوعه مما يضفي على الحفل روعة وبهاء ويجمل 
حفل الدباغين يتفوق في مبدان آخر إلى جانب مدان الذبيحة 
والشموع والأعلام التي سترفم في موكب الدباغين إلى ضريح 
مول الملاد 1 
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خفنت 


وكان صباح .. لم يعرقه الصناع والمتعامون » فقد وصلوا 
صباحهم بليلبم فأشرقت الشمس وم ما يزالون ينشدورن 
وبرددون ويضربون كمفما اتفق > في المندير وأكوال والطار 
والطبلة والطاسة . انسحب المعامون وانسحيت الأجواق بعد 
أن اقترب الفجر أو كاد . انصرف بعضهم للنوم استعداداً 
لصباح قريب . وانصرف اللمنديئنون منهم إلى ضريح مولاي 
إدريس ليصلوا الفجر - أروع فجر في السنة - وليرفعو 


46 


أكفهم بالضراعة إلى الله - في ايلة استجحابة - أن يحفظبم 
ج أولا نت وتنتمي أرزاقهم ثم يحفظ عائلاهم ثم المسامين 
أجمعين . وبين الذبن يتجهون إلى الله -في ضريح مول البلاد- 
كثير من المأزومين الذين يرفءون أكفهم بالدعاء ‏ جاه الولي 
الصالح أن بفرج كربتهم ويحخطم أعداءثم ويبعد عن طريقهم 
الشياطين وأولاد الحرام ... 


انهم جميعا يتقدمون بعطائم إلى مول البلاد : فيذيحون 
الدبائح وبوقدون الشموع وتفحود « الرسعة » بالعطاء القلمل 
أو الكثير ؛ وهم يطمءون في أن نكون لعطاُم جزاء » ولن 
سخل مولاي إدرلس على خداامه بالشفاعة عند الله أن برفع 
عنهم الضر ويحيطهم يبرضاه وسعد علهم الشاطين و حطم 
أولاد الحرام الذين يقفون في طريقهم » والكافرين أعداء الدين 
الذين يحتلون البلاد وينشرون فيبها المنكر والفساد . 


كان الصباح الذي لم يشرق على دار الدبغ وحدها » ولا 
على الطوائف الكثيرة التي تنتمي إلى عام الصناعة © وإنما كان 
صباح المدينة كلبا التي استقبلت الآلاف قادمين من المدن 
القريبة والقرى المجاورة إلى فاس لبحجوا إلى بيت الله: ضريح 
الولي الصالح الذي ما يزالون يدينون له بالولاء منذ قدمالمغرب 
5 ومعاباً ومنظما ا لواء السلام والحية ٠‏ 

اسئقنات المدينة ضوفبا بيترحاب ميق وضمافة نادرة 3 


000 


فكان في كل حي دكان » كل قوامه حمر لشواء الكفته 
و« الكواح » وأكوام الخبز المرشوش بالجنجلان١'‏ 2 وكان 
باعة الحلوى والطحال المشوي والككاوكاو والمحص والفول المقلي 
والبطاطا المساوقة يملأون الشوارع التي ستمر منها المواكب » 
كانت أصواتهم ترتفع بالنداء : 


آمولاي إدريس .. آمول البلاد ٠.٠‏ آكل وحَلّي » 
وصلي على الي .. 


وكانت أفواج الأطفال تتجمع حول بائعي الحلوى والمشهبات 
دون أن تند يد أحدهم إلى جيه » فبم أطفال بدون جيوب» 
ولو أن عبونهم كانت تتطلع في شوق إلى القصبات السامقة في 
السماء وقد الفت حوها كأفعوان أشرطة حلوى « جبان » » 
وتتطلع إلى الموائد التي احتلت أركان الشوارع وقد صفت 
عليها كل أصناف الحلوى في ألوانها الزاهية الخراء والميضاء 
والصفراء والقرفبة » فيب! السكرية والعسلية والسمسمية 
ولكن جماعات من المحظوظين والمحظوظات كان الآباء يحماونهم, 
على أقفبتهم أو بين أذرعهم يلبسون ثياب العيد ويتزينون 
و زينلهم وبين أيديهم قروش وحسنيات » لا يلبثون وهم 


يتطلعون إلى المبرجان الحافل أن يصدروا أوامرهم من عل : 


, » يسمى في بعض الملاد العربية « السمسم‎ )١( 


اها 


آنا » حبنت الحلوى .. آنا »؛ حبيت كا وكاو ٠.‏ 


ويقف الرجل خافض الرأس رافعا عبننه كأنما يحاول أن 
يرى أو يتحدث بعينيه إلى الطفل الذي يتربع القفى كا يتربع 
ظهر حار هسرع » ورجلاه متدتان خلف الأذنين : 


ماذا تريد با ولدي ..؟ جبان أو الجلحلان ..؟ 


وتحتد شهية الطفل فيطلب نوعا » ثم يعدل عنه فيطلب 
آخر » ثم يطلبها مما ويضيف إلبها كل ما تشتهيه نفسه من 
حاوى مغرية » ويخضع الرجل لأوامر الطفل الذي يتربع قفاه 
وأنفاسه تكاد تختنى من شدة الحر ومن حمل ثقبل يضغط على 

تلا .حول ولاقوة إلا بالله م( ا هديك آولدي 6.٠.‏ 


ولد بيده بأنواع الحلوى إلى الطفل وهو يضف : 
... لا تأكل كل شيء © أترك لإخوتك ووالدتك . 


وفي شارع الشماعين تفتح الدكاكين منذ الصباح الباكر أملاً 
في أن يكثر الطلب على التمر والجوز والتين المجفف واللوز » 
ولككن أح دا لا يلتفت إلى ما هذه الدكاكين من مشهيات 
ومغريات »> فإرن الوافدين من المدن القريبة والقرى البعيدة 
لا تغرهم المشبيات بمقدار ما تدفعهم الحاجة إلى الأكلة 


١6, 


الرئيسية : الكواح والكفتة والخبز .. ثم ان ما بأيدهم مما 
ادخروه من هال لن يفي بغير حتى « الرببعة » وحق 
الكوايحي .. أما سكان المدبئة فان سوق الشماعين لم يعد يثير 
فيهم شبية ولا يحملهم على أنيقفوا في يرمبم الحافل ذاكموقف 
المتزود بالتمر والجوز واللوز . ويطفح الشارع « المتسم » 
بالوافدين عليه من كل صقع انتظاراً لمواكب الحافلة . وتقف 
صفوف متراصة على أبواب الدكاكين فتحجب المشببات عن 
أعين المنجولين » ثم تحجب الرجل العريض الضخم المتربع على 
حشية متواضعة وسط هالة من أنواع التمر والجوز واللوز 
وشرائط التين الجفف تتدلى من سقف الدكان كا تتدلى مسبحة 
هائلة من عنتى « درقاوي » . ويضيق صاحب الدكان برؤلاء 
الذين يححبونه عن الشارع م يححبون بضاعته عن شهية المارين» 
ويضمى بمغرقته الطويلة_التى كان يتناول بها البضاعة لا تطوها 
يداه - فأصبح بيش بها على القوم الذين وقفوا سداً مانعا بينه 
وبين الفرجة على المواكب الحافلة التي تنتظرها المديسنة في 
شوق . ويقرر عمي الحاج التازي أن يرفم « الغلاق » الأسفل 
فيقفل نصف باب الدكان ويقف لبطل من النصف الثاني » 
وبذلك ينع الأيدي أن تند إلى بضاعته ويتيح لنفسه ولإطفاله 
- الذين كان يختز :هم داخل الدكان - الفرجة من عل. © و كأنه 
يجلس في « لوج » مسرح . 


ويفعل أصحاب الدكاكين مثلما يفعل عمي الحاج التازي» 


١ ؟6‎ 


فترتفع « الغلاقات » السفلى » ولا يكاد يطل أصحاب الدكاكين 
وأطفاهم من فوق الغلاق حى تند الرغبة ككل ذي طف-ل 
فيرجو صاحب الدكان أن يستضئفه إلى أن قر الذبائح» ويتمئع 
أصحاب الدكاكين ويشترطون الهدوء والسكينة » ثم ب كدون 
على شرط مهم جداً وهو ألا تمند يد الطفل إلى ما بالدكان من 
بضاعة مغرية بالالتقاط والسرقة . ولا تمر لحظات حتى تقدم 
دكاكين التمر والجوز واللوز باقات حءة من أطفال وطفلات في 
ثباءهم الخضراء الصفراء الحمراء » وفي رؤوسهن المزينة بالضفائر 
والشرائط ورؤوسهم المزينة محلاقة القرن و١«‏ العرف » 
و « الكطاية » ويقف صاحب الدكان مرة في حباته موقف 
فقيه « المسيد''! » وهو ستضف هحموع ات من الطفلات 
والأطفال آتبة من كل ركن من أركان المدينة » فبهم الساذج 
البسيط »> وفمهن الذكمة اللامعة الذكاء . أحدهمم يقرص الآخر 
خفية والثاني يبد كطاية''' جاره المفرية بالشد » وقد تدلت 
خلف ظبره في استرخاء تمحدول من حرير . وثالث تند عمناه 
إلى أكواءالتمر والجوز فلا تليث يداه أنتتبعا عيذيه في تلقائية 
طفئليّة وصاحب الدكان يهتف بذاك وهذه : 


. تحريف لككة المسجد : الكلتّاب‎ )١( 


(؟) الكطاية : خصلة من شعر تتدلى من مؤخرة الرأس وكانت طريقة 
لنزيين رؤوس الأطفال . 
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- أحشم أنت .. أولدي مهديك الله 55 وإلا* أردك إلى 
والدك .. 

ويضيق صدراً هذه الجموعة من الأطفال التي لم تعد تهمها 
الفرجة بقدر ما أصبح يهمها أن تتصرف - وقد أقفل عليها 
الغلاق الأسفل من الدكان - تصرف العصافير وقد حجزت في 
أقفاصها . ويحمل مغرفته الطويلة العريضة يرفعبا في وجه 
« الكتاكيت » في حماس وهو يعلن : 

والله اللي تحرك مني لأكسرنها على دماغه . 


ويخلد الأطفال - إلى حين - لاراحة » إلى أن تمتد يد 
أحدهم من جديد إلى قر'ن زميه فيشده » ومم الصوت 
العاوي المرتفع ينطلق المذنب بصوت متظم دون أن توجه 
إليه تهمة : 

- والل ما مسلته .. آي .. شخص آخر شد قرنه . 

+ اعد ابد 

تنكوم أكوام البشر منطلقة من سوق القطانين والشماعين 
وشارع العدول وسوق العطارين ثم باب الجادليين . الدكاكين 
ملمئة بالأطفال والطفلات » والشوارع مليئة بالرجال والنساء 
حى لمضيق المّمَّر الذي ستمر منه المواكب الحافلة » المو كب 
سيشق طريقه وسيزحم المتفرجين لبلتصق بعضهم ببعض © 
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ومن ضاقت أنفاسه منهم فلبقفز كقط مرعوب لبلتصق بجدار 
مبترىء أو بغلاق دكان يتدلى من هذا أو ذاك كا لو كان 
مشنوقا من يديه . ولكن سوقا مبما يحظى بكثرة الوافدين 
دون أن يفسح هم المجال لدخوله » فان « العسس » يقفون 
على بوابتبه الواسعتين لا يتركون أيا كان أن يخترقه » إلا إذا 
كان صاحب دكان أو قريياً لصاحب دكان أو حمل طف لآ 
سيسامه إلى دكان من الدكاكين التي تقوم على جانبيه : انه 
سوى «١‏ الجادلبين''' » » وهو سوق ضيق لا يسم غير بعض 
الوافدين مع الموا كب الكبيرة التي تخترقه لتصل إلىباب ضريح 
مولاي إدريس . 


الأطفال الحظوظونم الذين يحدون مكانا في هذهالدكاكين. 
في هذ السوق الضيق تم الفرجة الكبرى حيث تنحر 
القرابين فبحمل السوق طابع مجزرة بدون ماء » إن غلاقات 
دكاكمنه وجدرانه مليئة بألوان الدماء المتقادمة » دماء الثيران 
التي ذيحت على عتبة ضريح « مول البلاد » » ول يفكر أحد 
في غسلبا وتنظيفها . فبي طابع السوق يحب أن يبقى شاهداً 
على أن المرءفئّين دامًا أوفياء يقدمون ولاءهم كل سنة قرابين 
وضحايا . ولا تكاد تمر بالسوق في أي فترة من فترات السنة 
إلا وتذكر : ١‏ 


: صانمو مجاديل الحر بر‎ )١( 
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- هنا “تقدام القرابين لضريح مول البلاد . 
#4 سوا 


اشتد بالمديئة أوار الحر . وأيام الخريف ليست كلياليه- 
ثقيلة مرهقة كأيام الصيف . ولكن المدينة التي احتملت أكثر 
مما تحتمل شوارعبا الضمقة وأسواقها المتلاحمة ازداد اختناقبا 
بعد أن أسامت الدور والأسواق والشوارع كل سكانها والعاملين 
فمها إلى وسط المدينة وبعد أن أسامت القرى والمدن القريبة 
د السّحبّين » من سكانها إلى المدينة العتيقة التي تؤوي جدث 
« سلطان المغرب » مولاي إدريس . كانت المجاهير مشغولة 
بتنظم نفسها في صفوف أو بالبحث عن دكان يحتمل استضافة 
الأطفال أو بتلببة أسناها بالحلوى والمسليات . ولكن الشمس 
- وما تزال فمبا بقمة من حموية - توسطت كيد السماء 
وأشرعت أشعتها العمودية تخترق رفوف القصب المحكسوة 

٠‏ بأوراق العنب التى تغطي كثيراً من أسواق فاس لتحجب عنها 
أشعة الشمس اللاهبة . وضاق المتفرجون ذرعا لهذا التأخير 
الذي تصطنعه المواكب عادة » ترجو من ورائه أن تتلىء 
الشوارع بالواردين وأن تتكون نهاية الموكب في منتصف 
النبسار فيستقبل الضريح الطاهر شيوخ الحرفة عند صلاة 
الظهر . 


بدا الفرج واضحاً عندما “قد م جماعة من الفتبان حرون 


١ةأ/‎ 


ووجوههم مستشرة © أسمالهم ‏ كانت ققصانا يوم ما - 
مرتفعة فوق ركبهم > أقدامبم حافية » أنفاسهم لاهثة : 

هاهم جاءوا .. وصلوا « زقاق البغل » .. أي ثيران 
تحترثون ..!! 

وسرى الخبر مسرى النار في الهشم » فان الوجوه كانت 
متطلعة إلى منعطف كل شارع > ولكن بداية الطريق ‏ من 

زقاق البغل ‏ تعني انهم سيصلون لا محالة . الشواظ الذي 

ترسله الشمس اتقوه بأقباب الجلاليب » أوراق الحلوى 
والكا وكاو أصبحت مراوح هزية في أيديهم . والبششرى التي 
حملبا الفتدان تفف من حدة الحر » وا 0000 
طويلاً . فالصفوف المتراصة كانت تقئع بالئشرى في انتظار 
الأمل الذي سيتحة: 

ساعة الصفر .. واللهدوء بعم شارع « القطانين » ثم تتسري 
العدوى لسوق «الشماعين»ثم شارع العدول ثم سوق العطارين.. 
الآذان تر“هف فإن أصداء الطمل والغيطة تنطلق من يعد 
لتعلن أن المواكب اقتريت . وتشسرئب الاعناق إلى منعطف 
كل شارع وكل سوق ويشتد الزحام فتصوت امرأة لأن رجلا 
احتك بها بشكل غير عادي . وينطلى صوت واعظ : 

أنت الظالمة .. تر كت خباء منزلك وخرجت تحشرين 
جسمك بين الرجال . 
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وتنظر اليه من خلال لثامها شزراً فإرن عبنيه كانتا 
تتحدثان بغير ما يتحدث لسانه . و'يصوات' نافع .. 
وينطلق صوت من بعيد : 
أسككتوا وصلوا على الني » الموكب قد اقترب .. 
والموم يوم مومسم »2 لا جدال ولا خصومة في يوم الموسم 6ه 
وتسككت السسدة صابرة ( وخحل اليافم » وتبدر 
الاصوات من بعيد شابّة قوية عنيفة تعتصر قوتها من شبابها 
وحماسها ومن التحدي الذي يظبر على وجه كل شاب من شباب 
الموكب »> تحاول أن تنتصر على اللتغط الذي تحدثه 1لات 
الطبل والفبطة والذفير والطبلة والطاسة وأكوال والتعريحة . 
ولكنها تكون جوقة حافلة أشيه ما تككونت يحواقات الجاز 
الصوت مدلول غنائي . وهي جمعاً تنشد وترده : 
اللبم صل على الني صاحب المعراج 
هال مول التاج . 
وسط حماس الشياب من صناع دار الديغ ومتعاسها ومن 
خلال صراخهم اللاهمث تنطلق أصوات مطمئنة واعبة هادئة 
وتستعطفه أن يشفم لآمة مد . إنبها أصوات المعامين الذين لا 


١6 


يكادون يسمعون أصواتهم . فقد طفت الجوقة على كل صوت 
يصدر من حنحرة مبحوحة . ولكن اللمْعلكمين - وقد كنوا 
في يوم ما شبابا متعلمين يقومون بنفس الدور الذي يقوم به 
متعلموهم البوم - سعداء بالموكب الضخم الذي التفت حوله 
جماهير لايرى أي موكب مثيا نما » وم في خشوعهم 
وابتبالاتهم سعداء برضى مول البلاد . كانت قلويهم خاشعة 
ولككن عدونهم كانت متجبة إلى امو كب تتنقل بين الماهير المنطلعة 
إلى موكب الدأباغين . كانت الأعلام الخضراء والحراء المطرزة 
بالذهب تتقدم الموكب يحملها شباب ويسير معبا شبوخ الدار من 
المعلمينوهم يتلونصلواتهم وأدعبتهم » وتنلوهم جوقة الطمل والغيطة 
يتقدمها مي الجبلالى أمين الغباطين وقد انتفخت شدقاه 
المرهفئتان حق لتكاد “تمين من خلاها ضر اسه الميترئة » وكان 
هو وجوقته متطوعا ليشدو بغيطته - المعروفة في المديلة - 
في عبد مول البلاد . كان يلبس أجل ثيابه : جلا”بة صوفية 
قبويّة داكنة مطركزة شعرائط حريرية حمراء صفراء بيضاء 
يلها مائلة وقد أخرج ذراعه من فتحة في آخر كنبا القصير . 
أرسل قب الجلابة مزينا « بنوشة » حريرية في ألوان الشرائط 
وتربعت فوق رأسه عمامة مضفورة لا تتربع عادة على غير 
رأس أمين الغباطين , وجه لا تقتحمه العين وقد زينته لحبة 
محدقة بدأ الشيب بطل من بين شعراتها الود » وتدلت مع 
الأخاديد قطرات عرق تصبيت من إجباد » وفي قدميه بلغة 
مخروزة جديدة يحتفظ بها ليوم المومم . نما يصح أن يسعى 


لحل 


لضريح مول البلاد في موسمه العظم على غير بلغة جديدة . من 
غيطته .الجية تتدلى ششرائط ملونة لعل .ها أعلاقاً وتائم 
تحفظ الأشداق النافخة أن تصمبها عين أو مككروه .. ولعل 
بها أيضا مَبَاسِم” للغبطة يغيرها كلما اختنق مسم أو شرق 
يريق . كان صوت الغيطة يعلو ولا يعلى عليه » وكارى يقود 
جوقته ورأسه تتحرك بعرامته ذات الممين وذات اليسار» فإذا 
احتاج الغباطون أن يعرفوا أينغمة سبعزف تطلعوا إلىالمامة 
المضفورة فعرفوا من إشاراتها اتحاه النغمات . 

ويل فرقة الطبل والغيطة “قلب” المو كب ©» وفيه يتجمع 
الصناع والمتمانون وأصدقَاوُمم منالذين ينتسبون إلى دار الدبغ 
من قريب أو بعد : المتاجرون في الجلد » بائعو « تا كاوت » 
والجير ‏ بعض أفراد عائلات الدباغين » الدباغون القدماء 
الذين استغنوا عن المهلة أو استغنت عنم » جميعهم يتحلقون 
في حلقة ببضاوية ند على الشارع كلما طال - وقد تقصر 
وتزدحم فيالسوق القصير - حول ثورين ضخمين أحدهما أسود 
قاتم وثانه) أحمر لامع المرة يتبعها عجل طري المود فاره 
المظبر . 

أمسك بالقرون شباب مفتواو العضلات وقد شدت يحبال 
قوية التفت حول أذرع الشباب » وأحاظ بالضحايا المتعامون 
في شاب العمل وأقصتهم مرفوعة فوق ركبهم استعداداً لعمل 
هو غير الدباغة يمسكون بالقرون والديول ويضعون أيديهم على 


١ك5ا١‏ العم علي - ١١‏ 


ظهر الضحايا رعاية وصمانة . ومن حين لآخر كان على - وهو 
أجروهم - ينغنم فرصة غفلة من الصناع المحيطين اونا 
فتمتد يده في حذق إلى ها بين فخذي الثور ليمك به في 
عنف يحعل الدثور مرت . ورما رفس بكلتا رجليه فيضحك 
المبور ويسر المتعامون. .كانت الضحايا تضج بالأصوات المزعجة 
التي قلا كبانها بعد هدوء المراعي الفسبحة والقرى الوادعة » 
يرعبها تككدس الجبور حوها في فوضى لم تعرفها أعصابها قبل 
الآن . كانت تحاول من حين لآخر الإفلات من الطوق الذي 
ضرب حوها ولكن الأبدي القوية كانت تعد الحّررنة منها 
إلى صوابه . وضحت أعصاب الأسْوّد منها فحاول أن يدوس 
الموكب . ولكن بدي جزار امئدت إلى حمل جمع قرنه 
فربط به قامتيه » وأصبح يسير وعيئاه في موطىء أقدامه . 

كانت الحلةة البيضاوية تضج بالإنشاد . وكانت الأكف 
المفعمة شباباً وقوة تصاحب الانشاد وهي تعزف ©» مصفقة ©» 
أنقام « اللازمة » فيتجاوب معبا الجمهور المتفرج ويصفق هو 
الآخر حتى لتضيق الشوارعالمزدحمة الضقة بالآصواتالمبحوحة 
والتصفيق الحاد . 

وذلك سر تجاح المويم الكيس... 

بعد قلب الموكب يأني الذيل يتقدمه جوق الطبلة والطاسة 
وهو ينشد أناشيده المنغمة بشعر الملحون في مدح الني وتقدير 
الأولباء والصالحين » والغزل أحيانا في « للا عيشة مولات 
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السالف'!' » . ومع ذيل الموكب جهور غفير من يحسبوت 
أنفسهم أكثر من متفرجين . 

يقترب الموكب من « العطارين » قلب المدينة . وحول 
الثيران يبدأ صراع خفي » فقد أحاط بكل ثور ثلاثة أو 
أربعة من الجزارين كل منهم يزعم أنه القادر على أن « يشلط » 
الثور في حركة خفيفة فيصل بالسكين إلى العظم دون أن 
تستطيم الضحية حراكا . الثور يذبح وهو واقف . والسر 
في السرعة التي تفصل أوداجه فبخر ساجداً على عتبة ضريح 
مول البلاد » دون أن يتمكن من فرار أو يستطيع مقاومة . 
ولككل من الجزارين المتنافسين تحريته » ولككل منهم حجته في 
الظفر شرف أن يكون هو مقدم الضحبة »© ولكل منهم 
سكينه التي لا تستعمل في غير الموسم . ولكن الشرف ليس 
كل شيء © فإن إعجاب اجمبور يتناهى إلى كل الآذان في دوي 
حافل بالتصفيق والحتاف كلما استطاع الجزار أن يحمل الثور 
يخر ساجداً في حركة سريعة . وان همهمة المهبور واستنكاره 
لتعلو كبد السماء كلما فشل الجزار في أن ينبي مهمته بالسرعة 
الطلوية و لمن امنب :.. ْ 


وتهتف الجاهير : 
الله صل عليك يا رسول الل 
)0( السيدة عائشة صاحمة الشعر الطويل المنسدل . 
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آجاه الني عظم 
الجنة للصالحين 
والنار للكافرين . 


ثم ترتد الدماء حارة منطلقة في عنف فتشخضب الجدران 
وغلاقات الدكاكين السفلى » وقد تتطاير ‏ والثور يضرب 
رأسه على الأرض محتحا) في عنف - فتدخل الدكاكين من 
غلاقاتها الملا و تخضب وجوه الأطفال والرجال وثمابهم ٠‏ 
لاا أححد سور على الثور الذي يوزع دماءه على المتفر حين 
والمشاهدين والمتعامين والصناع من رجال دار الدبغ وأطفالها » 
فكل قطرة من دم الضحمة براكة وشهادة وفاء لذكرى مول 
البلاد . ولككن الشسرى تحل على الوجوه الطسية محل الفضب 
أو الثورة . ويظل القوم بشاهدون « تصفية الروح » والدُور 
تلم روحه إلى بارا حت إدا امتدت قَائتاه وخلفيماه مصلبة” 
تعلن النهاية كانت مواس صغيرة بشسرعما المتعامون والأطفال 
الجرئون لمقطموا أطرافاً من لسان الثور وقد عض عليه من ألم 
الموت وذيله وربما بسضشده » دقطعونها - في وجه تحذير الصناع 
وغضب مندوب المقدم - ليتبركوا أو ليعلنوا لزملامهم أنهم 


مع نهاية الثور تقفل بوابة المجادلبين ويفرغ السوق الصغير 
من زواره وينبي دور المعامين والصناع واللمتعامين لبدخل مقدم 
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0 الحرم الادرسي » وا« هزوار'١»‏ الإدريسين ؤيستامان 
الضحايا التي أصحت منذ أن أسامت الروح من نصيب أبناء 
الولي الصالح . 


أطفال وفتبان كانوا قبل الآن برفعون أكفم لمخيطوا 
الثور وهو في طريقه إلى المصير ا حتوم بح 5 متعامون في 
دار الدبغ ل يعد لهم الحق في أن يشبدوا بقية المصير » وإنما 
ينشهم خدم الضريح كا ينشون ذابا يكاد يتجمع حول الثيران 
الصريعة » ويدخل الأطةف_ال في أعقاب المعامين والصناع إلى 
الضريح > إن غفلت أعين الخدم عنهم لينديجوا - يمد أرنف 
يعسلوا أطرافهم - وسط اللاعبينهالمشاوشين» و«المشاقرين'"» 
فإن المسجد الواسع الأربحاء ينسم صدره لمصلين والمتبر كين 
والزائرين والداعين الله كثيراً والذاكرين كا يتع للمشاقرين 
والمشاوشين واللاهين والآكلين الخبز والنين أو الجوز والتمر 
والحلوى . 


ومع نهاية الموكب تستريح المدينة من ضجة. “غمّرتها منذ 
الفجر الباكر » وتبلع الدور سكانها ‏ أطفالما ونساءها 
ورجالها - يستريحون من يوم حافل شاق »© ولكنه سعيد بما 

. مزوار : نقيب‎ )١( 

(؟) المثارشة : مصارعة الأرجل . المثاقرة : تشهه المايفة 


رأوا فيه من فرجة نادرة لا دثهدونا غير يوم في السنة © يرم 
موسم مول البلاد . ولكنه يوم لم يكتمل بعد . فسكان المدينة 
والواردون عليبا مدعوون إلى التجمع في ضواحي باب فتوح 
وباب الجيسة ووادي فاس 5 حلقات تتكون هنا وهناك 
يحى فمها الفداوي'''قصة « سيف بن ذي بزن © وقصة صمراع 
س.دنا علي مم الغول 5 ويديم في بعضها الصيدليون 2 دواء 
كل مرض » ويكتب فيها الفقهاء « أحجبة » للعاقراتواللائي 
ضرة أو مجبولة لا يعامها إلا الله . ولكن سبل وادي فاس 
يشهد أصملاً رائعاً حمث يلعب القروبون الذين وفدوا زائرين 
إلى المديئة المقدسة ألعاب الفروسية وضرب النار . 

أصمل هادىء في المدينة » ولكنه حافل في ضاحمتها » 
ولن يكتمل مومسم مول البلاد ما م يتقبل التحية من سكارنف 
القرى المجاورة مثل ما يتقبل الهدية والضحمة من سكان المديئة 
والعاملين في حقلبا . 


)1 حا كي القصص والأساطير ٠.‏ 


امحل 


او ب 


كان يوم المومم عطلة عن العمل في دار الدبغ » أيام قبله 
كانت شه عطلة . المعانون والصناع دستعدون للموم المشهود . 
وكان المتعامون ينتهزون الفرصة ليأخذوا حريتهم كاملة : 
حرية عن العمل وحرية الاتصال وعقد الندوات والتعرف على 
أخبار الدار » وحرية النقد المرير يوجبه كل منهم إلى معامه أو 
إلى الصانع الذي يتحكم في مصيره.كان على" أبرزم ثم التهامي. 
والطح كان ملتقى الندوة » فقد كانوا .هربون ببعض الجلود 
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في غفلة عن المعدين لينشروها ثم بعقدون ندوتهم ليتحدثون 
عن الموسم المقبل وعن استعدادهم العمل وقدرتهم على مصاحية 
الر كب حت النباية . وكان علي جديداً في الحرفة فهو يشهد 
أوال موسم يياهم قبه بدار الديغ »؛ ولكن التهامي والجامعي 
والحياني والبرنوصي كانوا جميعاً على حبرة بالموسم وبالطريقة التي 
تساهم بها دار الدبغ . وكان على يحاول أن يأخذ عنهم الدروس 
ليصبح خبيرأً » وليتفوق عليهم في مصاحبة الركب حيغا يعلو 
صوته بالنشيد وتعلو كفتاه بالتصفيق كترديدر موضيقي على 
اللازمة . 


وهر يوم الجمعة ثأني يوم المومم وعبد المؤمنين » هو عطلة 
رسمية في المدينة التي كانت تهب جمبعا لصلاة المعة فلا يتخلف 
فى أو رجل أو شيخ أو طفل في دور التملم عن الصلاة مع 
المماعة وإلا اعتبر مار قا بشار إلمه بالمئان . 


وأصبح صياح السبت فكان كل معامي دار الدبغ فيمكان 
علي بعد أن عادوا من صلاة الصبح وحضور حلقات الحزب. 
مع إطلالة الشمس كانت الدار تبدأ نشاطها العادي » وكان 
لمعامون أسبق إلى العمل من الصناع والمتعادين لا ليضربوا المثل 
لمشاعدييم » ولكن لأنهم يؤمنون بأن المَركّة في السكور > 
ويحب أن يبدأوا نشاطيم ميكرين إذا أرادوا لعملهم 
اع 


يل 


مرت ثلاث ساعات قبل أن تتفتق أكام' باب الدار عن 
على 2ل يستجب لنداء فاطمة وهي توقظه لملتحق يعمله»فقد 
انتبرها ىا يصنع عادة صباح المعة : 

- الصباح لله .. ألا تعرفين اننا ها نزال في أيام المومم ؟ 

- يا ولدي الموسم انتهى ٠.٠‏ والمعامون شيعوا علاً . 

ويضع علي غطاءه على رأسه » كأنما ليقي أذنيه من 

وتتركه الأم وهي هتف في سرهما : لا حول يزلا قز 
إلا الله . 

في وسط الدار وقف على" مشدوهاً وهو دشيد نشاطا 
ملحوظا كأنا لم تسبقه أيام عطلة » وم يلتفت إلبه أحد كأنما 
هو غريب عن ممدان العمل . 

وفكر : 

- أخلم جلابي وأندمج في العمل كما لو كنت هنا 
مئذ الفحر ؟ 

وارتد إلبه تفكيره فان المعلم عبد القادر والصانع التباع 
يلاحظان المتعامين ويحصيان أنفاسهم » وستزيد مراوغته في 
ضخامة ذئبه . وقرر : 

- ... لا » بل أذهب لأؤدي تحية الصباح لمعم .. فلعل 
بده 'متدة تنتظر من يقملبا .. 
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ابتسم الفكرة الأخيرة وكاد يحبر بضحكة عالية لولا أن 
لاحظ أن الصانع التباع نظر إلبه من بعبد نظرة استنكار 


بلغته . شد قيصه من تحت الحبال حتى برزت 

ركمتاه د 5 اك 

حتقى إذا اقترب منه تحاهله كأنما لا يقف نحانبه انسان . وعاد 
السنؤال يلح على علي :. 

انحني على البد التي ل تند لتقبيلها ..؟ أزاور عن اليد 
التي تثاقلت في كبرياء كأنفا هي حششرة هذه التي ستنحني 
لتقبلبا ..؟ أهرب بنفسي من جحم الانتظار والاحتقار ..؟ 

ولكن أذنيه ضحتا بنصحة أمه الدائمة : 

- الممم مثل والدك يا علي .. وهو لا بريد لك إلا الخير 
03007 

وامتدت يده في استعطاف وهو ينحني على المد الى لوثها 
خلمط ه كوت + ويمر المحار »> فتثاقلت المد القوية حتى 
استقامت قامة المعلم عبد القادر » ونطق نمه ببطء وقد 
متلا تالمبنان غضبا واكفبر وجبه ؟ لو كان الغضب قد ركبه 
منذ سنين : 


أن بن تأخرت وقد اقترب الظبر من ٠‏ أذائه ؟ 


١/٠ 


وأبلس على فلم ينتظر السؤال ولو أنه كان يتنظر اللوم 
والمتاب . وتلثم وهو يحسب : 
- أصبحت هدريضاً .. مموماً ا أعني أمي كانت . 


مريضة . 


ونطق الغضب من وجه اللمعلم قبل أن ينطق لسانه : 

- أمك مريضة .. أنت مريض .. لم يكففك تأخرك 
فتكذب .. 

وتفحدر الغضب في البد الي تقطر دباغة” » وانطلقت 
كالصاعقة لترسم لطمة قوية على الخد الذي نسي اللطمات منذ 
أيام المعلم التدلاوي . وكادت اليسرى تند لولا أن ابتمد علي 
يخفة في خطوة خلفية جعلته يقف على مبعدة من مدى 
سلاج معانه . 

- غلطة أخرى وتعرف باب' الدار قفاك .. اذهب 
-ياكلب ‏ إلى المجمار الثالث فقد كادت .. المطانة . 
أن تهلك . 

وذهب على #خطو خطوات سريعة ل لو كانت كلة 
ولب » قد أمدته يحماس لبجري خلف الهدف . م يفته أن 
بلحظ في عبون أصدقائه من المتمامين إشفاقا وفيعبون خصومه 
ثماتة » ولكنه مع ذلك نزل المجيار وهو يفككر : 

رخيصة . كان من الممككن أن تكون أكثر .. 
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م تستقر كلمة كلب .. في أذنه ا استقرت كلمات الوعيد : 
غلطة أخرى وتعرف باب الدار قفاك .. 

تحدث إلى نفسه طودلاً عن هذا الوعمد > وحدثته نفسه 
بما كان له من مصير يوم ترك العمل في المطحنة على أثر الغلطة 
الكبرى التي ارتكبها يوم شرب تراب الأرض من فطور المعلم 
التدلاوي . ول يشأ أن يحدث أمه عن الوعيد » وإنما ظل 
يتجرع غصته وحيداً حتى جمعه السطح بعد يوم يجماعة المتعاءين 
وكان بينهم الحّاني والجامعي والبرنوصي . كان الحثاني قد 
سمع تهديد الململم عبد القادر لعلي » وبقي هذا التبديد علا 
تمهة4 ولفسةه جميعاً 0 فخاطب الجامعي بلهحة فسهبا كثير من 
السخرية وهو يقلد صوت المعلم عمد القادر : 

آلجامعي .. غلطة أخرى وتعرف باب الدار فاك . 

وضحك الآخرون فقد أدركوا انه يقصد علياً سخريته » 
ولكنهم لم يضيفوا كامة واحدة خوفا من أن يثيروا غضب 
زميلهم » فانطلق علي من صمته يوجه الحديث إلى الحياني : 

- كلك 'مهدادون... غلطة وتعرف باب الدار قفا م 1 

وعا إلى الجمم طابم الجد فقد نقل على محديثه إلى 
أحاسيسهم حقيقة كأتهم كانوا يجباو يا رغم انهم شهدوا 
بأنفسهم عدة مرات أن كثيراً من المتمامين طردوا من العمل 
لأقل غلطة . 
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أجاب البرنوصي وهو يفكر : 

الحى مع المعامين فبم أصحاب الشأن . 

وفكر الحياني قلبلاً ثم احتدات أعصابه وهو بحيب : 

0000 هذا الحى ؟ (وأضاف في سخرية ) هل نزل 
علمهم به وحي أوجدوه في في القرآن ؟ 

فقال البرنوصي دون أن ححد ححة : 

- أليسوا هم المعامين ..؟ 

نطق الجامعي وكأنا استلهم حجة من سؤال البرنوصي : 

ألسنا نحن الذين ذنزل الجمار والمفطس ونصعد السطح 
ونحمل الدبغ والجير ويعر امار وتا كاوت ؟ 

وتذكر على حماره المفتول العضلات الذي كان يحملهأ كباس 
الدقيق والقمح فقال بلبحة فمها كثير من السخرية : 

وماذا في ذلك ؟ أليس المخير جميعهم يحملون ولا 
يقولون : آم : 

ضحك الحباني ونظر إلى البرنوصي نظرة من يتطلع إلى 
حمار وقال وهو يشير إلبه بأصبعه : 

قلبا مدنا ال .. 

ثم اكتست هجته طابع الجد وأضاف : 

- وهل المعم الشباني يستطبع شيئاً بدونك ..؟ 


اقفانا 


إذا ذهبت أنا فغيري من المتعامين كثير .. ألا ترى 
ك5 سيدة تتردد على دار الدبغ تطلب علا لابنها أو أبئائها ..؟ 

فأجاب علي : 

- ولكنهم جمبه.] إنسان من حقهم أن يعملوا وأن 
يأكلوا .. 

فأضاف الجامعي الذي كان يتلهم دائماً بداية الرأي 
من غيره : 

... ومن حقهم ألا يطردوا .. 

فأجاب البرنوصي : 

- علمهم إذن ألا يغلطوا . 


- وهل تعلم مُعامي ومعامك إلا عن طريق الغقلط ..؟ 
نحن جميعاً معدن الغلط . 


فقال الحياني ساخراً : 

- ولكن يعلموننا ألا نفلط ويطردوننا من العمل ..؟! 
وقال الجامعي وهو برنو بنصف عننه إلى علي : 

... أو برسمون أصابعهم على خدودنا ..؟ 
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أدرك على النككتة التي آلمنه وكأنما تلقى بها الصفعة من 
جديد . واحتدت أعصابه وكادت الدموع أن تطفر إلى عنثليه 
لولا انه كان يتجلد أمام زملائه فتجاهل كلام الجامعي ووجه 
السؤال إلى الحماني قائلاً : 


ترى أكل المعلمين مثل المعم عبد القادر والمعم 


الشباني و ..؟ 

فالتقط الحباني السؤال من نمه وأجاب : 

- وهل يستحق أحدهم لقب «المعم» إذا لم يفرض وجوده 
علمنا نحن المتملمين ..؟ 

أضاف الجامعي وهو يسخر : 

انهم لا يستطيعون أن يفرضوا وجودهم في المتزل فلا 
أقل من أن يفرضوه في المعمل ..! ٠‏ 

ضحك الحياني وقال : 

.. خاصة إذا كان للمعلكم مْملّمتان . 

قال الجامعي ضاحكا : 

... أو ثلاثة .. معلمي رزقه الله ثلاثة .. من ششر 
ما خلى . 

... مجعلون حماته في البيت جحيماً .. 
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فقال الحباني متسائلاً سخرية : 

حتى إذا جاء إلى دار الدبغ ..؟ 

التقط على الجلة وأ كملها ساخراً : 

كان هو الجحم بعينه .. وطبق على المتعلمين الدرس 
الذي تلقاه من المعلمات . 

ساد الأربعة حمت مفاحىء واثتفلوا ينشر الجلود حتى 
نطق على بعد وقت غير قصير : 


ما لكم صامتون ٠‏ دابا يخرجوا الفئران"١'‏ » . 


فم ينطق غير البرنوصي الذي أرهقه الصمت ووجدهما 
مناسية للإفراج عن رأي كوه طويلاً : 


- من الأحسن أن نشتغل نحد وأن نترك الحديث عن 
المعلمين فإن للحمطان آذاناً .. 

أجابه علي ساخراً : 

الخوف .. با خويا » المصا لا تترك من تمصى ..!! 

ونطق أخيراً الحباني بأسلوبه الجدي وكأنه لم يدرك شيئا 
ما راج بين الزمملين : 

)١(‏ جملة مغربية تقال عند الحث على الحديث كأن هثران تخرج من 


محابئها عندما السود البدوء والصمت 5 


حل 


اسمعوا يا اخوان .. نحن أصبحنا! رجالاً ول نعد 
أطفالاً .. 

تطلم على بعبنيه النافذتين إلى قامة البرنوصي التي تظهره 
أصغر ا هو » وكاد ينفحر ضاحكا لولا أن رده إلى الجد 
صوت الحماني وقد اكتسى لهجة صارهة : 

حاون :ونين انا أن شرك رسو لمن ب 

سككت وهو لا يدري كيف يشرح الأفكار التي أخذت 
تلح عليه » حاول الجامعي أن يفهم ما يقصد فقال كأنما 
يشمرح أفكاره : 

- تعني اننا يحب أن نصبح ممامين ..؟ 

ضحك البرنوصي من أعماقه وقال ساخراً موجبا] الكلام 


إلى الجامعي : 
- لا تنس آ لمعم أن تأخذ عليا متعانا عندك حينا يطرده 
المعلم عبد القادر . 


ارتحف على من «خرية البرنوصي فرفم كفه في وجبه 
وهو يقول : 

- اسككت أنت وإلا هدمت أسنانك .. 

خشي الحمانى أن تحول الخصومة الطارئة حديثه عن مجراه 
فقال بصرامة وهو سبحث عن أفكاره : 


١ - العلمى علي‎ 1١/1 


مبددون بالصفع والاحتقار والطرد > ومع ذلك .. لا أدري 
فنا اقول 
الجامعي الحديث منه » وأضاف : 
... ومع ذلك يجعل كل منا زميله خصما يسلقئه بلسانه 
أو يرفع كفه ف واجبه 0 
كان يبحث عنه > ولكن ذلك لم يكن إلا بداية الطريق لما 
كان يقصد إلله » فخفض رأسه مفكراً وهو دشغل بده ينشر 
الجلود . ثم رفم رأسه فجأة وكأنا واحد ما كاركت ببحث 
عنه » وقال : 

دافن المتعلين حب أن نهد : 

الكامة ما تزال غامضة في ذهنه ولذلك توقف عن الحديث 
نظر إليه علي بفضول وكأنه سحث في وجبه عن ذيء ضائمع. 
ونظر إليه الجامعي » وح البرنوصي استوقفته لهجة الجد 
والصدق في كلاته فتوقف عن العمل . ووقفوا جميعا كأنما كل 
منهم ينتظر أن ينطق الآخر > ولكن اهتامهم كان متوجها 
إلى الحاني ب ةنحيزونه إ كال الحديث الذي بدأ يأخذ 
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باهتامهم » <تى نطى الجاءعي وكان أكثرهم جرأة على الحياني 
لآنه صديقه وزممله 2 العمل عند المعلم فضول 04 

تعنى أن نتحد كا أن المعامين متحدون .. هم أصدقاء 
رغم التنافس الذي بينهم وأحدم ساعد الآخر كا لو كنوا 
شركة . 

بدأ الطريق يتضح أمام الحباني لولا أن. نطق البرنوصي : 

- ولكننا نحن فماذا سنشترك ؟ كم مجبار ملك ؟ وك مائة 
ريال في « شكارتك''' »2 ؟ 

- اسكت أنت .. حلا يتحدث الرجال يحب أن ينصت 
الأطفال .. أفيمت ..؟ 

ارتاح الحماني لحكة على وقال : 

- أقصد يحب أن نتحد فيهتم بءضنا لمشا كل الآخرين . 

إذا مر رض أحدثنا يساعده الآخرون . 

وقال علي : 

- وإذا ثقل العمل على أحدنا ينوب عنه الآخرون . 

لوب 


)000 الشكارة : حمالة النقود يفلقها الر جل محدول عل كتقة , 
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فقال البرنوصي ساخراً : 

وإذا أفلس أحدنا يعطبه الآخرون ..؟ 

قال الحماني متحديا : 

نعم .. ول لا .. مرة علي ومرة عليك . 

وقال علي هازئا بالبرنوصي : 

اتركه همذ المسككين .. كثير عليه أن يفهم ..!! 
ما يزال رضيعا في حاجة إلى رضّاعة أو -مضّاصة:. 

ثم عاد يفكر جاداً وأضاف متسائلاً : 

د وإذا طترد أعدانا :؟ 

سكتوا جمدسا فإن السؤال م يوضع من قبل بهذا الوضوح 
على خمير أي منهم . كان صتا ثقيلآ قطعه البرنوصي » وقد 
وحد ححته »> بقوله : 

- بساعده الآخرون فطردون معه .. ورزق المَّيمّة 
على الله . 

واحتد علي" مرة أخرى فقد أحس بأن الكلام موجه إلبه 
ودُعر بعد ذلك بأنه وحيد يواجه المصير الذي يحمله تهديد 
أن يفكر طويلاً في هذا الذي يقول : 
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لا تحتد فلو اتحدنا لما طترد أحد مئا . 

وقال الجاممي وهو يكل فكرة الحياني : 

أي نعم .. لشعر المهامون بقوتنا وصعب عليهم أرتف 
بطردوا أى واحد منا . 

تلثل وجه على» فقد أحس "ا لو أن المتعامين جممعاً يقفون 
يحائية وهو يواجة مصيره مع المعم عبد القادر » وأراد أركت 
يعبر عن فرحته فقفز قفزة هائلة كمن بصد كرة ضخمة بقدمه 
وجبت إليه في عنف وهو يقول ماطدًا شفتيه : 

د إن وق هاي الله 

واستششر وجها الحاني والجاممي وكأنمها أحرزا نصراً 
حقمقبا وحقّقا أحلاما بدأت تراودهما . غير ان البرنوصىي 
ركبه شبطانه فوجدها فرصة ليغيظ علمًا ولو انه في أعماقه 
كان مرتاحاً للأفكار البي راودت زملاءه » فقال وهو بوحه 
الحديث لعلى : 


ما تأكله غير مدهون'١!‏ !! 
وانصرف عنه الثلاثة إلى حديث أكثر أملآ » وكل منبم 
)١(‏ أي ما تأكل الخبز إلا مدهونا بالزبد . تقال للسخرية يمن يطمع 


الما 


تعدى لوده حى صعل الصانم النتمّاع لستفقد العمل 5 وحد 
حلا منبم مكا على عمله فقال هم مشحعاً : 

ار 11 سال 

واختص علستا الحديث لأنه عامل معه فقال ماسكا 
يعاق جلد : 

-... ولكن ألف مرة قلت للك ادلك المنتى كثيراً 
متى ستتعلم ؟ ماذا لو راك المعلم ؟ 

فقال على معتلاراً : 

39 سأعود إلمها 5 سأعود بعد أن أفرغ من الأشريات : 

واعتذر عنه الحماني قائلاً : 

المعلم علي أصبح مقتدراً .. لن تجدوا مشدل في 
العمل أبداً ٠.‏ 

فقال الصانع التياع ضاحكا : 

اشكون يشبد لك آالذيب؟" ,.؟ 
مخاطيا علدا : 

- أسرع 2 أسرع ( فالمعم دستبطئك . 


1 جملة تعني ان الأصدقاء يشهد بعضهم لبعض‎ )١( 
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امأو لهالا نه آنا وزاءلفة: 

واختفى الصانع فتساءل الجامعي وهو ينفض يديه من 
آخر جلدة : 

ما رأيم لو اتحدا أيضا مع الصناع ..؟ انهم أيضا 
طببون . 

رمم السؤال علامة استفيام في فككر الحياني وعلى » وم 
يحب عنه الحيانى بغير حركة استفهام من. شفتيه . 


كذناا 


١- 


خرج على من دار الدبغ وقد بدأ الظلام باجم المدينة 
رغم أن الشمس قد غربت لحينها » ولكن الجدران السامقة 
المطمقة على زقاقات المديئة ودرويها / تكن تترك الفرصة 
النور الأغيش أرن ينفذ إلى قلب الشوارع الضبقة . 
كان براود نفسه ‏ قبل أن ينتبي من العمل أن يخطف رجله 
إل عاك اشرق لمكيد الح مولس رمطاراة كر اللنيم * 
فإن به شوقاً إلى الملعب الذي لم يعد يزوره إلا لماما» ولكنه 
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وقد خرج متأخراً من العمل ل:يفكر مطلقا » وأمام الأفكار 
الى راودته 0 أن بزور الملعمب وإعا انساقت رحلاه » دون أن 


يدري » إلى المنزل . كانت أفكاره في عام آخر : 
- ترى ماذا تقول .. المّسمة .. لو عامت بالذي كان ؟ 


كذلك فككر وهو يحتزز الشارع الفارغ إلا من قلة من 
الأطفال يلعيون « الملا » .. أو « الابن''' » هنا وهناك بين 
دار الدبغ والمثاطين . ألح عليه السؤال لآنه يعرف أي ثم 
حملته أمه منذ أن استقبلها المعم التدلاوياستقياله العاصف على 
باب الدار » يوم أراقت الصدفة فطوره على تراب الزقاق 
اللتوي . حادث يذكره لامرة الألف وهو يحتاز نفس الزقاق 
في مائه ذلك . كان يحررٌ على أمه فلا يتم لو ظل عاطلا منذ 
أن خرج من « المسيد » دون أن يحفظ 'قرآنا أو يعرف من 
القراءة والكتابة إلا النزر اليسير » برفض أن يشتغل وبرفض 
أن يصحو ممكراً لآنه كان يؤمن كأخوته الصغار ارن أمه 
ستعود في المساء من غسيل الثياب وقد حملت هم عشاء طيباً 
ودراهم معدودات يتزودون بها لغدهم . ولككنه » وقد أصبح 
فى » أخذ يدرك أن أمه لا تقوى على إعالتهم جميما » فبو 
مدعو أن يشتغل لبتعاونا مها على إعالة العائلة الصغيرة . وها 


)١(‏ « اللا » ياعيها الأطفال مزدرجين بشقف من الفخار » و «الاين» 
بلمبها جمرعة بكرويات صغيرة من طين أو حجر أو رغام . 


هلما 


هوذا قد أصبح مبدداً في عمله مرة أخرى ولن يستطيع الجار 
سبدي التبامي أن يبحث له عن عمل إذا عرفت باب دار 
الديغ قفاه . 

- أصحمح اننا لو اتحدنا لما استطاع المعلم عبد القادر أن 
يطردني ..؟ 

سؤال طفر إلى ذهنه في غمرة الأسى وام المؤلم الذي 
ركه » وم يليث أن وجد الجواب صريا : 

انها آمال قد لا نحققها نحن:.. وإذا كبر الحباني وأصبح 

لا . لن أرتكب غلطة بعد الموم .. 

وخيل إلبه ان البرنوصي قد حل في جسده . وكاد ينفجر 
ضاحكاً في سخرية من قصير القامة الذي يفكر جين » ولكنه 
تراجع كا لو كان قد خطا أكثر مما ينبغي وقال لنفسه : 
الاحتفاظ بالعمل . 

ووقفت أمامه شخصيئتان د الحباني ل ووراءه الجامعي 0 
يفكران بعقل متمرد »© بريدان أن بفرضا على المعامين احترام 
المتعاين وضان حقوقهم في عدم الطرد . والبرنوصي يفكر 


ما 


بءقل واقعي » دعرف سالطة المعامين ويقدر هذه السلطة ولا 
يحد داعبا للخروج عنها . كل متها يدعوه لأن ييكورن في 
صقه »2 انه يبقف قِ المفترى : الحساني بعقل المتزن و شخصةه 
القوية ورجولته التي تفرض الاحترام . لقد كاد أرن يصيح 
صانما .. ولكنه لو أعرب عن أفكاره للمعلم فضول لظل 
متعانا إل الأنق ج02 وا لمتحنل عو الأخر سر نه بات الدار 
قفاه . والبرنوصي بطاعته المتملدة وتقددسه للمعلمين واحترامه 
للعمل .. 0 يعر كزه متعلماً وربما إلى الأبد 1 

غرق في الحسيرة وهو يخطو خطواته الى لا يعرف إذا 
ما كانت تقربه من المأزل أو تبعده عله . رفسا توقف : 

وجدتها .. أي نعم وجدتها .. سأرمي ثقل هذه الحيرة 
على المّسمة .. 

فكر في ذلك » فبي تمدو دائم) كا لو كانت فقبباً من 
القرويين تفت في كل ثيء .. وربما عرضت الأمر على جارتها 
للا خدوج لتستشير زوجها ويفتي فا بالرأي . بدا كأنه خرج 
من حيرته وأخذ يسرع الخطى إلى المنزل بعد أن وصل إلى 
و حي الرصيف » » وفجأة » اصطدم بأم تتربع الأرض يتح 
من ثديها العاري رضيع يبدو من وجبه الأعجف انه لم يشبع 
قط . وتستند إلمبا طفلتان وها تعيثان بأحجار التقطمّاها من 
التراب . بعيئين ضارعتين تطلان خلف لثام متداع قذر تتطلع 
الآم إلى المارين وهي تهتف : 


١ما/‎ 


يا من يعشي هؤلاء المتامى مخبزة لوجه الله ..؟ 
وقف على أمام الآم مشدوهاً وهو يفكر : 


كان يمكن أن تكون هي الميمة وأكون أنا وتكورل 
كنزة والجبلالي .. 


أغمض عمنبه من هول المأساة » وحاؤل أن يطرد الفكرة 
فخطا خطوات سريعة . ولككن المنظر » الذي لم يلفت نظره 
قط من قبل وقد شبد أعلف منه مرات ومرات »2 واقترن 


بالخاطر الذي بلح عليه : الطرد من العمل . 


عاد يفكر في إلقاء ثقل الحيرة على الأم » وم يتخذ قراراً 
فقد وصل إلى المنزل والدوامة تعصف به . لم يطرق الباب 
فقد وجده مفتوحا » وفاجأً أمه والأطفال يحيطون بها وهي 
تكسر لهم وحدات من الجوز يأكلونها بشهبة . نسي الخيرة 
والأفكار السوداء التي ألحّت عليه في طريقه 2 وهو ينطلم 
بابتهاج إلى ما بين يدي أمه على ضوء شمعة ما تزال فتيلتهبا 
ثابة » وهتف بأمه هاشا قبل أن ينحني لمقبل يدها : 

وأنا ..؟ أبن حقي ..؟ 


ابتسم الأطفال هاشين للقاء عزيزهم كذلك عودةهم 
أمبم أن ينادوه - وضحكت الأم آفر حة بلقاء ابنها» ولكنها 
عابثته قائلة : 
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- قل بعد : السلام علمم .. عدت مشوقا إلى الجوز كأنما 
كنت تعرف أننا نتأكله . 

قال مسايراً أمه ف ممابثتها : 

من بعد شممت رائحته ©» ما ألذ طمعمسه . 
م .. تاح ..! 

نطق الكلمة وهو بتلمظ بريقه » فأدخلت حر كته السرور 
على أمه وعلى إخوته الذين انفجروا ضاحكين »> وقالت الأم : 

< اننطر نا كتنر لك واد 

هاتها جمبيع] فان أسناني تلفت من طول ها نسيت 
الكسر . 
فقال مطالا بالزيادة : 

لا.. لا.. هات حقي كله فليست بي حاجة إلى توفير.. 

توفير مادا يا سبدي « المشوه١١)‏ » ..؟ هذا كل ها 
أعطى الله . 

وعز عليه ألا ينوبه إلا أربع وحدات فقال ملح : 


هات البافقي : لا تمزحي ٠.‏ 


. الشيره‎ )١( 
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وضحك الأطفال لشيره أخيهم » ولآنه سيفاجا بألا نيء 
يطمع في زيادته » وضحكت الأم وهي تعابث عليا : 

انتظر فان سشجرة جوز ستثمر في وسط المئزل ..! 

قال على مازح وهو يطرد خسة أمله : 
هاكذا. 

قالها وهو يوسم ما بين يديه مشيراً إلى الككية التي كان 

ب أحمد ال على هذا الرزق . 

امد لله .. ولكن من أبن لك هذا ..؟ 

أجايت الأم وهي تحاول أن تستدر فضوله : 

دكل واسكف".بترر ساق الله ون "مديك: فلا تحتف 
عن مصدره . 

إنما أحث عن مصدر علي أركض إليه رأسا دون أرنف 
أنتظر أن مر على هؤلاء ..! 

وأشار إلى اخوته الذين استهوتهم معابثه . فقالت الأم 
وهي تزيد من إثارته : 

ذلك بين" لن تسل“ اله اسنائلته :.., 

وسكنت قليلاآ ثم أضافت : 


ل 


... إلا عن طريق المممة 5 

وأراد أن يعبر عن اعترافه بحمبلها فسارع إلى يدها يقيلها 
بفم ملىء بما يأ كل » وقال وبقايا الجوز تتطاير من تمه : 

الله يخليك لنا .. نحن لا نساوي شيئا بدونك . 


واستدر حناها » واغرورقت عمناها بالدموع وهي تقبله 
في وجهه وذاكرتها تعود إلى الوراء : كان المرحوم لا يترك 
فاكهة إلا أغرقنا بها. وكان ‏ علي وهو صغير يشبع جوزاً 
وتمراً وبلوطا وكاوكاو دون أن بشعر كا بشعر الآنبالحرمان.. 
وعادت إلى نفسها لتخفي دموعا عن الأطفال ل يتبينوها على 
ضوء الشمعة الباهت » وهتفت إلى نفسها في همس لتعير عن 
رضاها : ولكن المد لله .. ورفءت عينيها إلى السقف وهي 
تضضيف : هناك في السماء رب لا ينسى المتامى . 


سمع على كامة اليتامى فانبعث أمام ناظريه في ظلام الغرفة 
منظر الأم ذات الثدي الأعجف العاري والطفل يمتص في جهد 
هذا الذى رأى وأخذ يقول : 

آلممة في الرصف شاهدت . 

توقفت الكامات في نمه وهو يشهد تطلع اخوته إلى قصة 
حكهبا فانهم محدون تسلية فما محكي سس قصص الطريق 
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وفها تحى الأم » وأشفق على أمه واخوته فأ كمل القصة على 
غير ما بدأ : 

10 دكاناً يبيم كثيراً من الجوز والتمر واللوز . 

فأ كلت الم جملته ميتسمة لتخرج بالأطفال من جو الألم : 

.. والككرموص والزبيب .. أليس كذلك ..؟ 

ضحك على وقال : 

- أنت تعرفين كل الدكاكين.. لعلك مررت به في طريقك 
ومله تسوقفت ؟ 

أجابت الآم : 

الله يخلف على صاحب اير . 

من هو صاحب الخير هذا آلممة ..؟ عرفنني به » فإني 
حاحة إلى صديق .. 

- ستكبر وتثري وتصبح من أصحاب الخير .. ريثا يحعل 
أيديم هي المليا . 

ومع ذلك أريد أن أعرف صاحب الخير هذا ..لا شك 
انه رجل طيب . 

وقدرت الأم شوق على إلى معرفة مصدر ما أتت به من 
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دار سيدي عبد السلام الإدريسي ء( كنت الموم عندهم 
أغسل الثباب » وللا” “حفئصة ‏ الله يلقي وجبها للخير - 
لم يفتبا أن تذيقني من بركة مول البلاد مولاي ادريس . 
الشرفاء يأتيهم خير كثير في المومم : اللحم والشمع والجوز 
والتمر وما سنت من بركة جدهم 2 

وم يدعبا على تنبي ججملتها فقال مقاطعاً : 

أي نعم .. التمر مع الجوز دائما لا يفترقان » مثل 

قاطمته الأم قائلة : 

.. الله يجعل بالَنًا مع الله''".. اتر كني ىق حديثي. 

- ولكني كنت أنتظر التمر . 

مرة أخرى إن شاء الله . 

ولاحظت تطلع الأطفال إلى بقية الحديث فقالت : 

- .. للا حفصة أعطتني مع الصبيية برتكة المومم حق 
لا تفوت البركة » قولوا الله يخلف على صاحب دارها .. 

قال الأطفال بصوت واحد كأنما برددون لازمة نشد : 


الل يمخلف . 


(1) جملة مغربية تقال للذي يشغل فكرء كثيرا باذاته . 


١ - المعم علي‎ 1١6 


وقال علي مجاهراً : 

- الله يخلف على الذي اشترى الجوز وأهدى للضريحفأ كل 
سبدي عبد السلام وللا حفصة . 

وضحك وهو يضف : 

- وأكلت المممة ( وهو يشير إلى أخوته ) وللا كنزة 
وللا عيشة وسيدي الجيلالي ( وهو يشير إلى نفسه مغرقاً في 
الضحك ) وسبدي علي . 

نظرت الأم إليه شزراً كأنما لى يعجبب! حديثه الجريء 
الفضولي © ولكنه لم بلتفت إليها وإنما استمر يفككر دون أن 
يتحدث بالذي فيه يفكر : 

- لعله المعم فضول أو المعم عبد القادر هو الذي اشترى 
الجوز من حر" ماله وأهداه لاضريح .. ولعله من المال الذي 
كسبه نحبدي زجبد الحباني والجامعي وحق البرنوصي وكل 
المتعامين ..؟ وهتف مجاهراً : 

ايه .. الزار'ع يدور ثم يدور ويعود إلى عين الرحى''' 
وقالت الأم : 

- ما لنا وحديث الزرع والرحى الآن ؟.. أما تزال تحن 
إلى أن تكون رحويا ؟ 


. مثل مغربي يعني ان الاشياء تعود إلى مصيرها أو أصلبا‎ )١( 
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فأجاب علي 'مداهنا وهو يخشى إثارتها بالذي يفكر فيه : 

لا.. وإنما كنت أفكر في الموسم .. 

وتذكر حديث الطرد وتهديد المعلم عبد القادر . كأن بود 
أن يلقي عبء المشككلة على أمه فاطمة » وما تزال الحيرة 
تلفه بدئامتبا » ولكنه وقد أفلت منه ذكر امومم 
تشحم وقال : 

عماتر ايك 7 لك اهل ركني ل نا حي هرط) لبر 
أسير فيه مم الذببحة وأهتف من أعماقي : اللهم صل على الني 
صاحب المعراج .. مد مول التاج :.؟ لو رأيتني بالمممة ومط 
الر كب .. كان صوتي يعلو على أصوات الآخرين .. 
دار الدبغ حتى العام القادم وتشهد الموسم الذي سيكورن 
وأنت تسير في ركب الذببحة لمول البلاد ..؟ 

فكر في الذي قالت أمه وأحَات خييره دون أرك 
ينطق لسانه : 

أي أجر..؟ أزد على أن شهدتموسما حافلاً وساهمت 
في مسيرة رائعة .. ( وتذكر ففكر ساخراً ) وكان «أجري» 
ولا شك غسلت غسللاً أكثر مما أخذت من أجر . 
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وعاد إلى واقعه فسآل الام 2 

- ماذا ‏ مثلآ .. أعني مثلآ ‏ لو فكر اللمعلم عبد القادر 
في الاستغناء عني .. عن عملي ..؟ 

دهشت الأم للسؤال فبي تعرف علياً حمنا يضمر أحكثر 
ما يظهر » وفتحت فاها مرواعة » وثبتت عينيهبا في وجبه 
لتككتشف ما تحت لسانه دون أن تستطيع النطق ٠.‏ أدرك 
علي أنه رواعبا فقال ملاطفاً : 

مالك متفعلة ..؟ أنتم النساء .. 

قاطعته شيء من العذف : 

- قل الحتى .. ضعت مرة أخرى عملك ..؟ 

أي فأل هذا ..؟ ألا تفكرين فيا هو أجمل : أدر كت 


منزلة لدى اللممم مثلاآً » أصبحت صانما » نلت أجراً 
اضافياً ..؟ 


أمارة الدار على باب الدار 230 .. لو م تكن مطروداً 
أو مبدداً بالطرد لما جاء ذكر ذلك على لسانك .. 
)١(‏ مثل مغربي يقال أحيانا للسخرية . 
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ثم اكتست لطحتها حدة” وهي تضيف : 
اسمع يا علي : لقد تعبت من مشاكلك . ٠.‏ هذه المرة 

خص ' يمرك »ل تعد صغيراً السوال انق للا عدن 
عمل وقد أصبحت رجلاً .. أبن أضع وجبي من جارنا مدي 
التبامي وقد يحث لك عن عمل يظبر أنك لا تستحقه . 

فقال على وقد نفد صبره : 

وو لو ظننت أنك ه تتوهمين السوء لما سألتك . 
كان قصدي أن أسألك الرأي فما يتحدث به الحياني والجامعي 
وكل التمدين : 

- عم يتحدثون ..؟ اترك أقرناء السوء با بي . 

- لبسوا قرناء سوء » فهم يتحدثون مثلا عن .+ عن 
اننا ينغي أن نتحد حتى نقف في وجه المعامين أو ينصفونا 
مثلاً . 

وفكرت فاغرة فاها في هذا الجديد الذي هرف به » لم 
تفهم معنى لكامة « الانصاف » التي ترد لأول مرة على لسانه » 
ول ينجدها تفكيرها شيء ».فقالت نافدة الصبر : 

- يا ابني انتبه لعملك4واترك عنك الكلام الذي لا يحديك 
نفعاً . ثم أضافت مهددة : 


1 
ب أمعميت ..؟ 
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م ينطق وإما انبعث أمام ناظريه البرنوصي . وحدى في 
أمه طويلاً حتى اختفت صورها لتحل محلها صورة البرنوصي » 
ثم تختفي صورته ليظبر وجه أمه مغموماً كالحاً » ثم مختفي 
وجه أمه ليظبر وجه البرنوصي بيطا متبلداً 'مكباً على 
العمل . ْ 

ضاقت الأم بإالصمت .. ول يجد هو مجالاً للحديث فصمت 
طويلآً مصراً على ألا يفتح حديئا لا ينير طريق الحيرة التي 
يتخبط فيها.وتطلع إلى وجوه الأطفال فكانت ناطقة بالاهّام» 
فالحوار الاد الذي دار بين أمبم وعزيزهم كان يبعث على 
الاهتام دون أن يفهموا شيئاً من معنى هذا الحوار . خم على 
القرفة جو ثقيل م يستطع نور الشمعة الباهت أن يمخفف من 
ثقله . وبدا لعلى أن يغادر المنزل لمتنفس هواءٌ نقبا منعشاً 
لولا أن أمه قالت لنفسها وهي تغرس .دها فيالحشية مستعينة 
بذلك على القيام هاتفة آمولاي إدريس : 


أقوم لأسخن العشاء .. لقد أذنت العشاء . 


وتراجع على عن فكرة الخروج فان كلمات أمه ذكرته 
انماع : 
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هذا هو عنوان المعلم عبد القادر كما أصبح براه على ! كلما 
دخل الدار في الصباح ‏ وقد أصبح يصحو من نومه قبل أمه ‏ 
رأى في وجه المعلم عبد القادر التبديد الصارم الذي لا يحمل 
معنى الرحمة » وكا انمحنى على المد القوية يقبلبا قبلة الصباح 
أو قبلة الوداع عند المساء قرأ على صفحتما الصفعة التي ارتسمت 
على خده والمعم عبد القادر يهدده بالطرد . لقد أصبح يخشى 
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المعلم عبد القادر كا لم يخش أحداً في حياته . كان المعل التدلاوي 
قبله عنيفا قوياً حريصا على الوقت ©» ولكنه كان يحد في على 
مدنا نأك بن حسمن جات إلا وباط ارال 
ويستمع إلى قصصه ويضحك لماقاته حتى لبشعره بأبوته . 
وحينا يعنف كان يشعر لعنفه طعم الأبوة التي تعنف في كثير 
من الأحبان » وهذا مام بشعر به مع المعلم عبد القادر قط . 


وبدأ يحسب لخطواته حسابها : يحاول ألا يغلط » وبرضي 
المعلم فيطيل قبلة الصاح والمساء وينحني أكثر مما تتطلبه البد 
التي لا ترتفع لفمه . ويتطلع في فضول إلى كل ما يقوم به 
الصانع التباع فيقلده أملآً في أن تكون تصرفات الصانع كلبا 


مرصضيهة . 


ولكن الحياني ما يزال يحتذبه بأفكاره . انه الشاب الذي 
يحد عنده نفسه وفكره وقلبه حينا يتحدث إليه عن حقوق 
المتعامين ومستقيلهم . واقترب منه هرة فوجده يتحدث عند 
احدى القصريات إلى عمر المتعلم الجديد عند المعلم الشباني وكان 
بي لأر: الصانع ضربه على قفاه ضربة أسع منها نور بين 
عننيه » وقد أخطأ : 

لاذا تى ؟ أنت رجل .. إنسان مثله » وإذا ضربك 
اليوم فلن يسمح له القانون غداً بضربك .. كفكف دموعك 
واستعد شخصتك .. 


فكرة أخرى تعامبا من الحياني : القانون لن يسمح .. 
ولكن من هو القانون هذا ..؟ وأين هو ..؟ 


وانتظر عند المساء حتى فرغ الحباني من عمله وخرجا مما 
من الذار ‏ وقد حرص على ألا براه المعم عبد القادر يخرج مع 
الحماني فعتبرها إحدى غلطاته المنتظرة - تردد طويلاً قبل 
أن يسأل الحياني » ولكن الحديث بينها جرى في طريق 
سهلة حتى قال الحياني : ش 

- مسكين عمر.. كان بكي بكاء يمزق الأحشاء . 


فسأل على دون مقدمات وقد تشجم بحديث الحياني 
عن حمر : 

ضحك الحباني من أعماقه »2 وكان ضحكه بين السخرية 
والاشفاق» على سؤال ينبىء عن ساطة وحهل. ولكنه تذكر 
أنه هو الآخر م يكن يعرف معنى « القانورن » وفوجىء 
بالكلمة حمنا سمع الفقبه عبد العزيز يتحدث بها إلى الصانع 
التباع في خلوتها بغرفة دار الدبغ بعد أن أظلٍ المساء وفرغت 
الدار من المامين واللمتمامين . لقد فاجأهما وهما يتحدثارن عن 
أشياء كثيرة بعبدة عن الداغة : 

أنتم هنا تسيرون بلا قانون ينظمم ويضيط سير أعمالم. 
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- ومن سيضعم القانون ؟ المعامون » وقد عاشوا حماتهم منذ 
كانوا متعامين لا يعرفون ما هو القانون ؟ أم نحن الذين لا حق 
لنا إلا أن نكون مساعدين ؟ 


وفكر الفقيه عبد العزيز قبل أن بحيب : 

القانون عادة تضعه الدوله الرشدة بمساعدة مثلى العهال» 
ولكنا هنا نعيش في غببة الدولة . ١‏ 

إذن لا أمل في أن يكون لنا قانون بنظم عملنا ويحمي 
جبودة .. 

وفكر عبد العزيز طويلا » لا يستطيم ان يقول : لا 
أمل » ولا يحد مخرجا من السؤال الحرج الذي وضعه الصانم . 
وهو هناك لبحل المشكلة لا ليعقدها . وتطلع الصانم التباع 
وتطلع الحباني إلى الحيرة مرتسمة على الوجه الجاد . وجذبتها 
الجدية والحيرة لطبلا النظر فى وجه الفقمه وقد كانا بريان فيه 
النور الذي يضيء الطريق : طريق المشاكل . وغمرته الحيرة 
فأمسك بشعر شاربه بين وسطي يناه وسبابتها يعبث به بين 
شفتيه . ول ترتفع عيناه من أرض الححرة المتربة » وقد كان 
لدرخ عبن بن الأرطى تحينا: بققره التنككد ويل الطزيق 
أمامه » وفجأة لمعت عمناه وارتسمت ابتسامة على وجهه » 
وبدأ يببحث عن الكامات الواضحة يقرب بها الفكرة إلى 
التباع والحياني . وسأل : 


- أليس لي أمين يفصل بين المتخاصمين » ويفتي في كل ما 
يتصل بالصناعة ؟ 

وأضاف الصانم التسّاع : 

.. ومحترمه المعامون ويستشيرونه . 

ودلعت المورن. 

- تلك إذن طريق البداية . إن الأمين يعني نقيب المامين» 
فم لا يكون ليم إذن نقيب » أنتم الصناع والمتعامون . 

سكت الحياني فقد كار يكتفي بالاستاع وقال الصانع 
التماع وقد ازدادت حيرته : 

- ولكن الأمين يكون من أكبر المعامين وأوفرهم جام] 
ومالاً ..؟ 

أدرك عبد العزيز الحيرة التى تستبد بالتباع فقال موضحاً : 

..أما النقيب فسمكرن من بينم تنتخبونه من أحسنم 
خلقا وأعامكم بشؤون الحرفة وأقربم إلىالثقافة وأكثرم جرأة 
في الدفاع عن حقوقم . 

فأضاف عبد العزيز : 

.. ويدافع عن مصالحم 6.66 
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وظل السؤال حائراً في وجه التباع . 

كارن عبد العزيز وهو يلقن تلاميذه من الصناع والمتعادين 
بأنفسهم فلا يلقي الفكرة إلا إذا دفمهم إلى الوصول إليها » 
أو السؤال عنها بعد أن يدر كوا . وأكثر ما كان بسر حسنا 
يصل عضو الخلية إلى الفكرة ولا تبقى إلا تفاصيلها وحل 
مشا كلها . وحمنا ألقى التباع السؤال أدرك عبد العزيز أنه 
وصل إلى الهدف فيرقت عنناه بالأمل وقال : 

ليس النقبب هو الذي يضم القانون » ولكنبا النقابة . 


وانفتحت عبيون التباع والحياني أقصى ما تستطيع أن 
تنفتح »> فقد فاجأته) كلمة « النقابة » أكثر ما فاجأتها كلمة 
« النقسب » من قبل . وأدرك عبد الءزيز سر المفاجأة فايكسم 
وهو يبت عبنيه الذكيتين في عبونها » وقال وهو يبحث عن 
الكليمات ف فيء من التردد : 

هل فاحأتكا بحديد ..؟ 

واتسعت ابتسامته حمنا توقفا عن الإجابة دون أن يدريا 
بماذا يحسبان . وقال ببساطة : 

النقسب هو رئيس النقابة . واللقبب ليس « أمينا » 
مطلق التصرف كالآمين ..! 


فأكمل الحياني جملته : 

افضول : 
الذي يسير النقابة » والصناع والعمال جميعا أعضاء فيها .. 

اصطدمت أذنا الحماني بكلمة العمال وبدا التساول على 
وجبه فقال عمد العزيز ‏ وقد أدرك ‏ ممتسما : 

فبمتك .. العمال هم المتعلمون .. 

وسر الحماني بهذا التفسير » فقد كانت أحاسيسه جميعها 
تشعر بالضعة وثم يطلقون عليه متعلم : عائلته » أمه » زملاوء » 
أصدقاوه » معارفه في الشارع كلهم لسمونه متعلماً . وكان 
يعرف أن كلمة المتعم لا تحمل احتقاراً » ولكنه حمذا كان 
يمارس مبنة متعم » بكل تبعاتها ومتاعبها وخوفها والاحتقار 
الذي عارسه أحمانا المعلمون للمتعلمين» كان بشعر يأنها طبقة » 
أو هي دنيا الطبقات في عالم العمل . في الدار كانت تأتي 
طبقة المعلمين ثم طبقة الصناع ثم طبقة المتعلمين . وهذه أيضاً 
تمارس فبها الطبقية » وما زال الحياني يذكر كيف كان 
« غشيماً » يتلقى ضحكات الزملاء وسحرية الصناع وصفعات 
المعلمين » وكان يدفم ضريبة الغشمة من حر جهده وقوة شبابه 
فبحمل عليه الثقل كا يحمل على المحمار الغشم » ويطلب إليه 
أن « يشتف » على الجلود في الجيار أو القصرية أو الصهريج » 
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وحمل قفة الجبر وكس الأخالة وربما حمل عن المار عدلي 
الدباغة وتاكاوت من باب الدار ‏ إذ لم تكن المر تستطيع أن 
تدخل مدارج مدخل الدار اللزجة مخافة أن تتزحلق فتنهار 
تحت ثقلها ‏ حتى مخزن البضاعة . ثم انتقل إلى صف المتعم 
العادي يشتفل دون أن يحمل عليه » فقلت عند ذلك السخرية 
منه وتضاءلت الدفعات على قفاه . وها هوذا يرقى الطبقة 
العليا من بين المتعلمين فيكسب احترام الصناع حتى أنه مجلس 
مع التباع مجلسه ذاك » ويسمع الأمر العادي وأحيانا الكلمة 
الطمبة من المعلمين . 

خمل إلمه والفقيه عمد العزيز يعطي لطبقته اسم « العمال » 
انه ارتفع درجة أخرفئ فأصبح « عامل » بعد أن كان 
« متعلماً » 

قال التباع وقد بدأت الدروس التي يتلقاها تغم عليه : 

ولكن « القانون » من دضعه ..؟ 


اند الفقمه عبد العذد: ©» وقال وهو ب بالانتصار قَّ 
الممدان الذي يعالجه ؟ 


مالك «١‏ مقلق 2١١»‏ ؟ ستعرف من دضم القانون ؟ 
ستعرف من يضع ١‏ 
ستساهم أنت نفسك في وضع القانون . 
)١(‏ من القلق وهي تعني : مالك ممتعجلاً . 


ادن 


أحس عبد العزيز بأنه خلق بهذه الكلمة شخصاً جديداً 
من التباع. فقد بدا السرور على وجبه الطبب» وابكسم ائتسامة 
عريضة ساذجة كا لو كارن طفلاً تلقى هدية تمينة وم يجب وم 
سال كي 

فقد أحس بالخجل كأنه استصغفر نفسه أن يكون في يوم ما 

وقال عبد العزيز وهو يزيد من رفم مكانة العاملين : 

المهم أن تفكروا جديا في تكوين النقابة . 

وسأل الحياني وقد بدأ يحرأ على الحديث : 

التتّسّاع وأنا نكون نقابة ..؟ 

أحس عبد العزيز انه أمام طفلين ساذجين» وبدا عليه نوع 
من التضايق حمل التباع على أن ينظر إلى الحياني بشيء من 
الاستنكار . وتدارك عبد العزيز تضابقه 2 وألس كما فد 
يكون وقر في نفس التباع من سخرية أو احتقار للحياني » 

لا .. اتركه يسأل © فالذي لا يسأل لا يستطيع 
أن يتعلم . 

ثم توجه بالحديث إلى الحماني : 

- لقد بدأت تدرك .. أنت والتباع تكونان النقابة .. 


برا 


ولكن ليس وحدث . فالنقابة يحب أن تغم كثيراً من العمال : 
صناع ومتعادين كلهم يحب أن ينضموا إلى النقاية . وتؤلفوا 
جميعاً نقابة لعمال الدباغة تضم القانون وتفرض وجودها وإرادتها 
على المعامين وعلى الحكومة » وتدافعم عن حقوق العال وترعى 
مصالحوم وتفرض الأجور الضرورية لعملهم » وترد كل عامل 


طرد إلى عمله . 
عاد #د 
وجد الحماني الفرصة مواتية ليجيب عليا وقد سأل عن 
القانون : 


وفكر علي طويلا ثم أجاب : 

العم د أعرف : 

ذلك قانون وضعه المعامون وم يكتبوه » يحققورن به 
سال رخن لالب 

وأدرك انه أخذ يستعمل كليات من الصعمب أن يفبمها علي 


فاستدرك : 

.. أعني نحن المتعادين يحب أن نضع قانوناً يحمي مصالحنا 
ويدافع عن حقوقنا .. 

وم يفهم علي شيثاً . فقد غم عليه الموضوع وسككت دون 


ا 


أن بسأل . وأضاف الحباني وقد أدرك أن علياً دخل في 

ستفهم كل شيء .. وستعمل بنفسك على تحقيق كل شيء 
بعد أن 'تكون النقابة . 

وسكت قليلا ثم أضاف : 

ستكون عضواً فيها .. أليس كذلك ..؟ 

سككت علي ول يحب شيء حق قال الحياني مرة أخرى : 

ستكون طبعاً من بين أعضاءا المهمين . 

وفكر عني طويلاً وانبعث في نفسه الأمل الذي طالما 
كرة القدم يصول ويجول في باب المراء لولا أن أمه كانت 
تنباه عن أن يكون صعاوكاً .. فبل ستنهاه أيضاً عن أرن 
يكون عضواً في الثقابة باعتبارها نقابة الصعاليك ..؟ ترك 
السؤال يحول في فكره وانتقل بسرعة إلى حديث الحباني » 
وسأل بعفوية : 

- وهل سيكون أيضا الجامعي معنا ..؟ 

فأجاب الحباني : 

سيكون الجامعي والبرنوصي وعمر .. و .. حمدوش » 
و .. التباع .. و.. 
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ب حمدوش .٠.‏ والتباع ..؟ 

فقال الحباني بثبات وقد أدرك ما وقر في نفس على : 

- نعم حمدوش والتباع وغيرهم .. كلنا مال نعيش في 
وضعبة يحب أن نرفعها . 

افترق الزميلان وفي ذهن كل منهها حديث النقابة . ولكن 
فكر على كان مليئا بالفموض والتناقض . النقابة ستكون 
للدفاع عن حقورى المتعامين .. وحمدوش الذي كان احتقاره له 
ومبديده اياه أوال ها تلفناء تن دروس الشف قِ الدار ٠٠‏ 
والتباع الصانع ‏ أو المعلم الصغير كا اعتاد المتعامون أن' يسموا 
الصناع ساخرين - سيكون هو الآخر عضواً في النقابة ؟ 

ولكن الحباني قال ذلك .. وهو أعرف . 

ا 5" 

دخ لعل المأزل وهو ينادي أمه يا لو كان يحمل إلمها خبراً 
سار فخرجت من غرفتها تنقي صبحاته : 

اس .. اسككت .. سبدي سلام رجع إلى غرفته ( ثم 
هامسة ) والجيران لا يحبون من يقلةهم . 

وانكتم على وهو يفككر : 

اكت .. انكمت .. دانئمم]ااسككت .. فى الدار : 


ل لخن 


اسككت .. في دار الديغ : اسككت .. نحن الصفار لا حق لنا 
حتى في الحديث جبراً ولو كنا في منزلنا أو مكان عملنا .. 
بقي أن ينعوا عنا الحديث جبراً في الشارع .. 

اسككت آالمنحوس قد دسمعونك ويفعلون . 

ثم أجاب أمه هامسا : 

اسكتنا .. با للا .. هل الحديث جبراً يوجع الدماغ ؟ 

وكانا قد وصلا إلى الغرفة والأطفال يلمبون » فلا رأوا 
عزيزهم كفوا عن اللعب واستقيلوه باعين . وقالت كنزة» وقد 
بدأت تحد الحظوة لدى على : 

آعزيزي .. ماذا تراك حملت إلمنا من حلوى ..؟ 

فابتسمت الآم وقد أثارتها عاطفة حنان » واحتضنها علي 
وطبع على خدها قبلة حرى © وأجاب : 

آالغزالة حينا يندي ذاك المعلم وتحود بده سأمل لك 
حاوى ل تأ كليها في حياتك . 


وقال الجبلالٍ وعائشة في صوت واحد : 
ضبوأنابية 


وأنما أيضا سأحمل لكا حلوى كبيرة . 
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وارتاحت الآم لعاطفة الأخوة التى شبدتها بين أبنائها 
وسألتهم ضاحكة : 

فأجابوا بصوت واحد : 

- تأكلها جميما آلميمة . 

وقالت الآم موجبة الحديث إلى علي : 

الله يعطبك ويمتمعك يا ابني .. وتحمل إلننا كل ما 
نلشتبي . 

ؤفكر على بانس » ولكنه تغلب على يأسه وقال : 
واحتضنت علياً وطبعت على جبينه قبلة وهي تدعو هامسة : 

الله يفتح بصيرتك للخير : 

ارتفعت معنوية على بهذا الحديث الودي ونسي الصدمة 
التى واحبته حمنا دخل المنؤزل ينادي أمه وتذاكر ماكان 
بريد أن يفضي إلى أمه به فابتدرها قائلا : 

آلميمة .. ما رأيك في الحماني ؟ 

أنا يا ابني لا أعرفه .. ولكن حديثئك عنه يشعرني ,انه 
شاب طيب . 
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- الحياني تحدث إل البوم عن تكوين النقاية لتدافع عن 
حقوقنا نحن المتعامين . 

وفغر الأطفال أفواههم 4 وقد كانوا يتشعون جد بثك 
أخيهم بإنتناء » فقد سمعوا كلام م يفهموه . وفغرت الأم 
فاهاءفم تكن تتلف عن أطفاها في انها م تفبم هي الأخرى. 
وكان حريا بعلي أن يفغر فاه هو الآخر » فقد كان يتحدث 
يحديث لم يفبمه . وقالت الأم : 

الله يحعل خيراً با ابني .. أنا م أفهم شيئا . 

وكاد على يحبب . 

- وأنا أيضاً لم أفبم شيئا . 

و يترجم الشعور يخببة الأمل الذي أصابه حينا لم يحد 

الحماني يقول: اننا سنكوكن النقابة ومتضع قانونا يحمي 
مصالحنا ويدافع عن حقوقنا .. وسأكون أنا عضواً فمبا .. 

وغلم” على الآم' » ولكنها م تستسم للجبل »؛ وتخملت ان 
النقابة دار عمل مكسبها أحسن من مكسبدار الدبغ فقالت: 

- وماذا ستشتفلون فيبا ؟ هل المعامورن فيها أكثر 


لوداً ..؟ 


حوداً. 


اوحض 


فتحت متاهات مظفة حديدة أمام على وأدرك انه عاحز 
عن الإجابة » واستغرقه التفكير فما كان يقوله الحباني . ويدا 
على الآم اتها تستبطىء الجواب . وأخيراً نطق : 

لا .. النقابة فرقة يككونما المتعامون .. أعني الذين 
يخدمون في دار الدبغ حتى الصانع التباع وحمدوش .. ذلك 
المتعم الذي يبدو كالفول ‏ لتدافع عن حقوتهم . 

وحملت كلمة « فرقة » الم إلى ما كان يحدثها به أحيانا 
عن فرقة الكرة بباب الحراء » وغمرها تفكير مظل » وأخيراً 
نطقت آسمة : 

يا ابني اشتغل في عملك وقم بما يكلفك به معلمك وابعد 

ليس في هذا ما يغضه . 

- ليس فيه إلا ما يغضب .. في المرة الماضية أتيت لي 
يحديث « الانصاف » ومائي « الانصاف » واليوم «الثنقابة » 
ومائي'' « النقابة » .. وغداً ماذا ستحمل إلى من حديث ؟ 

وفكر على مرة أخرى في البرنوصي .. ويئس من أن يحد 
عند أمه مفتاح ما يغمض عليه من مشاكل . وحمت .. صمت 


)١(‏ وما شيء اسمه الانصاف كأنه تساؤل حمل معنى الازدراء لما 
يتساءل عنه 5 
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طويلاً حتى بدا أنه نسي الموضوع . ولبخرج من صمته ويحرر 
نفسه من ثقل الفموض الذي يعيش فيه هتف بأمه : 

أبوا المشاء أذنت ..؟ 

إذن نقول : الله أكبر .. 

ول يخف عليه انها تندد به » فقد كان يحب أن يصلي وم 


يخف عليها انه يقصد إلى انه جائع بريد أن يتعشى . ولكنها 
قامت لصلاتها » وبعد الصلاة كان العشاء . 


6م 


يآ 


- اعلى .. آعلى .. 

سمع هتاف المع عبد القارد من غرفته في الطمقة الثانية 
بدار الدبغ فأجاب وهو يرفم رأسه 0 ورجلاه غارفتان حتى 
فخذيه في قصرية الدباغة : 

اته...م 

وأطل بعل المانم الداع شح 

- اغسل يديك وأطرافك واصعد . 


حم 


وتحرر من القصرية - التي تزكم الأنف - بكثير منالغبطة» 
وذهب يركض إلى السّقنّاية لبغسل أطرافه وهو يغني همس : 
أحب عيشة الحرية . خرج من السقاية يقطر الماء من وجهه 
وأطرافه جميعا وهو ينفض قطراته في عنف. وصعد عند المعم 
وقد كان في شغل بعد الجلود المدبوغة » يضم كل ججموعة منها 
في مكان يساعده في ذلك الصانمع التباع . ل يلتفت إلبه المعم 
عبد القادر » وم يحرأ هو أن ينببه إلى مجيئه » وإنما انتظر في 
تطلم إلى ما سبكلفه به حتى إذا فرغا من تصنيف الجاود 
وضع كل جموعة منبها في مكان »2 التفت إلبه المعلم عبد القادر 
قائلاً : 

هوذا أنت .. هل قدمت ..؟ 

م يحب على فهو يعرف ان المعلم عبد القادر يسأل أحياناً 
أسئلة لا جواب عنها . وأضاف المعم : 

- تعال - الله برضى عنك ‏ ستحمل هذه المجموعة إلى 
المعلم الصفار الخراز''' - تعرف معمله طبعاً ‏ . 


- ذاك الذي حملت إلبه منذ أسبوعين البضاعة ..؟ في 
المشاطين ؟ 


م 
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أي نعم ذاك هو .. واحرص على أن يدفع لك ثمنها . 

-ك سيدفع لي ؟ 

هو يعرف .. اسمع » ولككن اياك أن تقبل منه أقل 
من ثلامائة ريال ٠.‏ 

وردد علي : 

ثلامائة ريال . 

ثم أخذ بردد سراً : ثلاماثة ريال » فان الرقم الكبير 
فكره ٠.‏ ولكنه سرعان ما تلفت إلى نفسه متائلاً في سره 
وقد أدرك معنى الرقم : 

- ثلامائة ريال ..؟ يا له من قدر مبول ..؟ 

واتهم نفسه بأنه لم يستمع جيداً .6.6 ثم وجد نفسه يكرر 
الرقم في عفوية دون أن يتلعثم لانه .. وعاد فاتهم المعلم بانه 
غلط أو بالغ دون قصد » وفككر : 

أسأله عن حقيقة الرقم ..؟ لا » سيثور في وجبي نمثل 
المعم لا يغلط .. ولماذا كان معاما ؟ لآنه لا يغلط .. لا يحب 
أن أسأله حتى لا أقم أنا في غلط . 

وسم على أن يلقي السؤال : 

قلت : ثلامائة ريال ..؟ أليس كذلك ..؟ 
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ونظر إليه الممم شزراً © وأخذ الصانع يبز رأمه إيجابا 
دون أن ينبس © وكد المعلم أن ينفجر لولا أن خشي أرف 
بسمعه زملاوه » وكل منهم يعمل في غرفته الخاصة » وطامن 
من صوته وهو يقول : 

- هل أحَّداث' إنسانا أم حماراً ..؟ 

تذكر على حماره القديم وقال لنفسه : 

الممار نفه يقيم » وقد فبمت لولا اني أردت 


أن أتأكد . 

وأضاف المعلم : 

- أبن عقلك ؟ ثلاثمائة ريال .. احفظبا كا يحفظ الأطفال 
لوحهم ف المسد . 


ول أحفظ لوحا في حياتي » هكذا فكر» ومع ذلك فبو 
يذكر الرقم كا يذكر جيداً انه ل يمك به في حياته . وقال 

ثلامائة ريال .. الي أذكر جيداً آسيد المعم . 

وقال المعم بعد أن تأكد من أن علياً لن ينسى الرقم الذي 
سيطالب به المعم الخراز : 

- أما هذه المجموعة فستحملبا إلى مولاي أحمد الدلال .. 
أتعرفه ..؟ 

وكان على قد استخدم فكره علدما سمع الاسم وتذكر 


ق 


ملامح الرجل جبداً فبو يعرف انه سيمتحن . وم يكد المعم 
ينطق : أتعرفه ..؟ حتى أجاب على الفور : 

- أعرفه جيداً .. الرجل الشايب اللي ما عنده سنارن 
ويلبس نظارتين سميكتين يحمله| يخبط يعقده في عمامته .. 

كاد المعم أن يستسم .. أما الصانع التباع فقد كاد ينفجر 
ضحكا من الصورة الدقيقة التي أملاها على و كأنه كان يعدها 
من قدم . ولكن المعلم أعجب هذه المرة ببديهة على الحاضرة» 
وتأكد انه ليس حماراً » وليزيد في امتحانه سأله : 

- وأين ستجده ؟ 

وأجاب على بسرعة : 

في سوق الجد .. في القنانبيين فإن لم يكن مهناك 
فأجده في فتدق الجك عند اللمعلم أ.. أ.. 

وأنقذ الموقف الصانع التماع فقال : 

المعم ابن علال . 

وقال المعلم عبد القادر : 

بالضبط .. الله يرضى عليك .. قل له  :‏ على لساني 
بعها .. ولا أقل من ثلاثمائة وخمسين . 

وصم على ألا بقع في خطأ أو شه خطأ فكرر الرقم : 

ثلامائة وخحمسون 35 المعلم الصفار : ثلائائة ومولاي 
أحمد الدلال ثلائائة وخمسون .. 


ف 


وقال المعلم عبد القادر مشجعاً : 
أبوا هكذا آلرجل .. أما هذه المجموعة . 


وفتح على فاه دهشا فسيحمل على رأسه ثلاث جموعات كا 
لو كان حماراً حقيقيا . ولكنه كتم مشاعره بسرعة » ولو ان 
فكرة اختلاط المجموعات قد راودته . ولمظهر استعداده بدأ 
يهز رأسه ليبرهن عن وعبه واللمعلم يضيف : 

- .. هذه المجموعة : أذكرها جيداً .. أحملبا إلى المعم 
الصادق ولا تقل له شيئا » ولا تطالبه بشيء .. أفبمت ؟ 


أجاب على وفكره في الثتقل الذي سيحمله . 

ونظم الصانع التباع المجموعات على رأس على يحسب 
الطريق التي سبمر منها . وأمسك علي بمجموعات الجد من 
أطرافها ببدين قويتين » فبو يعرف ان « قرداً » منباقد 
يفلت بسهولة إذا ما تساهل في الإمساك بتلابيبها . وخرج من 
الدار ينوء يحمله وقد نسي الأغنية التي طالما هتف بها لسانه : 
أحب عدشة الحرية . فليست حرية هذه المؤولية « الثقبلة » 
الني يتحملبا . وفكر في الطريق القصيرة » ولكنها مزدحمة 
بالمعامين والصانمين والمتعامين والتجار وأصحاب الحرف امحتلفة 
وبكثير من العاطلين الذين فدون على الأسواق علهم يحدون 
عملا : حملا يحملونه » أو مساعدة يقدمونها فإن ل يحدوا 


١ 


فسسغئمون ساعة يقضوتها © بعيدين عن الفراغ الذي يعدشون 
فيه طوال حياتهم » متفرجين في حركة السوق . 

تلاثى المماس الذي أظبره حينا اداه المعم لبخرج من 
العمل في الدار إلى العمل في السوق ©» فليس سبلا أن يؤدي 
المهمة التي كلفه بها : المعم الصفار سبأخذ البضاعة » وسيقول 
له : بدني وبين الملم . ماذا سيصئع يه المعلم عبد القادر لو لم 
يعد إلبمه بثلامائة ريال كاملّة” ..؟ يناقشه الحساب ..؟ 
يخاصه ؟ يطالبه بشدة ؟ يعيد البضاعة إلى صاحيها ؟ هل 
يعندها له المعم الصفار ..؟ وهتف لنفسه يصوت مسموع : 

- وآبنى حصلة .. !؟ ١3ا‏ 


وغمره التفكير : 

وإذا م أجد مولاي أحمد الدلال ؟ طبعاً أعبد المجموعة إلى 
المعلمى .. لست مدؤولاً .. ولكن من يقنع المع بأن الدلال م 
يكن هناك ؟ سيتبمني قطعاً بأني قصرت في البحث عنه .. 
واليوم بوم مهم في السوق فبل سيقبل لمعم ألا تباع البضاعة 
البوم ؟ قطعاً سأجده . 
يفكر : 


)١(‏ أية مشكلة هذه ..!؟ 


يضي 


بداية الزحام .. ماذا حينا أصل إلى السبطريين والقنانبيين 
وقال لنفسه بصوت بكاد يكون مسموعاً: 
- أحضر أطرافك لا يطيروا لك شي فردة )١..‏ 


وبدأ يتف بصوت جبوري يطلب إفساح الطريق : 


كان صوته يصدر وراء ستار من الجلود تتدلى على حافتي 
رأسه تكاد تستر وجبه وتكتم أنفاسه . ولم يكن برى من 
الشارع إلا مواطىء أقدامه 5 كارت سير محذر وكل فكره 
متجمع في الحل الذي يثقل رأسه . وم يكن أحد يستمع إلى 
هتافه ولكنه ألف كسائر الذين يحملون حمل أن يتفوا بجماع 
أصواتهم : « آبالك الله برحم والديك » كأنهم بريدون أرقي 
يُشْمر'وا الآخرين انهم أنفسهم آخذون بهم مما يحملون على 
ظبورمم أو فوق رؤوسهم » ولكنه وقد انتصف مع شارع 
المشاطين - فما كان يحس - بدأ فكره ينتقل إلى قدميه وهما 
تَتَحَسْسَان مع الطريق مكان مَمْسّل الممم الصفار . لا يكن 
ان يسأل أحداً عنه فإن" أحداً لن يستمع إلبه وسط الزحام» 
ولككنه سيبتدي إلبه حاسته السادسة التي تسعفه حينا يغم 
عليه الآمر  .‏ ند » توقف قليلآ وهو يحاول أن يزحزح عن 
عينه ما يتولى علمها من فردات الجلود » ولكن حماراً داهمه 


. اثتبه حق لا تسرق منك واحدة‎ )١( 


وففا 


وهو حمل حملا ثقبلا واحمّاره من ورائه هتف بأعلى صوته : 
آبالك .. آبالك . 
حتى إذا اقتقرب امار منه وهو متوقف > هتف به 
المار . 
آبالك من ثلمة آذاك الخار الله ب .. 
وأكلبا سماباً فاحشاً . 


وانفلت على من بين عثق امار وحمله في اللحظة التى كاد 
ناك عل وجري 2 وافطريت لقاو ثنيز نه تركايت 
تقع وسط الطريق لولا أن اقترب بها من الجدار فانفلتت منه 
وهو يسئدها يركيتية ويطئه جميما . ومرق الخار والحمّار 
وسط الزحام . وم يعد لوجوده إلا أصداء عابرة لقوائمه تخبط 
أححار الطريق الناتئة بصفائحها الحديدية» وإلا أصوات المّار 
وهو مهلف : 

آبالك .. آالك .. 

انطلقت عبناه في الطريق تلاحقان الحمار والحمّار وهها 
يبتعدان » وارتدت إليه بعد لأي مغرورقتان بدموع الهزيمة . 
وهتف من أعماقه بصوت ل بسمعه غيره : 

- والله لو لم تككن هذه الجلود بين يدي .. 

وتوقف > فبو يدد ولا يدري ماذا يستطبع أن يصنع 
يحمّار مفتول الساعدين قوي” البنيّة كا بدا له من وراء . 


خض 


أنسته الجلود المتدحرجة بين يديه ور كيده وبطنه جميعا 
والجدار » أنسته هزية امار الذي داههمه » والتفت إليها يلم 
شعثها وقد اختلطت مموعاتها » فألوائها جمبعاً « زوانية 376) 
وأصنافها واحدة أو تكاد.وبدأ يصنفها وسط الزحامالذييزداد 
شدة » وحاول أن تدي بالخبرة التي اكتسببا . وداهته 
الحيرة وهو يتحدث إلى نفسه : 

- هذه مع هذه .. لا .. لا .. هذه مع تلك . 

ويعد المجموعات فلا يتدي لعددها .. ل محدثه المعلم ولا 
الصائع عن عدد كل جموعة 5 ولكن الشيء الذي لايشك 
فبه أن فرداً منها م يضم منه . 

طال به الأمد وهو بصلف المجموعات حذراً أن تسبا 
لوثة من وسخ الطريق أو تدوس عليهبا رجل قذرة من هذه 
الأرجل التي تعبر الطريق حافية أو ببلغ ممزقة ملوثة كالحافية. 
وهتف أخيراً إلى نفه وهو يغالب دموع الألم : 

- لتكن هذه مع تلك أو تلك مع هذه فبي سواء .. 

نظم الجاود واحدة فوق الآخرى كيفا اتفق » وحملبا على 
رأسه بعد أن آبين الطريق وعرف المسافة التى تفصله عنمعمل 
الم الصفار . وبدأ يسير رويداً لصى الجدار ‏ الذي تناتاً 
آجرأه - حتى وصل إلى فندق المشاطين حيث يوجد معمل 


. لون الجلود الذي تصنع منه البلخ يشيه لون قشر الليمون‎ )١( 


عرض العلم علي - ١١‏ 


الصفار واجتاز مدخل الفندق في زحام شديد بين قوم يحملون 
قرون الأبقار والثيران ١‏ يعرضونها للببع » وآخرين يحملون 
الأمشاط بائمين أو مشترين » وآخرين يحملون الجلود أو البلغ 
أو القنب أو «الطحال»» وفي غمرة السوق وهرجه والأصوات 
المتطايرة المرتفعة من هنا وهناك كان حذراً أكثر مما كان 
حذراً في الطريق »© فبو يخشى أن ينسل فرد من الجلود وسط 
التدافع بالمناكب » ولو انه لم يعد يخشى أن يداهمه حمار يحمل 
ثقلآ كثقه أو أكثر م9 . وفي جبد عنيف صعد الدرج 
المتآكل المتباوي في الفندق المتبق » ووقف عند باب معمل 
المعلم الصفار يسأل عنه قلم يجده . 
اترك السلعة هنا فالمعلم ذهب لسوق السباط . 


قال ذلك متعلم جالس وراء « قرميل'''» منبمك في صنع 
بلغة يكاد يفرغ منها . أرسل كلاته باقتضاب » وخفض رأسه 
في جد ينبي عمله . ووجد على" نفسه أمام مشكلة استغرقت 
نكر 

أترك جموعة الجلود للصانع وقد ألح علي" عبد القادر أن 
أسلم الجموعة للمعلم الصفار وأستلم ثمنها ؟ 


. تصئم منه اللشط وتباع عادة في سوى المشاطين‎ )١( 
(؟) القرميل مائدة صغيرة ثقيلة تقوم على ثلاث قوائم يضرب عليبا‎ 
5 الجلد عند صناعة البلغ منه‎ 


ضف 


- لا .. هذا لا يتفق مع تعليات المعلم . 

- أذهب بها أطوف الأسواق في هذا الزحام الشديد ..؟ 

وذكر مداهمة المحار له » وفي الأسواق غيره من امير 
كثير . ل ند إلى حل »2 وانتظر أن يحده عند المتعلم فسأله: 

- ومتى يعود المعلم الصفار ؟ 

ألقى ؤاله و كأنما ألقاه في بثر سميتى ل برد له صدى » 
فإن المتعلم تجاهه وهو منهمك في عمله » وظل ينظر إليه فى 
صبر عله يندى يحواب حتى يئس ثم عاد يسأله : 

ألم يترك مُن هذه البضاعة ممك ؟ 

وزاد المتعلم في تجاهله وهو يطرق بعنف على « القرميل » 
حتى نفد صبره وقال يصوت جهوري : 

- معك أتحدث .. ألم تسمعني ..؟ 

فرفع إليه المتعلم عينين مثقلتين با يشبه الاحتقار ثمخفض 
رأسه دون أن ينيس . وظل على صامتاً يأ كل قلبه الغيظ وم 
يطق صبراً فنطق مرة أخرى : 

هذه بضاعة معلمك .. أسألك إذا كان سعود أو 
ترك كمنها ..؟ 

ورفم المتعلم رأسه وهو ينفخ متأففا : 

-اووف .. لست عاطلا مثلك .. عندي دغل » عمل » 
ألا ترى ..؟ ليس لى وقت أضيعه معك .. 


يغض 


- بضاعة المعلم الصفار .. أنت مسؤول عما يصبيها . 
وبكامة المسؤولية استدر بعض انتباهه © ففكر ملسا 


ثم أحاب : 

- المعلم ليس هنا » وبوسعك أن تتركها أو تنتظر 
حت يعود . 

همنى يعود ؟ 


وزاد المتعلم في تعذيب على وهو محبسب : 

- ومن يدري ؟ الغائب ححته معه » يمكن أن يعود بعد 
انتهاء السوق عشاء ويمكن أن يعود صماحا .. ويمكن .. 

وصمت المتعلم فظن على ان وراء « يمككن » حلا لمشكل 
فسأل : 

- ويمكن ماذا ..؟ 

- يمكن أن يفتح الله عليه في البضاعة التى حملبا إلى 
السوق فلا يشتغل غداً ولا بعد غد ولذلك لن يمود إلا صباح 
افع ., 

هكذا أجاب المتعلم ساخراً » وهو يعرف انه سيزيد في 
حيرة على . وانتبى من إعداد البلغة الي كانت بين يديه » 
وقام من مكانه يخبط وجه فردة منبا على وجه الاخرى في 
اعتزاز فخوراً بأنه انتبى من عمله » ينظر إلى علي في شموخ 
كأنما بريد أن يقول : 
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أرأيت ..؟ اني مع » صانع » ولست متعاماً .. 


ونظر إلى الملغة في إعجاب وهو يقول بصوت مسموع : 

- لا سعد من بلسك ..! 

ثم النفت إلى على وهو يقول : 

- ماذا قررت ..؟ أن خارج وسأقفل باب المصضع : 
تقركها » أم تعود أدراجك »2 أم تنتظر على الباب ..؟ 

فتح السؤال أمام على ثلاث اتجاهات كلاها تسير نحو 
الضلال فأخذ يفكر . واسقيطأه المتعلم فأضاف : 

- أسرع .. سأذهب بالبلغة إلى السوق قبل أن ينفض ٠‏ 

قانها وهو يتجه إلى الباب يحمل القفل ليضعه في الخرصتين 
المترا كبتين . 

وانتهى على من تفكيره بسرعة وأجاب : 

لا .. أتركبا في ذمتك . أخبر المعلم الصفار انها من 
عند المغلم عبد القادر .. مُنها ثلاثمائة ريال .. لا أقل من ذلك 
أبداً .. سأعود لآخذ الثلاثائة . 

وقال المتعلم وهو يقفل باب المصنع في اشمئزاز : 

- لا تتعوا' فى أخرةابفن80 .. ! 

ترك على جموعة المعلم الصفار وحمل حمله وأخذ ينزل الدرج 

!.. لا تحك لي خرافات‎ )١( 
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المتداعية المتدحرجة في حذر مخافة أن تزل به قدمه حتى 
انتبى إلى وسط الفندق وقد ازداد الزحسام شدة » وتاسس 
طريقه إلى الباب تصدمه المنا كب القوية دون اعتذار. منكماه 
لا يستطيعان دفعاً ولا صداما » فهو حريص على الحل فوق 
رأسه مخافة أن يفلت منه فرد أو يختل تنسيقه ونظامه . 
و/ يككد يفلت من سوق المشاطين حق انتهى إلى سوق 
الصفارينتغمره ضوضاء المطازق وهي تنزل علىطناجير النحاس 
وورقات الصفر وتعود فتصطدم بالسندان كأن لها معه تره » 
رائحة قوية تزكر الأنوف يتصاعد دخاها من نيران ملتهبة في 
كل دكان من دكاكين تبسض النحاس . رجال يحملون طناجر 
ضخمة فيها يطبخ الة.دايد اسودت ظبورها من دخان الحطب © 
يتقيهم المارون في حذر فبفسحون هم طريقا تتسع سعة الحل 
الأسود الذي يمتطي رؤوسهم وظبورهم » دلالون يسمورن 
الطناجر والمصافي والحلل والمباريس القديمة » أطفال يسيرون 
في غير اتحاه تلبب أرجلهم الأحجار الناتئة من أرض مبترئة » 
وعلى سير وسط هذا التيار الجارف حذراً أن يمس جلوده 
طائف من سواد الطتاحر أو تند يد صناع لتسلبه إحداها . 
وفي ميدان الصفارين انطلق صوت مذياع بالأغنية التيطاما 
رف عن مقاطمبا : أحب عبشة الحرية .. وهتف على 
إلى نفسه : 


- وأية حرية هذه التي أعاني منها ..! 


ناوض 


أسففّه ساحة الصفارين الواسعة إلى ممر « السبطريين » 
حبث يتكائف الزحام ويلتقي الدلالون بالصانمين والبائمون 
بالمشترين“هو عنقى زجاجة يمر منه الصناع والعاملون والعاطلون 
من سوق إلى سوق . كأن على يعرف انه سبمر بفترة امتحان 
فليس من السهل أن يحتاز الممر الضيق بسلام وهو يحمل خملا 
تبن . ألجأه الزحام إلى جدار متا كل » وكاد هوي ما يتدلى 
على قذاله لولا انه تماسك4ولولا أن أيد حسبها رحممة امتدت 
لتساعده حتى خرج من الأزمة . تمرس على الزحام فم يكن 
لمفاجأ بسوق القنانيبين ») وما كاد يعبر ساحة السبطريين 
حيث يتجمع كل علم المدينة في المكتبات اللمتقابلة ‏ حتى 
أخذ بنادي دصوته المتصاعد من الأعماق : 


- آمولاي أجد البكلال 558 آمولاي أجد الدلال 325 


أقرب طريقة يصطنعها البادثون عن الرجال في الزحام 
الشديد » بين الأصوات المتلاطمة المنادية » من خلال الضحبج 
الذي تبره الخصومات والمناقشات الحادة والمقايضات 
والمساومات والمطالية بالآداء » ترتفع أصوات المتعامين الصغار 
تنادي المعاسين والدلالين والمشترين والمائعين . 


م هتد علي إلى مولاي أحمد الدلال » وذرع السوق صاعداً 
ازلاً وهو ينادي » يصطدم يبائم قنب وحامل طحال ودلال 
جلد > وعاطل يمد يده : 


شيف 


العم .. آذاك البركة . هذية لوجه الله .. والله ما 
عندي عشاء أطفالي . 

وتقف الكامة في نه 5 فقد اصطدم بوجه تعرقه » انه 
معامه القدي .ينحني على كتف العم مقبلاً في خجل وهو يقول: 

هذا ما كتب الله .. لا خدمة لا ردءة المعلم .. الله 
يحعل البركة في ولمداتك .. 

وينفحه المعلم على استحياء وهو هتف لنفسه : 

لا حول ولاقوة إلا بالله . 


لم تضم نداءات على هباء فقد اهتدى مولاي أحمد إلى 
الصوت المنادي من بعبد» أخذت أذناه تتاسان مصادر الصوت 
وتتبعان هوجاته » وعيناه تبحثان _خلف نظارتين سميكتينت_ 
الوجوه المتعارضة لل واقترب أخيراً من مصدر الصوت فأخذ 
ملف : 

أبن أنت .. آلبلا .. آحلق الزمارة ..؟ 

وبدأ النداء يبتعد مرة أخرى فاضطرب مولاي أحمد » 
فقد أدرك ان صوته الضعيف ل يصلاذفي على وأخذ بتفيكر: 

آلمم .. أمسك بالولد المنادي . 


سم على البضاعة إلى مولاي أحمد الدلال وهو يتنفس 
الصعداء فقد آن للمجموعة الثانمة من الجد أن تنسحب لتخفف 
المبء عن رأسه ٠.‏ 


زفوفا 


- العم عبد القادر يق رأك السلام .. بع هذه الجموعة 
ولا أقل من .. انتظر .. اصبر .. يا ربي ذكرني في الشهادة.. 

ونسي على الرقم ولكنه أخذ يستسد ذاكرته وهو يحك 
جمبثه كأنما يستدرها التذكك.ثم أخذ يقول بصموت مسموع: 

- ثلامائة لمعم الصفار .. أبوا .. ثلاثمائة وخمسين لمولاي 
أحجمد الدلال .. 


م ا ب 
أحمد البلغيش العلوي . بعر 2 الى 

أمسك مولاي أحمد بالمجموعة وأخذ يعدها .. أخذ على 
المجموعة الثالثة » واضطرب مولاي أحجمد وهو يعد ويقلب 
المجموعة بين يديه . 

واحد » اثنين » ثلاثة .. تافصة فردة » تعال أبن أنت 
أها الشيطان . 
المي ع 0 كثة 
ات لس ا 


فق 


- اللي تسحر مع الدراري كيصيح قاطر''' يعللونكم 
طويلاً ويحدونم شقفات''' .. أبن أضعت الفردة ؟ 

م يحر علي جوابا وإنما عاد بذاكرة أثقلتبا الكارثة إلى 
طريقه يبحث عن الفردة الضائعة . وذكر الأيدي الرحيمة 
التي امتدت إليه تساعده في زحام السبطريين .. تحمدت عبناه 
في وجه مولاي أحمد ول ينبس»ولكنها م آتصمدا فاغرورقتا 


بدموع الهزيمة » وانسحب ومولاي أحيد يقول : 


- اعقل .. اذكر جيداً »ل تحمل الي" غير ثلاث فردات. 


. لا صيام لمن يتسحر مع الأطفال‎ )١( 
(؟) جمع.شقف : قطعة من فشار أو زجاج مكورة لا تصلح لشيء.‎ 


تكرضن 


-١ا/-‎ 


ايه كلمت سيدي التبامي 0 

كذلك هتف علي لآمه وهو يحاول عبثاً أن 'يطامن من 
صوته »© قالت أمه 'نافدة الصير : 

- قلت لك ألف مرة : لا ترفع صوتك » المال كله 


ونظر إليها علي - وقد احتدت أعصابه ‏ شزراً » ثم قال 
بصوت مسموع يحاول أن يكتمه : 
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هل أنا امرأة ..؟ صوت النساء لا يسمعه الرجال .. 
نعم .. أما الرجال .. 


وأستمر يهدر : 

- .. الرجال دوتهم مسموع .. ليس عببا .. أفيمت..؟ 

ضاقت فاطمة بهذا التحدي فقالت وهي تقصد إلى أن 
توقف محدانه : 

لو كنت رجلا لما وضمتني في هذه المواقف .. لكنت 
احتفظت بعملك في دار الدبغ ..! 

ما نزالين تقولين : على في دار الدب ..؟ 


وكادت الآم تختنق فخرجت من الغرفة وهي تغص'” 
بدموعبها . تبعتها كنزة وعائشة ووقفتا حانبهبا وهي تتشاغل 
بتافه العمل لتطرد قوئة الاختناق . ووقف الجيلال حانب 
أخيه وهو ينظر إليه في ألم > يطمع في أن يفمل شيئا » “أن 
يقول شيئا لبخفف عن أخيه حدة المعاناة . ولم بشعر على بغير 
الوحدة القاتلة » فقد طالت مدة البط الة منذ طرده المعلم 
عبد القادر » وما زال يحلس إلى أمه فلا يحد عندها حلا » 
وما زالت قلأه غم وهي تتحدث عن قلة العمل فلا تكاد 
تعمل يوم حتى تتعطل يرمين » وهي تحدثه عما كان ينفحبا به 
من مال قليل ‏ هو كل اجرته في دار الدبغ ‏ يساعدها على 


لليف 


ان تفي بالتزاماتها في لقمة خبز للأطفال وفي كراء غرفة في 
منزل مشترك بين الجيران » وهي 'تصّمّد آهات أخرى تفضح 
الآلام الداخلية التي أصبحت تعانيها منذ عاد إلييا في اليوم 
المثؤوم لمخبرها بأن المعلم عبد القادر قد نفذ وعبده بعد أن 
عبث - بالرغم عنه ‏ في جموعات الجاود وسرقت منه فردة 
من بينها . ثم ما زال يخرج إلى الشارع وتذهب به رجلاه في 
طريق دار الدبغ » ولكنه لا يستطبع الاقتراب منبا إلا 
بقدار ما تققرب رائحتها من أنفه فتجد لها من بعيد طيب 
العطر » ويقف يناجي أولئك الذين احتلوا ‏ أمكنة مكينة 
من قلبه : الحماني» الجامعي > البرنوصي >2 حتى المعلم عبدالقادر 
والصانع التباع .. وترتد عمناه عن جدران الدار السامقة وقد 
تجمع فيها كل قلبه لبعود دون أن يدري © تقوده رجلاه نحو 
« بين المدن » : يصخب النهر في أذنه » قاذوراته ومماهه 
العشفة تتكسر على الصخور الضخمة وهي صامدة لا تريم . 
ويُطل؛ على النبر ليشهد المباه الهادرة والسّخار المتصاعد يحمل 
كل ما تنجشأه المدينة . ويذهب مخياله مع المباه وهي تجحري 
بين الصخور لتمر بفتحات الطاحونات دها بطاقة قوية بيبا 
تدور . ويحلم وهو منتكب على النهر بالطاحونة التي عامته 
الحياة » بالمعلم التدلاوي وهو يدير الغربال بين يديه » باكياس 
لقمح وهو يحتضنها بين ذراعيه » بأكياس الدقيق وهو يحملها 
على ظهره قبل أن يضعبا على ظبر الجمار .. وتسامه رجلاه في 


يضفا 


غير وعي إلى باب الطاحونة بقف متوارياً وراء الجدار الن1 كل» 
هدير الرحى يصل إلى أذنيه رتيبا ما لو كان قطعة موسيقية 
برددها حاك قديم . برهف أذنه متسمعا النم الرتيب الذي 
طالما ألهب أحاسيسه . وينتفض لصوت التدلاوي وهو يصدر 
تعلماته للمتعلم : 

- صمّر”' 'القمح آمار .. أمسك بالفربال بين باطني كفيك 
آلمشمع'") .. ضم عارضا في فتحة النهر ليخفف من قوة 
الطاحونة 7ل .. 

وتحتذب أذنبه خطوات سريعة خفيفة تخبط حصوات 
الطريق الناتئة فى عنف . انه يعرف هذه الخطوات معرفة 
عيدة # مأننوال بتاكرنها >1 لودل تقازق أذن طلطة + تلت 
نحو منعطف الشارع فيظبر صديقه القديم : الخحار وقد ركبه 
متعلم جسور مزه يقدميه وخبط عنقه بعصا غليظة ار 
يلف به : 

آرا .. آرا .. الله يلمن امير . 

يقف امار بباب المطحنة وقد غادره راكبه » ويحاول 


)١(‏ صكّر : غريل القمح وأداره في الغربال لينزع عنه ما اختلط به 
من خصا رغيره . 


(؟) المشمع في الدارجة المغربية : المفاق الذي لا بفبم شيئا كأن عقله 
طمس بالشمع . 


يفنا 


علي أن يشير إليه .. أن بهمس إليه من بعيد .. قلبه .يفو 
إلمه » يدث لو قبّله .. ولكن المحمار في شغل بمزود نخالة 
يلتبمها في التذاذ . ويفكر علي : 

- نسي كل صداقتنا .. لم يذكر حتى ساعة الوداع وأنا 
أقبل عنقه وخدايه جميعا .. المار يبقى حماراً .. لو كان 
حبواناً آخر » كلبا مثلا لذكرني لقفز عندي يلثم وجنات .. 
ولكني لا أعمل إلا مع امير .. حتى صداقاتي لا تصلني 
إلا بالمير .. 

وبعود مغموما ودوي؛ الرحى يفغم أذنيه بنغمه الرتيب » 
من درب إلى درب ومن شارع إلى شارع .. والنباية : باب 
الخراء .. الساحة الفريدة التي يسع قليها للماطلين والمحرومين 
واللاهين والجادين والمشعوذين ولاعبي الكرة ولاعبي « الاين » 
وم الملا » والخذروف «الطرشو» . يضيق الشياب والرجال 
والأطفال يحماتهم في المدينة الضيقة فيرتادون الساحة الواسعة 
المغيرة الشهباء » تحتضلهم جميها دون أن يضيق عطلئبا 
بأصدقامًا. وقد أصبح على من هؤلاء الأصدقاء بعد غسة كادت 
تطول هي المدة التي قضاها في دار الدبِغ . 

يحانب الأطفال من لاعبى « الابن » يقف منفعلاً متريصاً 
ينابم اللاعبين في شغف وشوق وأصابعه ترتعش كأنهما تريد أن 
تمَسك هي الآأخرى «د_بإيثة ؛أوه بوش » لامع مما بين 
يدي الأطفال . وهم أن يلعب ولا أنه لا يملك ما بشتري به 


أعكوضا 


إينا ولولا أن الأطفال الذين يلعبون دون سنه يكثير. ولكنه 
م يتخلف عن إبداء الرأي كحكدم ونوجيه النصح والحك بين 


المتنازعين في كثير من الأحمان . 

ويقف يحانب لاعبى « أَلْمَلاة » وقد افترش كل اثنينمنهم 
أرضاً » وفرق كل منها ما بين فخذيه في وضع متقابل ليكوة 
مبداناً تتحرك فيه المدان بالأحجار الصغيرة المتراصة المتطايرة» 
ترمي بإحداهما إلى أعلى لتجمع الأصابع في خفة واحدة ثم 
اثنين .. ثم هي جميما . ويقف علي وقد ففغر فاه كا لو لم يككن 
قد لعب « الملا » من قبل . يود أن يلعب مع اللاعبين» ولكن 
مع كل لاعب منافس © وهو الوحيد الذي لا يعرف أحداً في 
الساحة الفسيحة » ويسأل نفسه وقد أضنته الغربة : 

- تراني نزلت من سمماء أو نبعت من أرض لا يكاد أحد 
يعرفني في دنياي هذه 007 ير 

وتمَل نفسه الفرجة فياللعمة المتكررة فبنصرف وقد أغراه 
حماس جمهور برتفع صوته بالتشجيم تارة والشماتة تارة » تقوده 
رجلاه في تؤدة وقد بدأ العناء والجوع بأخذان منه مأخذه . 
انها جماعة تلعب بالخذروف ( طرينبو ) » يملك كل لاعب منها 
خذروفا خراطه خراط ماهر من خشب الزيتون ركبته سن 
حادة لماعة » يقذف به اللاعب وقد لوى عليه خبطا ينطلق 
منه كقذيفة موجبة إلى هدف هو خذروف” ملاعية .. 
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يتايل كا لو بات في خمارة » ويعلو الحمتاف كاما أصاب المهدف 
أو طال الدوران أو مال على جانديه ثم استقام ثم مال .. 


ولا يطمع علي في غير الفرجة الجمّانبة » فلعله م يلعب من 
قبل بالخذروف إلا خذاريف الأطفال الصغار التي تباعبأرخص 
الأسعار عند بقال الحي . 

ويسعى إلى هذه الحلقة أو تلك من حلقات رواة قصص 
ه سيف بن ذي يزن » أو صراع سيدنا على والغول . ولسمع 
القصة في شوق ويرفع يديه إلى مه يقبلها ويمس بأطراف 
أصايعه جمهته ثم يعيد تقبيلي) كما يفعل المشاهدون كما ذكر 
اسم الى سبدنا همد » ويتمتم بفمه وهو لا يدري بم يتمتمون» 
إلا أنه يذكر أن أمه تقول كلما ذكر الابى : صلى الله عليه 
وسلم » فبقرلما وهو يعتقد ان المشاهدين لا شك متفورنلن 
بالصلاة على الني كما سمموا اسم النبي كا تفعل أمه . وتأخذ 
القصة بمجامع قلبه وهو يتتبع الصراع بين البطل وخصمه حتى 
إذا جساء دور الاصر أو الهزيمة توقف القصاص وهو متف 
بالمشاهدين : 

اللي يحب النبي يصلى عليه . 


ويصلون على النبي وهم يقبلون أطراف أصابعهم وبرفعوتها 
إلى جباههم » حت إذا اطمأن إلى أنهم ارتبطوا بالصلاة على 
الي بادرهم .: 


١١ - العلم علي‎ "4١ 


فرنكا أو حسنيا أو حتى قرش » كل على قدر استطاعته . 


وتمتد الأبدي إلى الجبوب لتنفح القصّاص مما أعطى الله » 
وينسل الذين لا يملكون من بين اللجبور » ويبدأ علي يتراجع 
لبنسل هو الآخر . والقصاص يعرف ان بين جمبوره متسللون 
فينادهم في جرأة : 

مساخيط الوالدين سيذهبون .. لا يحبهم الني ولا 
يحبونه .. صلوا أنتم على الني . 

وتبدر الموع المتحلقة بالصلاة على الني “وفي قلوب المتسللين 
حسرة فإن جبويهم لا تمكنهم من البقاء . 

كل ما في جو الساحة كان تحضيراً _للعبة الكبرى ركان 
الجبور يتجمع وسط الساحة الواسعة ليتحه الذين كانوا يحتمون 
بالجانب الظليل منها - وقد بدأت الشمس تزول - إلى وسطبا 
وينسل الذين كانوا يتحلقون حول «١‏ الفداوي'' » أو حول 
بائعي الأدوية والأعشاب » بيتركون نداءاتهم المفرية بلبجتهم 
الصخراوية : 

آذوي.. آذوي .. دواء لكل عاقر» لكل ضعيف .. 


. الفداوي حا كي الأزليات والقصص‎ )١( 
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يدفىء العظام ويفتح الشهمة ويقضي على المتاعب ٠.6٠6.‏ ويعيد 
الرحولة . 


نذاءات أخذت تضيم وسط الساحة المترامية الأطراف » 
ولم يعد أحد من روادها يتجه إلى قصّاص أو « صيدلي » أو 
ملعب الابن أو الخذاريف » وإنما اتجه الجمهور جميعه إلى ملعب 
للكرة وقد أحاط به في شكل بيضاوي كا لو كان ملعياً 
منظما » وبدأ أفراد الفريقين ‏ المّدأوة والللّمْطبين يفدون 
بسراويلهم القصيرة غير المنظمة وأليستهم الختلفة اللورنف 
والشكل » كل كان بلدس ما وجد . وجاءٌ الزهر والننكرو 
ورابح وفتح والحتايل والبرق أسماء عرفتها ساحة اللعب وم 
تعرفها دنياهم ومنازلهم » ولكنهم كانوا معتزين يها . وأصوات 
من جمهورهم تنادي من بعبد : 

آلزهر .. أرن الموم حنة يديك''".. 1 لنيكرو آولد.. 
حمر وجينا اليوم .. 


وبمك.م وم الذ.ككرو »« الوإسييه الأسود اميل وأسئانه السدضاء 
اللامعة وهو يقغز في دلال مءتزاً بقدمبه الدقيقتين وعضلاته 
القوية . ويقفز رابح من بعيد في تُحد وجمبوره هتف به : 


- الزيح ... الربح ... 


1( أرة مبارتك 


*1؟ 


وينطلق صوت من بين الجبور : 

إناك والخرعة 1 

لا تخف ( ويضيف معرضا بمنافسيه ) لست « ثماتة ». 

يشتد اللدل بين المبور فيتعصب فريق إلى اللمطبين 
ويتعصب فريق إلى العدويين» ويأخذ الجهور في تصليف نفسه 
فيتجمع أنصار العدوة في جانب ويتجمع أنصار المطبين في 
جانب »> وتبدأ هتافات التحدي من صفوف هؤلاء وأولئك : 

اليوم ذببحتم .. 

ها ها ها .. لن ترفع العدوة رأسها بعد اليوم .. 

ماذا تعرفون حتى تعرفوا لعب الكرة ..؟ سر 

وتنطلق القهقبات في جو من التحد"ي ولكنه يكاد يكون 
ودياً. ويقطم | حكم هذا التراشق بالنكت وهو برهي قرشاً 
في الفضاء من بين وأسشطاه وإبهامه ؛ وتنحني رووس اللاعين 
في فضول إلى الأرض باحثة عن الجانب الذي يقترحه الحتظ 
لمكون مواجه)] لأشعة الشمس الائلة إلى الغروب . ويمدأ 
اللعب في جو من الصخب والعنف بين فرقتين من الحواة 
كل منها تطمع في أن تككون مرشحة يوما للقسم الوطني الثاني. 

كان علي وهو يتابع لعب الابن واللملا والخذروف ويستمع 


"44 


الذي يشفي من كل الأمراض © وينابع المقابلة الرياضية » كان 
يعيش مع هؤلاء جميما دون حماس . فلأول مرة كارن يشعر 
وهو يتابع الكرة بأنه غريب عن مبدانها » ولم يعد أحد من 
أبطاها يستفزه أو يدفم به إلى إعجاب . وحق الزهر بحركاته 
الرشيقة ومراوغاته التي كانت تنال إعجاب أنصار فرقته 
وخصومبا » والتي كانت تستقر في وعبه فتجعله يتطلع إلى أن 
يكون في يوم ما كالزهر خفة ورشاقة وقدرة على اللعب» حقق 
الزهر هذا لم يككن يثير فيه حماسا ولا انبهاراً يا كان يفعل من 
قبل . كانت مشاهدته لكرة القدم هواية” ينطلى إلمها من ذات 
نفسه فيندمج في جو اللعب ويعيش مع أبطالها وم يتحر كون 
ويناضلون وبراوغون »© ولكنه الآن يشاهد الكرة وقد ساقته 
قدماه دون أن يعي . انه طريد العمل والفراغ والتشرد 
ومناكفة الآم وثماتة يعض الزملاء وغضية المعم عبد القادر » 
فكيف يعيش مع الكرة بقلمه وقد ترك قلبه في دار الدبسغ 
وانتهى اللعب فأسلم رجليه إلى حركة آلبة لا يكاد يتحمس 
لغالب أو يرثي لمغلوب . أخحذ طريقه لا يدري إلى أين » 
ولكن الذي يدريه ارن رجلبه ستسابمانه أخيراً إلى الغرفة 
واخوة ينظرون إلبه في إشفاق كأنه بحرم يستحقى الرثاء . 
بدأ الظلام يخم على المدينة > وقد أحاطت سماها أشعة 


"16 


لازو رادية ترأكها غروب خريفي مخترق سحباأً متفرقة ل 
تتمكن بعد من أن تطبق على المدينة » ولكن أنوار الأشعة 
الزاهية كانت تختفي كما أغرق علي في النزول 'متتحدراً إلى 
أعماق المدينة بين الجدران المآ كلة المتصاعدة المطيقة على 
الزقاقات والدروب والمساري الضيقة . أسرجت مصابيح 
الطرق كاببة” خابنة” ضعيفة ولكنها تتمح لامارين أن يسلكوا 
سبيلآً واضحط] . ومن بعبد طرق ممع على صوت” مسموع 
يتف لشخص آخر : 

الله نيك .. غدا أمر علمك في مثل هذا الوقت . 

عرف الصوت »2 وم يليث أن تبين صاحبه وقد تلفت 
نحوه ‏ على ضوء مصباح لا يكاد يبين : 

الحباني ..؟ 

كذلك هتف علي من أعماقه كا لو فوجىء بصديق لم بره 
من سدين . 

على ..؟ هو أنت ..؟ 

واحتضنه الحماني مدفوعا بالإشفاق الذي ها زال يغمره 
منذ أن طرد المعل' عبد القادر عليا في غير رحمة ولا شفقة . 
تأثر حتى طفرت إلى عبنبه دمعتان حارثتان » ولكنه وأدهما 
في المهد واصطنم ابتسامة عريضة وهو يمسكُ به من ذراعيه : 

أين أنت..؟ اشتقنا إليك يا على .. ماذا تعمل الآن..؟ 
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أطلق أسئلته دون أن ينتظر حواباً فبو بعرف كل شيء 
عن مصير علي الذي لا يختلف عن مصير أي شاب لا يجد عملا 
أو طرد من عمل . وانساق على برغبته في أن يتكلم . منذ 
خرج في الصبح ل يحداث غير نفسه ول يسمع صوته أحد غير 
ذلمه : 


أ هنا في الشارع .. أخبط الدروب والزقاقات"" . 


وضحك وهو يضيف ساخراً : 

كنت أتسلى في باب الحراء : كرة و « ملا » و«أين» 
و « طرينبو » والفداوي و « هاذوا .. هاذ”وا ©... 

ضحك الصديقان ولكن أمارات الحزن بدت واضحة في 
عبني الحباني فحاول أن يعيد شيئًا من الثقة إلى نفس علي : 

لو كنا وصلنا إلى تتكوين النقابة الما استطاع أرن 
يسك سوه ٠.‏ 

وأجاب علي انا : 

وإلى أن تتنكون النقابة سأظل أخمط الدروب 
والزقاقات .. 


دارى الحياني حزنه وهو يقول : 


)١(‏ مثل مغربي : « فلان يخيط الدروب ويعود الزاقي » كناية عن 
البطالة والمير في الطرق عل غير هدى . 
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- لايا علي..أنت شاب صغير وستشتغل وتنتجفي عملك.. 
أعدك أرن أبحث في دار الديغ سبدي مومى عند المعلم ابن 
رحمون أو اللمعلم أ .. أ .. يا رب فكرني الشهادة. .السالمي. . 


لا بد أن نحد .. اعتمد على" .. 


ذكر على كامة أمه التي ترددها عشرات المرات » فأجاب 
وهو يودع الحياني : 

الإعاد على الله , 

تابع الحباني طريقه وليس في فكره غير مأساة على . وقد 
ألحت عليه اللأساة فأخذ يفكر : مسر 

كلنا معرضون للطرد » ماذا ارتكب على لمطرد ؟ خلط 
الجلود وسرقت منه جلدة ..؟ ومن منا لا بقع في خطأ 
كبذا ..؟ ولكنهم المعامون .. لو لم يحدوا متعامين يحرثون على 
ظبوره'' .. يحملونهم فوق ما يطيقون في دار الدبخ : في 
المجسار » في المغطس » في القصريات © فوى السطح » تحت 
الأرض »© في الشارع » في السوق » لولم يفعلوا ذلك لما 
كانوا معامين . 

وتوقف تفكيره قلملاً فتوقفت رجلاه عن السير ا لو كان 
يحاول أن يستمم إلى شيء من بعبد .. كأن هناك شيء ينبع 


)١(‏ تعبير مغربي يعني : يستغاوهم ويستعبدونهم ويستفيدورن من عملهم. 
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من منبع غائر بهمس تترأدّة وهدوء .. ثم بدا الحياني كمن 
يتحدث إلى نفسه وهو يوأصل السير © يناقش شخصا يقنع 
ا ا 1 

لا .. لا.. مأترك دار الدبغ هذه .. لن أظل طول 
حماتي ادع - قِ برك من القادورات .. والنهاية ؟ 

وجاء الجواب سبريعاً 

الطرد .. الطرد .. الطرد .. على .. علي .. علي .. 

وعاد بقول لنفسه : 

مسكين على .. كلنا على .. الفلطة التي ارتكبها كان 
يمكن أن أرتكبها أنا أو الجامعي أو البرنوصي أو أي واحد 
من عشسرات المتعامين الذين يشتغلون كامير . 

وتوقف مرةأخرى كا لو كان يبحث عن رأس خبط ضائع 
وخر ار اا 

أترك الدار وأبن أذهب ؟ 

وذكر علياً وهو عائد في يأس مزباب الحراء يخبط الدروب 
والزقاقات » وكاد يبأس لولا أن بدا الصوت النابع من المنبع 
الفائر .يمس 

وتلك الآلات التي بدأت تدور في أطراف المدينة ..؟ 

وتواقف وهو يفكر .. ثم أضاءت شمعة باهتة الضوء طريق 
تفكيره المظم : 
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ب سمعت مولاي إدريس يتحدث عنها : بعضهاأ تصلم 
الضاتزة :16 :تمظيا ينزل: الصرفة ‏ والقطن © .بنضيا بصنم 
الأحذية .. 
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اتسعت خطواته وهو بسير كا لو اهتدى في مسيرته . ثم 
توقف وقد اعترضه سؤال : 


وسكة الحديد ‏ طنحة فاس ‏ ..؟ 


وترادفت الأسئلة : 
ب 

نواه وسمارات النقل ..؟ ومعامل المسروبات..؟ ومصئم 
الورفى ..؟ 
مظما 2 فقبقه وهو يوسم خطاه م لو كان يريد أن يلحق 
شيء يخشى أن يضيع منه . 

نحن هنا نسير كا يسير البغل وقد حجبت جاني عبنيه 
تمازتان حتى لا برى إلا الطريق الذي اختط له .. نعيش 
داخل الأسوار في مدينة مسورة .. لنقتلع الغمازتين ولنخترق 
الأسوار .. لنبحث عن العمل خارجالمجمار والقصرية والمفطس. 

سار في طريقه نحو منزله وفي أذنبه كامات : لنبحث 
عن العمل .. 


بنارا 


وتابع على طريقه يخطوأت بطمئة متبالكة وليس في ذهنه 
غير كلمات : الاعتاد على الله » ثم واجه الواقم وهو يغرق في 
قلب المدينئة يقطع زقاق لبصطدم بدرب» فرددت أذناه أصداء 
كلمات سيسمعها : 

أبن كنت ..؟ أين تآخرت ..؟ الجسيران عادوا إلى 
منازهم وأنت ؟ هل وجدت عملا ..؟ لاذا لم تذهب إلى المعم 
عبد القادر أو الصانع التبّاع لتستمطفه ؟ 


ونفض أذنبه من أسئلة أمه كا لو كان يسمعها حقاً . وعاد 
يخطو خطواته الثقيلة كأنما يسوق نفسه إلى جحم . وعادت 
أذناه ترددان أسئلة أخرى : 


هل كلمت سمدي التهامي ؟ هل بحث لي عن عمل ..؟ 


أنقذته من دوامة الأسئلة رجلاه وها تخبطان في غير 
اتحاه فقد اصطدم ببوابة فندق المشاطين . وتوقف قليلاآً وهو 
يذكر مأساة الجل الثقيل الذي أتى به لهذا الفندق » واتجه 
تفكيره سريعاً نحو المتعم الذي أهانه حمنا حمل لمعم الصفار 
بضاعته . وذكر كيف كان يشتغل يحدية واعتزاز وهو يصنع 
البلغة كا لو كان معاما ماهراً .. وذكر ثيابه النظيفة وعمله 
النظيف »>2 وفكر : 

- قدمت إليه من وسط المجيار والصبريج وثيابي تنفث 


لمكن 


البشكة ''' ووجدته في معمله نظيفاً عاملا ببديه جاسا على 
مقعد مه يككن فبو مريح . 

تحاوز الفندق وفكره مع المنعم الذي اقتحمته عيناه في 
سخرية . وتوارد على فكره السؤال : 

- لا أعمل في الخرازة ؟ صناعة البلغ مريحة نظيفة 
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ظل السؤال هدر في أذنبه وهو في طريقه إلى المأزل . 
وسم على أن يطلب من أمه أن ترجو سيدي التيامي حى 
يبحث له عن عمل مع خراز . 


. رائحة النخالة حتا تنقم وهي كرية حادة‎ )١( 


67 


-1١مب-‎ 


وقف الحياني أمام معمل الصابون في المدينة الجديدة وقفته 
لأول مرة أمام باب دار الدبغ » كان أنفه وعيناه وحواسه 
جميعا قد ألفت رائحة الدار بحيث / تعد تثير فيه الفثيان كا 
كانت تفعل في البد!ية » وإما أصبح يعيش وسط الجبار 
والقصرية يخبط النخالة والجير وتاكاوت يرجليه ويخلطبا تجماع 
بديه ا لو كان «تطميبه» كسكسى يخلطبا بمرق موفؤر التوابل 
ذى الرائحة شبي الطعم. وها هو ذا يقف أمام معم لالصابون 


رودن 


يت أنفّه رائحة ' الزيت والشحوم والصودا وجافبل» ويقئحم 
المعمل بنفس الاثمئزاز والغثيان » ولكن بنفس الهزم وقوة 
العمل . ويألف الرائحة والقذارة كا ألف من قبل » ويندفع 
بروح المارسة الجدية والمؤولية التي أخذ يحصل عليها في دار 
الديغ » فيظهر صبراً على العمل ونشاطا ملحوظ] بين العمال 
وذكاء ف تفوم الممل الكباري . قلت 


كان المعمل قد قمله ساعد يحمل الصناديق ويدفع بالنتاج 
إلى الفرن ويقوم بالعمل القذر والصعب والشاق كسائر العمال 
المغارية الذين قبلهم المعمل كمال موقتين . وكان يقف إلى 
جانب العمال الفنين لبحمل بساعديه ما ثقل من أداة أو مادة 
أو نتاج . وكان يقف جاتب المبندس أو المعلم يفغر فاه كأبله 
كلما حدثوه يهذه اللغة التي لا يفهمها » ويصبر على الأذى وثم 
ينفخون بأفواههم أو أنوفهم ويرفعون أيديهم وبصرخور:. في 
وجبه متضحرين من هله البلادة التي جعلت منه إنسانا لا يفهم 
اللغة التي يتحدث بها الناس . ويستعين بذكائه على الفهم »> 
وبالآخرين يترجمون له في إشارة عابرة إن وجد من بينهم من 
يحرأ على الاشارة أو يفهم ما بريد الفني والصائع والمساعد » 
ولكذه درب حاسته على الفبم كا درب يديه على العمل ودرب 
عقله على التقاط « الصنعة »كا فعل من قبل فى دار الدبغ . 
ودرب فكره على فهم هذه اللغة فأخذ ينطقها محرفة مضحكة 
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في البداية » ولكنه أتقن النطتى مع الزمن وإن لم يكن يفبم 
إلا ما يتصل بأوامر الفنين وصناعة الصابون . 


كان يفتبط أشد الاغتباط كلما حل موعد العطلة الأسبوعية 
فلم يكن يعرف من عطلة الأسبوع إلا صباح امعة ‏ إن سمح 
المملمى ‏ يذهب فيه إلى الخام ويلبس ‏ مرة في الاسبوع ‏ 
ملابس غير ملابس العمل » ويصلي المعة مع اماعة في مسجد 
الأندلس إن ل تشغله أمه بعمل يضيع عليه الصلاة » ثم بعود 
إلى العمل سريعا يعد غداء عاجل. ما يزال المعم يذكرهم بالآية 
الكريمة : فإذا قضمت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من 
فضل الله .. ولكنه في معمل الصابون يعطل يوم الأحد كملا 
غير منقوص وإذا كان قد تخلف عن صلاة الجممة منذ عرف 
المعمل فإن الوقت الذي يسمح له به للغداء لا يكفيه لصلاة . 


وعرف ليلة المطلة شيئ] آخر لم يعرفه إلا لماما وهو أنه 
يذهب إلى الصندوق في صف مع سائر العمال لبثال أجئرء' على 
العمل الأسبوعي . فلم بعد متعاما يكاد يدفم أجر تعلمه » وإنما 
أصيح عاملاً ينال أجر عمله . 


وعرف شيم آخر هو العمل الموقوت » كان في دار الدبغ 
يعمل مع الشروق وينتبي العمل مع الغروب إلا لحظات يسمح 
بها المعم ضحى وعصراً لبنال 'بلْفّة من غذاء » يضيق الممم 
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إذا طالت قليلآ لسبب تأخر الخيز في الفرن أو بلل في الفحم 
فلم يتقد . ولذلك كان يحتال على المعلم كما اضطر إلى غياب 
أو تأخر » فيصطنم قصة أو يدخل الدار متواريا لا تلحظه 
عين » وهو اليوم بخرج مع العمال ظهبراً فلا يأخذ ثانية من عمل 
ولا يعطي دقبقة لعمله من وقت #رره » وهو_يعود في ساعة 
معلومة لا يقبل القانون أن يتخلف عنبها ولو لم يسعفه الفرن 
مخبز وم تثقد نار تحت طعام . 


وعرف شيئا آخر في معمل الصابون طاما تاقت نفسه إلى 
أن يعرفه وأن يمارس استخدامه . كان يطمح دائًا أن بر كبها 
وأنيسابق الراكبين الذيني رحمون أقدامهم مزالسير اللامتناهي. 
وكانت تقف في وجه تحقدق أمنيته أن الناس كانوا يتحدثون 
شيء من الازدراء عن «ه الصعاليك » الذين بر كبون الدراحات 
ويتمبون خارج أسوار المدينة لا يدري أحد أبن سار مهم 
م عود الربح('' » هذا الفرس السحري الذي جاءت به المدنمّة 
الحديثة ليفسد أخلاق الشباب ويصرفهم عن عملهم ويدفع 
ببعضهم إلى الهروب من « المسيد '» أحيان] ليرضوا رغبتهم 
الجامحة في ركوبه » وكانت أمه كلما سمعت أن شاباً من دؤلاء 
الشبان الطائشين ضيط فاراً من المسبد أو من العمل متلس] 


. كانت تطلق على الدراجة‎ ٠ عود الريح أي فرس الريع‎ )١( 
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بر كوب « عود الريح » تنصحه في عطف وهي تتلو فقرات 
من « دلائل الخيرات » لبحفظه الله من « أولاد الحرام » حق 
لا يتعلم ركوب الدابة الشيطانية» ولم يدفع به « أولاد الحرام» 
ليركب « عود الريح » وإنما إنساق برجليه وفكره آخر أول 
أسبوع في العمل إلى دكارن يبيع الدراجات بالتقسيط فدفع 
أول قسط وتعهد بالباقي أسبوعيا » واصطدم يحجر كبيرة 
أول ما وضع قدميه على حر كباء ثم زاغت به عجلتاها فكادت 
عنقه تدق وهو يصطدم يجذع شجرة ضخمة » ولكنه استأنف 
رغم رضوضه الدامية فأصبحت من يومه ذاك مركيه إلى 
المعمل كا يفعل سائر العمال © ول تَحَنْتج» أمه إلا بقدر ما 
سمحت ا المفاجأة أن تحتج 2 فقد أفهمها ألا سبيل إلى العمل 
ولا سبيل إلى أن يحصل على الأجر في آخر كل أسبوع إلا إذا 
كان يستطيم أن يخطف رجليه من الدار - وكانت على مقرية 
من باب الفتوح- إلى المعمل وهو بعيد في أعماق المديئة الجديدة. 


واختلف الناس في الحماني - منذ رأوه يحر دراجته من 
باب الفتوح إلى المنزل ويركببها من باب الفتوح إلى المعمل سه 
فوصفه الشبوخ والكهول والمحافظون بأنه صملوك ينقل إلى 
المدينة الآمنة بعض تصرفات الصعاليك» ولذلك كانوا 'يحنترون 
أولادهم من أن يقتدوا بالصعلوك الذي يركب « عود الريح » 
ولا يرتاحون كاما وجدوا فى من فتيان الحي يتحدث إلى 
الحباني أو يسير ممه > فهم يدركون قوة العدوى ويحوقلون 


لاه" الهم علي - ١‏ 


وهم يدعون في قلويهم أن يحفظ الله الفق حى لا تابه خراة 
الحباني . 

ولكن الفتبارن والأطفال والشباب كانوا ينظروت إلمه 
كبطل يعرف الكثير من تطورات الحياة العصرية حتى ر كوب 
« عود الريح » . وم يككن يخلو يوم من مفارقات » فقد كان 
بلحظ أن يخا من شوخ الحي يبعد عن طريقفه كلا رآه 
قادما يحر دراجته» ولكن جموعات من الأطفال كانوا يحيطون 
به وهم يفغرون أفواههم من قوته العجيبة التي تمكنه من جر 
الدراجة بسد واحدة دون أن تسقط منه » وكان كثير منهم 
يحرأون قيطلبون إليه أن يركب «عود الريح » أمامهم ليروا 
كيف يسير سريعاً ما لو كان فرساً فضائبا أو بساط ريح . 
وكان بر كبها ويسير بها خطوات» إذا لم يكن ينزل 'متحداراً 
أو يصعد عقبة وإذا سمحت ظروف الشارع وزحامه بذلك » 


فيرضي رغبة التفوق والاعجاب بالنفس . 


وم يلبث غير أسبوع في المعمل حتى طلب إليسه رئيس 
العمال أن لا يعود إلى المعمل بثيابه الفضفاضة وسسرواله الواسم» 
ولككن عليه أن يليس بذلة المّمل» زرقاء ضيقة» تحتها سراويل 
محكة وصندال أو حذاء ساعد على الحركة » فإرى الملفة لا 
تقوى على الغطس في مماه المعمل ولا تصبر على المواد المتطايرة 
من العمل . وفككر في أن يطلب إلى رئيس العمال أن يسير في 
المعمل حافيبا] كا كان يفعل في دار الدبغ » ولكنه تلفت إلى 


مه" 


أقدام العمال جمبيعا فوجدها محشوة في حذاء قدم أو ممزق 
ولكنه حذاء على كل حمال . 

أصبحت صورة الحماني تبعث على الرثاء عند كثير من 
الناس ©» واككنها تبعث على الافتخار والاعتزاز عند الكثيرين» 
فقد تخطى البوابات والأسوار التي تحبظ المديئة » وأخذ يطل 
على عالم ما وراء السور الكبير » فبلحن ببعض الكامات: 
الأجنبية » ويلس ملابس مختلفة عن الآخرين » ويحر الدراجة 
أو يركبها » ويحمل في جمبه أجرة مله أسبوعياً فبغني أمه 
عن العمل ومع ذلك يأكلان ويأ كل اخوته حتى الشبع . 

وبلغت أصداء عن الحباني إلى زملائه جميع] » فالصانع 
لتباع الذي فقد فيه زميلا ذكيا نشيطا ما يزال بذكره بخير 
منذ انفصل عن العمل في دار الدبغ » وما يزال يتطلع إلى 
أخياره عساه يستعيده إلى العمل حتى عرف أنه يعمل في 
معمل للصابون بعد بعبد » في المدينة الجديدة التي يتحدثون له 
عنها دون أن يتمكن من زيارتها إلا حينا تقطع السيارة بعض 
أطرافها في طريقها إلى « مولاي يعقوب » واللمتعامون التبامي 
والجامعي وحمدوش والبرنوصي يسألون عن الحمياني بعد أن 
انقطعت أخباره فلم يقابلوه في السوق ول يعرفوا أنه التحق 
بدار الدبغ سيدي مومى حتى عاموا أنه أصبح يسير على 
دراجة ويلبس بذلة تكاد تشبه ملابس النصارى . وزاد أحدهم 
فأخبرم بأنه رآه وقد تكائر شعر رأسه > ويكاد يحزم بأنه 
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« ربى الفريزي "2 ولكنهم لا يصدقون > فهم يعرفون 
الحماني شاباً عاقلا متديناً كان يحخرص علىصلاة المعة ولا بسمح 
لنفسه أن يرتكب معصنة تسلك به طريق النار . 


وعلى ما زال يفكر في الحباني منذ افترقا في ذلك المساء 
الحزين عندما كان علي عائداً من باب الجراء . ولكنه ل بهتد 
إلى أخباره حتى كان أسوع عبد وقد تمع بعطلة أسبوع فأخذ 
يرتاد الأحياء المتطرفة في المدينة يحثا عن تسلية وملا للفراغ 
القاتل . اصطدم بالحباني في باب الفتوح وهو بهم بالنزول عن 
دراجته . كان الازدحام شديداً » وأكثر ما يشتد الازدحام 
بأبواب المدينة وأطرافها في أمسبات العبد حينا تقفل المدينة 
دكاكينها وأبواب أسواقها المهمة ؛ وتمر الأنام الثلاثة من العبد 
في المعايدات وزيارات القبور . والأهل والأصدةاء وارتياد 
الزوايا من بعد العصر حتى صلاة العشاء لمن يعنيهم أمر الزوايا 
أو ينتمون إلى الصادقمين أو الدرقاويين أو الج ملالمين أو 
العساويين .. ولكن غير المنتمين لا يحدون مكانا يستريحون 
فبه أيام أسبوع العيسد من استمرارية العمل غير الابتعاد إلى 
أطراف المدينة وأبواهيا » ومن ثم يكثر الازدحام وتشتد 
الحركة ويضيق عنقى االزجاجة عن أن بسع البثشر الذين لا عمل 
هم إلا أن يقفوا فاغري أفواهبم في لا شيء أو متحدثين عن 


. أي ترك شعر رأسه دون أن يحلقه باللومى 5 كانت العادة‎ )١( 


6 


كبش العبد أو العصيدة المعسلة التي ما تزال لذتها بين أسنانهم . 

ولكن الحمانى كان عائداً من عمل تمعمل الصابون لا يعرف 
إلا برها براضدا .وى الأغياة الديشة والرظية بو لكيه 6 آنا 
الأعياد الإسلامية قبو لا يكاد يسمح بيوم واحمد فيها للعمال 
المغاربة إلا على مضض . وفوجىء الحياني باللباب العريض 
تزدحم فبه أكداس اشر فترجل عن دراجته » وكان أن 
اصطدمت رجله وهي ترتفع عن سرج الدراجة فتلفت ليعتذر 
أو يسمع احتجاجا وشتما . وكان أمام عننيه وجه غاضب 
م ايلم 

-98 الحياق عبد ميارك .» 

- أهلا علي .. 

وتردد في أن ببنئه بالعيد» فقد انتهى يوم العبد مئذ أربعة 
أيام . أنساه العمل المتواصل فرحة العيد وتهنئة العبد» ولكنه 
أجاب جاملاً » ويده ما تزال تصافح يد علي : 

.. اللبم أغفر لنا 0 . 

قال على ضاحكاً : 

حاولا رققك القوية ارابك :: 

بعك الحاق ومر. يت : 

- ستبقى دائًا « رحوياً » أها تزال تعيش مع امير . 


. جلة تقال عند الممايدة‎ )١( 


خض 


وقال علي : 

أينا ذهيت تحده يرفسون . 

لاحظ الحباني أن عليا 'يحدق-“ق وجبه وهندامه ورأسه» 
وقد ألسها طربوثاً أحمر متواضعاً » فأراد أن يصرف عمششه 
عن التحديق وقال : 

تعال .. تعال معي نسر قليلآ فإن الجو جميل . 

استقبل على الاقتراح بترحيب فقد أنقذه من فراغ أطبق 
عليه طوال أيام العيد » وفتح نمه لحديث مع صديق ل تستطع 
الأيام أن تطفىء غلة حنينه إليه . 

.. ولككن م اخترت أن تتعل الخرازة ..؟ ألم تكفك 
الأيام التي قضيتها مع الجلود والبطانة 2١‏ ..؟ 

كذلك هتف الحمّاني في وجه على وهما يتحدثان عن العمل 
الذي يشتغل فيه كل منها . أنصت على في أناة وأمسك قلبلاً 
عن الكلام وهو يفكر » ثم أجاب مغموم النفس : 

- ما العمل ؟ "حظَتّي أن أكون صانعا لما يأ كل الآخرون 
وما بن علُون . 

وسككت قلملا ثم أضاف ساخراً : 

- .. ولو تأخر بي زماني لكنت صانعاً لما يلسون وما 


به .يغتسلون . 


. البطانة جد الخروف‎ )١( 


رقض 


م يفكر مطلقا في أن الحاني يشتغل فيا يفتسل به الناس» 
وأدرك الحماني انه لم يقصد إلى الإساءة أو التعريض فغض 
الطرف وأراد أن بنقذه من اغتامه فقال وهو يبتسم : 

- الناس كلهم يعملون للآخرين.. ألا تأكل أنت ما يشقى 
في زراعته غيرك ..؟ العمل والصناعة ليس عيبا .. 

قاطعه على جاد”اً : 

2ه ولكن لنب آنا فل عن كزاشك سل لل 
خبز حافة تأ كلبا .. 

- عبدي بك محافظا على كرامتك .. 

.. لو تركني الآخرون محافظا بها .. 

قال الحماني محاولاً أن يواسي علبا : 

عبدي بالملم باعلو رجلا جادا محترما لاله .. هذا ما 
كنت أسمع عله . 

- كنت تسمع عنه ذلك وأنت تحمل إلمه الجلود المدبوغة » 
ولكن حسنا تككون متعاماً عنده .. 

وسككت كأنه لم يحد الكامة التي تفصح عما فيه يفكر ©» 

- .. ينفحك بنفحات المعامين .. 

ورغب الحباني أن يخرج بعلى عن الجو الجاد فسأله : 

.. قل لي: أيهم أحسن المعلم التدلاويأم المع عبدالقادر 
أم المعلم باعلو ..؟ 


وخض 


ضحك على وهو يحمب : 

سئل امار مرة أيبما أحسن لك : العقبة أو الملحدر ؟ 
فأجاب : الله بلعنها مع )١١‏ يسم 

ضحكا والحباني يربت على كتف علي في ود . 


تذكر على انه لم يسأل الحياني عن العمل الجديد فقال : 

- وأنت ..؟ كيف كان خروفك ..؟ 

قابكم الحماني قائلاً : 

- ما تزال تفككر في الخروف .. انتهى العبد وما تزال 
كسائر الآخرين تتحدثون عن الخروف . 

وأدرك انه يبقصد رب العمل فأضاف : 

.. هو كسائر الخرفان .. ( واستدرك ) انه كسائر 
الحلاليف”'؛ .. المعلم لا نراه إلا حيذا يُفَتئش أو يمصدر 
الأوامر من بعبد .. أو يأقى إلمنا نافخا شدقيه تتراوح فخذاه 
على حمل بطنه الضخمة عحتجا أو معاقبا . والصئاع - وهم 
كثيرون - يشتغلون بأعصايهم .. 

- .. وتشد حبال الاعصاب على أعناقم .. 

قاماً .. 


. مثل مغربي‎ )١( 
(؟) الحاوف : الخنزير وينمت الرجل الضخم القوي البنية الأحمر الوجه‎ 
. بأنه حلوف استقذاراً أو اثمئزازاً‎ 
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وضرب على كتف على وهو يضيف معابثاً : 

من أبن عرفت ذلك أبها العفريت ..؟ 

وأضاف الحباني وهو يعود إلى حديثه الجاد : 

من مدرسة واحدة تخرجوا جميعاً: مسامون ونصارى 
في دار الديغ كانوا . 

وأحس على بالتضايق من حديث المعلمين وعقا.هم فبادر 
الحباني قائلاً : 

اترك حديثهم بريك فهم جميعا كا تعرفهم وحدثني 

بدا عليه انه لم يكن متمكناً مما بريد أن يقول » فتوقف 
الحباني وهو يتطلع إلى وجبه» وكانا قد اقتريا من منزلالحباني 
فقفزت إلى ذهنه فكرة قالها على الفور : 

0 أمي ستفرح بك وسنشرب 
ا 

اضطرب على مسروراً » فلأول مرة يتلقى دعوة من 
صديق . وكاد يتفمل لولا انه شغل بفكرة أن الحياني ارتفع 
به مكانه حتى أذ يستدعي أصدقاءه .. وفكر : لا شك أن 
له منزلاً محترماً .. ودون أن يسأل نفسه : أيقيل الدعوة أم 
برفضها » انساقت رجلاه مع الحباني في طريقها إلى المنزل . 
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كانت الأء؛ النتّصّف” » وهي تحضر لما الشاي وما بقي من 
حلوى العيد » فرحة” بصديق ابنها تدعو الما بالصّلاح والرشاد 
بصوت مسموع »2 ثم تتمتم بين شفتيها بما لا يدريان » ولكنبا 
ولا شك كانت تقرأ آية الكرسي حتى لا تصيب الابن - وقد 
رشد فبدأ يستدعي أصدقاءه ‏ لوثة من شيطان أو نظرة من 
عين حسود . وشغل على بالنظر إلى الأم وهي تتردد بينالغرفة 
والمطبخ » وتتداعى إلى فككره أمه حيذا تغيب أم الحياني حت 
إذا أقبلت رأى في هندامها الجديد ووجهها النضر ا لىء عافية 
وصحة صورة أخرى غير الصورة التي ألفبا في غرفة أمه 
المظلدة . واكتشف أن أم الحياني لا تشتفل» فقد كفاها ابنها 
مؤونة العمل منذ أخذ يشتفل في معمل الصابون . 

مم الشاي الدافىء أخذ الحياني يتحدث مرة أخرى عن 
العمل في معمل الصابون ©“ وبدا لعل أنه حديث جديد عن 
عمل « نظيف » وانتاج سريمع واختصاص في العمل وتدقيق 
في الوقت وتركيز على العمل داخل المعمل لا في المعمل والشارع 
مغا .: “فر فاه دهها © :واتضرك ذهنه للطة عن ديك 
الحماني ليكتشف أنه الموضوع الذي كان بريد أن يسأل عنه . 
ولم يترك الفكرة تلح عليه ولكنه هتف بالحباني : 

ذلك ما كنت أريد أن أسألك عنه ونحن في الشارع . 

فقال الحياني معابثا : 

الكأس المشحر ذكرك با كنت قد نسبت . 


كم 


وسأل علي على الفور : 

.. ولككن اخبرني : / لا ينظم المعلمون في دار الدبنغ 
وفي « الدراز ٠6‏ والمطسنة علي كا ينظمه مسيو.. مسبو.. 
ماذا قلت ؟ 

مسبو روز .. تذكر دائمًاً : روز . 

وفكر الحياني في السؤال فبو / يضعه على نفسه من قبل 
وقد اكتشف الآن أنه جدير بالتفكير . زاغت نظراته 
وشاقت حدقاث عيشه وبدا كافا يدق في شيء دقيق وهو 
برشف من كأسه بصوت مسموع دون أن يتذوق ما برشف 
من شاي. تلفت بعد لأي إلى على وكأنه اكتشف شيئا غامضاً 
وهو يقول : 

- مخمل إلي أن مسيو روز تعلم صناعته في المدرسة © فهو 
لا يخلط مواد الصابون إلا ربوازن وكيل »2 وهو لا يوقد نار 
الفرن إلا في حرارة محسوية» وهو لا يخرج الصابون بغير قالب 
ولا ينشفه إلا تحت حرارة معمنة» أفتظن أن المعلم عبد القادر 
أو المعلم فضول أو المعلم التدلاوي يقدرون على عمل منظم بهذا 
الشكل ؟ 

وضحك على وهو يقول : 


- قفة جير زائدة » قفة تاكاوت ناقصة سيان.. (وأضاف 


. معمل صناعة البلغ وصناعة النسيج‎ )١( 


خض 


ساخراً ) البركة .. المعلدون مخدمون بالبركة والعطفة والاتكال 
را ا 

0000 1 ا . 

و أخثسي الحباني أن تسمع أمه سخرية على فزاغت نظراته 
تبحث عن أمه ثم أشار إلى على محذراً » فابتسم وهو بحكمم 
ضحكته بعد أن تعذر عليه أن بكم أفكاره . وعاد من 
سخريته إلى موضوع ألح عليه ويحث طويلاً عن المناسبة 
الجهر به » ولكنه لم يحدها فسأل في وضوح : 

وماذا عن حى المعة .. ؟ 


وضحك الحياني فقد عاد به إلى أيام دار الدبغ » وتذكر 
كيف كان المتعامون ينتظرون أن يكون المعلم مسرور القلب 
عامر الجبب ليسألوه في تواضع أجرتهم كا لو كانوا يسألونه 
صدقة . 

حتى المعة المعل الله مخلف عليك . 

أجاب الحبانى وهو ما بزال غارقا في الضحك . 

- قل حى السبت لا حت امعة . 

وبدا على على أنه ل يفهم فأضاف الحياني : 

- قبل الانصراف في عطلتنا الأسبوعية ظهر يوم السبت 
نذهب نحن العمال إلى « الكس » .. 

وفغر علي فاه فقد كانت الكامات الجديدة والأفكار 
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الجديدة ينطع أثرها في مه فيفغر فاه كا لو كان يفككر بفمه.. 
وأدرك الحماني فاستدرك : 

اجت 6 إلى الصندوى» فإن المعمل له موظف خاض بصرف 
أجور العمال وأمْان المواد ويحصل من البضاعة الممسعة » وهو 
الذي يدفع أجورنا يوم السبت .. وهي أجور محددة لا تزيد 
قلملآ ولا تنقص . 

ارتطم فكر على برغبة ألحت عليه وهو يسمع الكثير عن 
معمل الصابون فبتبهر . فكر في أن يسأل الحياني لببحث له 
عن عمل في المعمل ©» وبدا له أن الحياني قد ينزعج من طلبه 
له » وللآم التي استقبلته كا تستقبل ابنها » ضيافته) . 

خرج من المنزل وسار في طريقه تقوده رجلارن قباد 
تمشوائية فقد كان فكره مع الحباني الذي بدا له عملاقا ارتفع 
كصاروخ من قعر المجبار والقصرية والصهريج ومن حضيض 
وانتاج اسمه الصابون . 


كف 


- 8ط 


وجد نفسه أكثر سعادة من أي وقت كان يحم أن يكون 
فبه سعدا . فقد كان معمل الغزل بالنسية إلى المطحنة ودار 
الدبغ ودراز المع بعلتو مكان نزهة وحرية وراحة من العمل 
الشاق الذي عرفه منذ أول يوم عرف فيه العمل . كان يحد 
فيه نفسه بين زملاء أغلبهم مغارية يحملون أكياس القطن خاما 
أو يدفعون حزماته الضخمة » ويدحرجونم ا إن هي ثقلت 
عليهم متعاونين دون أن تراقبهم عين أو ينبرهم لسان . وكان 


يق 


يلذ لهم أن يتعاونوا لدفع هذه الأكياس ودحرجتها» يستعيئون 
على ذلك بالفاتحة الماعية يلقونها كنشيد : 
- واحد .. زوج .. ثلاثة .. هوبلا .. 


وكان قدماء العمال قد تعلموا أن ينطقوها بالفرنسية ولو 
حرفة مضحكة .. وقد تعلم على هو الآخر أن هتف معبم : 
آن .. دو .. طروا .. ولكنها فاتحة لم تلن له فلم يلبث أن 
علّم زملاءه أن هتفوا كم كان العمال ييتفون بدار الدب في 
بداية أي عمل شاق : 

- اللهم صل عليك با رسول الله . 

في صوت جماعي يستعينون به علىيذل أكبر طاقة ليحر كوا 
كيس القطن الخام أو صندوق القطن المفزول . 

ولكن هذا النشيد كثيراً ما أثار مراقب العمل الذي م 
يكن يفبم ما بقولون . وكان أكثر ما يخشى أن يتحد ثالعمال 
با لا يفهم . ورغم انه يبذل جبدا في فبم العربية إلا أرن 
كثيراً من الكلمات والجمل والاصطلاحات كانت تستعصي عليه. 
وكان العمال الصغار يتعمدون أن يثيروا شكوكه بالحديث المبهم 
فبنظر اليهم شزراً كأنما يحاول أن يفهم بعبنيه ما استعصى على 
فكره أن يفيمه . ويضحكون في سرهم إذا ما خشوا أرنف 
تزيد ايتساماتهم في إثارته . ولكنه - رضي عن معابثتهم أو 
غضب - فهو دائم] راض عن العمل الذي يؤدونه في صبر 
وأناة وتحمل . 


ا" 


ولم يكن على يقيل البقاء في وضعه ذاك . 

حمل الأكياس ودحرجتمها ونقل الصناديق عملية تذ كثره 
دائما بالمطحنة > بدار الدبغ » حمل صفوف البلغ والسير بها 
في توازن مضحك إلى « سوق السباط » . كان في دار الدبغ 
يتعلم صناعة » وكانت الصناعة ثروة وذخيرة كا كانت أمه 
محدثه وكان في المطحنة يتعلم إلىجانب حمل الأكباسور كوب 
الجير صناعة طحن الحبوب واستخراج الدقيق والكسكس 
والنخالة » وعند المعلم باعلو تعلم أن يدق النعل على «القرميل» 
وأن يضع الملغة في القالب مستعيناً « باللزاز » و «١‏ الزيادة » 
وأن يخبط البطانة وفي بسراه « اليشفة » وفي يناه الإبرة'23 . 
وفي معمل الغزل يكاد يكون حمالاً يحمل الأكياس ويدحرج 
الصناديق . وعرف انه لو طالب رئيس الال بأن ينقله إلى 
عمل فني لآثار غضيه من حيث ينبفي أن يترضاه كا يفعلالعيال 

« الصناع سواء في دار الدبغ أو في معمل الغزل .. ' 

كذلك فكر وهو يحم بالحديث إلى رئيس الععال مسبو 
رولان في أن ينقك إلى عمل فني . ومن ثم تراجم عن الحديث 
إلبه وظلت الفكرة تتردد في ضميره حتى اهتدى أخيراً إلى أن 
معظم الممال الفنيين - سيدات وسادة - م يتخرجوا مان 


٠ الألفاظ الموضوعة بين قوسين كلا أسماء لادوات صناعة البلغة‎ )١( 


فض 


مدرسة » وكل عامهم انهم فرنسيون »> وقد تعلموا الصناعة يإ 
تعامها قبلهم ال رحدو يون والخرازون والدباغون بالتدريب والمارسة. 


م يحد لفافة قطن يدحرجبا أو سلّة غزل يحملبا 2 وم 
يحمل كا هي عادة زملائه مكنسة يكنس الأرض المليئةبنداف 
القطن المتطاير » فقد كان يعرف أن المكنسة لن تجمع انناف 
تذروه تبارات الآلات»وعلاً جو المعمل كا كانت ذرات الدقيق 
تل جو المطحنة » ويتساقط النداف حيما يحلو له على رؤٌوس 
العمال ووجوههم وأشفار عبونهم ويتغلفل في ملابسهم وينفذ 
إلى مهم وبين طيات أفخاذهم وأذرعبم . وقد كان العمال 
جميعا يظهرون 5 لو كانوا مبرجين في سيرك حيوان» وجوههم 
بيضاء كا لو ان عنكيوتا صناع.) نسجت علبها رقاتى خموطبا. 
كان ذلك يذكره بالمطحنة حيذا ينشط العمل فتتطاير ذرات 
الدقيق على وجهه ووجه المعلم التدلاوي “و يضحك هو من وحه 
المعلم كا كان الأطفال في الشارع يضحكون من وجهه هو . 
وم يكن يحاول أن يككنس المطحنة أثناء العمل ك لم يكن 
مجديا كنس معمل الغزل أثناء العمل فإن تيارات الرحى 
والآلات كانت تدفم الذرات متطايرة في الهواء المضغوط فيظم 
الجو ويتحول الفراغ كا لو كان في نهار مثلج بمناطق سيبيريا . 
بدلا من المكنسة توقف عند آله تشرف على سيرهصا سيدة 
بشلر” وجبهها » وم تكد تحاول أن تمد يدها إلى بكرة حى 
أسرع يساعدها » ولا تكاد تمتلى» جعبة حتى يسرع فيغيرها » 


وغءفق الممم علي د كك 


ولا ينقطع خبط حق يبحث عن أصله فملحمه . وأعحيت 
المرأة بنشاطه وذكائه » وسر”ها أن يكون عندهما ‏ وهي 
العاملة من الدرحة الأول بح جنست _ا - مساعد من عمال 
الدرجة الثانية . وحدثته فم يفهم » ولكنه أدرك . وبدا لها 
ان اللغة ليست حاجزاً .. وم بسرها أن تحتفظ بساعدها لو 
قبل مسبو رولان وواقفق صاحب المعمل ميو هئري . ولم 
تجد كبير عناء في إقناع رولان > فقد أدرك هو الآخر انف 
العمل ربما كا نأسرع إذا كان لدى مدام باوليني مساعد هو علي. 


أصبح علي يحس بزهو وهو يرتفع درجة في مله . شيء لم 
يعرفه طوال حياته العملية» وأصبح يحس بزهو أكثر وهو يتعم 
شيئاً جديداً» ويستطبع - دون أن يعوقه أنه ليس فرنسماً- 
أن يتايم سير الآلة فيزودها بقطن لتندفه أو بقطن مندوف 
لتفزله » ويستطيع أن يبحث عن الخبط الضائم فيكتشفه 
وعن الجمبة المليئة فيغيرها . 
ما بدأ شك في هذه الثقة . تلك أعمال بدائية يستطسع أن 
يثقنها دون ماحاحة إلى إرشاد مدام باولبني » ومع ذلك 
ميظل عاملاً من الدرجة الثانبة لأنه مغربى وهي فرنسية . 
في حاجة ملحة إلى مساعدته حت أصبح يتخلى تدريحياً عن 
عمله الأسامي فلا يحمل كيس ولا دساهم في دحدرجة لفافات 


الحفض 


القطن أو صناديق الغزل . تواضعت مدام باوليني مع مسيو 
رولان على إعفاء على من عمله كحمال أو مساعد في المعمل دون 
أن يكون هذا التواضم مدلول في مجلات العمال . 


م يرتفع علي من درجة حمال أو مساعد فهو يعيش في ظل 
السيدة الماملة » وهو يتقاضى أجر العامل المفربي لم يزد قرشأ 
واحداً رغم انه أصبح قادراً على القيام بنفس العمل الذي 
تقوم به السيدة « معلته » وفكر : 

الناس هنا 'يؤ'جرون على جنسيتهم .. وكان حرياً أن 
يؤجروا على حنئهم . إمرأة» ومع ذلك هي المعلمة وأنا .. 
أنا ما أزل متعاما » ومع امرأة . 


وقبقه في نفسه وم تككن لقبقبته غير ظلال ابتسامة 'مرة 
ارتسمت على ثفتيه واستمر يفكر : 

لم يكفه الفيل زادوه الفيلة.. تذمرت من المعم التدلاوي 
والمعم عبد القادر والمعلم باعلو والصانع التباع» ولكني أصبحت 
متعاماً مع من .. ؟ مع امرأة . 

توقف تفكيره ه قليلاآ وقد تمائلت مدام باولني أما م ناظريه 
بوجببا السمح وعينيها الزرقاوين وقامتها الفارعة وشبابها الفض 
ويدءا السَضّتين .. وابتسم لنفسه وهو يحبيب كأ ما يحدث 


فض 


- سير آولدي .. مع الملبح صابوك ١"‏ .. لتكن سيدة »> 
لكنبا حلة > ترراقة لماعة . 

هف قلبه إلى رؤياها وهو يسير عائداً على قدمبه إلى منزله 
من المعمل » فقد أصبح يشعر بغبطة وارتياح وهو يعمل في 
مساعدتها » ويحس لكماتها - الفرنسية أو العربية الملحونة 
التي تنطقها محرفة بصوت أخاذ - أصداءً تدغدغ إحساسه » 
وفكر : 

- عاملات من صنف المدام : حملة »> رشيقة 4 متعامة .. 
طبعا تكون ذات امتماز .. تكون معامت أنا : الرحوي » 
الدباغ » الخراز . 

ودارت به الدواامة فثار على نفسه وهو يفكر : 

ألأن" عبنبها زرقاوان لاعبتان أقرء ها بالامتباز .. ؟ هي 
لا تؤجر على جمالها ولكنها تؤجر على عملبا . وجعبة الخبط 
المنسوج من يدا البضتين لن تكون أجمل من جعبة خيبط 
منسوجة من بدي .. 

وتطلم في فضول إلى كفيه وهو يقلبهها أمام ناظريه » 
كفان خشنتان ما تزال آثار الدباغة تلون أظافرهما وتحمل 
بشرتها إلى لون قاتم . وعاد يؤكد لنفسه ما اهتدى اليه من 
دوامة كادت تلفه : 


. شبه مثل يمني : إذا كنت مع جميل فلا مهم لا سيصيبك‎ )١( 


خض 


.. ولكنها قادرتان على العمل قويتان .. أقوى من 
البدين البضتين الناعمتين . 

وظلت الدوامة تلفه : 

- ل لا تككون أمي فاطمة هي الأخرى عاملة أمام آلة 
أغزال أو نسيج تريح يديها -وقد أصبحتا خشنتين- من فرك 
الثياب بالصابون و «١‏ الليان » ويستقم ظبرها من تقوس على 
جفنة الغسيل الواطئة حتى الأرض ؟ 

وتراءت إلى عبنيه كفنا أمه يتطلع إلى شقوقها الخشنة 
وأصابعها المتورمة . واختلطت الصورة بالبدين الناعتين 
البضتين الرشيقتين .. وقفزت إلى ناظريه هدام باولمني مكبة 
على جفنة غسيل تفرك الثياب وتعئر ك أكداس القمصان 
والمناصير والأزار»واختفت الصورة لتقفز مكانها صورة أمه واقفة 
يحانب آلة الغزل بهندام أزرق وقوام معتدل وشعر مشوط»تراقب 
الآلة ولا تككاد تنحرك إلا عندما تمتلىء جعبة أو تفرغ بكرة 
أو ينقطع خيط . ونطقت الأم باللغة التي تتقنها مدام باوليني 
فنعثت الابتسامة إلى نمه » وظلت أصداء كماتها الفرذسية 
تقردد في أذنبه .. واختفت الصورة لتحل محلها صورة مدام 
باوليني وهي ترفع رأسها من جفنة الصابون بعينين متورمتين 
ووجه مرهقى وشعر منفوش وذراعين مكوتين بزبد الصابون 
واللمان وملابس ممزقة ملفوفة في فوطة مبتلة ماه الغسيل . 
أشفق على شماها وجمالها وكاد هتف بها : 


فض 


-مكانك ليس هنا.. أمام الآلة النظيفة تدار بالكهرباء.. 

ارتد اله وعبه بصصحة مفاجئة من حمار كاد يدهمه جياره 
المثقل بكسي سكر : 

بالك .. بالك الله يعطبك العمى .. قفون في طريقنا 
كأنما دقت أرجليم سامير . 


وانتبه علي إلى الرجل فوجد وجبه يتصبب عرقاً وهو 
يسرى امار الحرن المثقل يقنطار » ولو كان من سكر .. إنه 
يدفع الخار دفم] كا لو كان هو الذي يحمل على عاتقه الكيسين. 
وأشفق على الرجل فابتسم من شفتيه ابتامة إشفاق » وود 
لو استطاع أن ينوب عنه في سوق الصديق الحرن . ذكر 
كيف كان حماره يتلف أعصابه وكأنه ينتقم مله حينا يحمله 
كيس دقيق. امير جميعا على اتفاق» إنهم يحرنون كما أحسوا 
يأننا أرهقناهم . 

وعاد يفكر وقد تلاثى صوت؛ الّار برجو المارة أرن 
يقحوا له الجال ليصل بالسكر سليما إلى صاحبه : 

- لو كان للحمير بعض العقل لفكروا ف أرنف يقاوموا 
طفيان السادة » ولعلهم كانوا يفكرون في تكوين نقابة تدافع 
عن حقوقهم .. 

وابتسم للفكرة فقد كان سيد امار » ومع ذلك م يستطمع 
أن يندمج في نقابة تمكنه من حقوقه . 


ص 


كانت الأفكار تراوده وهو في طريقه من العمل إلى المأزل» 
ولم يككن يشعر بالمسافة الشاسعة التي تفصل المعمل عن الدار 
لأنه عاش فيها - وهو يقطعبها ماشيا - مع أفكاره . وقد 
فوحىء عنداضا وعّه “نفس يانه متزلة *واستعاه الطريق الق 
خيل اليه أنه لم يمر منها » ولكتنه مع ذلك شعر بقبطة فقد 
كان يخس بجموع قاتل . ارتمى على أقرب جشية إلى باب الغرفة 
وقد اقترب منه الجيلالي يحمل كرامة يتبجى مهنبا بعض 
الكامات . ١‏ 


استقبلته الأم بترحاب 5 أخذت تستقبله بعد أن اشتغل 
في المعمل . وكان ترحببا صادراً عن سعادة تغمرها يعد أن 
أيقنت أنها تخاصت من بؤس لإزمها منذ فقدت المرحوم والد 
الأطفال. كانث الأجرة محددة مضمونة يحملها إلى أمه في آخر 
كل أسبوع تستعين يها » مع ما تحصل عليه من أجرة الغسيل » 
على تكاليف الحياة . ولم تعد هذه التكاليف ترهقها بعد أن 
انتظم الدخل > ول بعد على يعود مساء مرهة] من عمله 
كان بعود أيام المطحنة ودار الدبغ والدراز - فلا يحد طماماً 
أو لا يحد منه إلا التافه القليل . كبر على في عبنيها واستوى 
رجلا راشداً يعول اخوته وأمه. ومن ثم م تعد تضيق بوجوده 
ولم تعد تعيش مم مشاكل » وك كانت تود أن تزوره في معمله 
الجديد - كم كانت تزوره في الماحنة أو في دار الديغ أو 
الدراز كاما تطلمت هفواته تدخدّلبا لدى المعامين - لترى 


ايض 


بعبنمها هذا الذي محدثئبا عنه من الات تسير لقوة سحرية 
لا تحر كبا قوة انمحراف الماء في النهر كا كانت تحرك المطحنة 
فتدور ©» ولا تحركبا بد قوية أو رجل مرنة كا تحرك آلاتٍ 
النسيج والغزل في « الدرازات » المتيرة ف أحناء. قاس .: 
وكانت فاطمة تنكر أن تكون هذه الآلات تتحرك بنفسها » 
وتنكر أن تتلىء جمبات كثيرات في لحظات قليلة » ويعرف 
على ألا سببل لتصدق هذا الذي يتحدث الما به إلا إذا رأته 
رأي العين » ولكنها لن تتمكن من ذلك والمعمل بعيد عن 
متناول زبارتها . 

م يككد على بعلن عن جوعه حتى نبضت فاطمة تستعد 
لتقدم العشاء » كانت تتحرك في الغرفة بنشاط» تغندو و تروح 
حامل المائدة والخيز والماء في انتظار اشتعال الفحم . وتطلع 
المها في فضول يبحث عن شيء جديد م يبحث عنه من قبل » 
ولعله أخذ يتطلع لأول مرة إلى قوامها وبفحص وجببا 
وذراعيها وساقيها وتصطدم عيناه بملابسها . واختفت لحظات 
تنفخ بالكير على الفحم ليلتبب» وتسمرت عبناه بمدخل الغرفة 
ومداوم باولبني تقنحمها بقوامها الممشوق وهندا مما الميل 
وابتسامتها العذبة وخطواتا المنتظمة » تكاد تقترب منه > ثم 
تختفي الصورة لتظبر الأم وهي تحمل بين يدها صحنا دافئا 
يتاوج مخاره . وقام علي إلى عشائه ونفسه تهتف : 

- أعوذ الله من الشيطان الرجم .. الله يلمن الشيطان . 


م58 


كان حديث المائدة شرى زفها إلى أمه فقد أذ يقترب 
من العمل الحقيقى ليصبح معلا . وقف يحانب المعامة يساعدها 
في العمل » ولن يمر عليه طويل أمد حتى يصبح معانا يسير 
الآلة بنفسه ويشرف على عحملية الفغزل من القطن الخام حق 
الخيط المغزول . 

اصطدمت أذن فاطمة بكلمة « المعامة » » وعز عليها أن 
يكون ابنها متعها مع « معلة» ولم تكتم ما راودها من شعور 
بإلغين فبتفت في وجه علي : 

- ويل يا ولدي.. ل تحد في المعمل معام تتعم على بديه..؟ 

وابتسم علي فقد اندمج في العمل مع هدام بإوليني ولم يضع 
على ذفسه هذا السؤال وأجاب على الفور : 

- هي أحسن من معلين كثير ين . 

م يفكر في الدافم الحقرقي هذا الإطراء التلقائي وم تفكر 
هي بالطبع » وإما دفعها ذلك إلى أن تتراجع عن الاعتراض 
وقد صدر منها دون أن تتدبر الأمر : 

- لا عليك با بني.. متى..مى أنعم بلقب أم «المعلم علي». 

ضحك علي دون أن تحسب »2 فقد اختفت كمات « المعلم» 
« المتعلم » من حباته بعد أن فارق دار الدبغ والدراز ومع 
ذلك فستظل أمه تعتيره متعلماً إلى أن يصبح معلماً . 


كن 


#9 


خرج الحباني من المعمل فائر الفكر منفعل الأعصاب لا 
بدري أبن يتجه . أمامه المنزل وهو مقبرة باردة لما يضطرم في 
داخله من انفمال . أمه لا تكاد تحس حتى بقلقه وهي تعد 
طعامه أو تنيبض في الليل لتسحب القطاء على أذتيه ورأسه 
مخافة أن يصميه برد كا كانت تفعل وهو صغير . الجيران لا 
مجمعهم إلا السور الحكبير الذي حيط بالمتزل » وهم بعد في 
منازل متفرقة ولو أن ما يفصلهم أحيانا غير ستار ينسدل على 


رسن 


بوابة كل غرفة .. الأصدقاء طوح بهم العمل » كل منهم اتحه 
إلى حمل يختلف عن عمل صديقه فاستغرقتهم الدرازات أو 
دور الدبغ أو معامل الصابون والنسيج والفزل واصلاح 
السيارات » حتى زملاء المجبنة ل يعد يدري عنهم شيئا . 
فالصانع التباع لم بره منذ مدة رغم ان حلقات الحزب كانت 
تجمعهم وهو في دار الدبغ ورغم ان عبد العزيز كان يأنس 
للقائهم حينا يزور الدار بين العشائين بعد أن تخلو من المعلمين 
وكثير من الصناع واللمتعلمين فيتحدث إلبهها عن شؤون المهلة 
والنقابة والتجمع لمواجبة مشاكل المبنة ومشاكل العلاقات بين 
العمال وأرباب العمل . والبرنوصي والجامعي انقطعت الصلة 
معها ولم يعمد مجمعبم سطح الدار الذي كان يتبح لهم أن 
يتحدثوا حتى عن توافه الأشاء . وزملاء معمل الصابون يجمعهم 
العمل ثم .. مع صفير السادسة مساء يركب كل منهم دراجته 
فلا يدري أحد أبن ذهب « عود الريح » يزميك» حتى أصدقاء 
الكرة تفرقت بهم السبل فقد احترف اللعبي وبوروساين 
والصامبا فانضموا جمي] إلى فرقة الكوكب » وانضم البقالي 
والماحي ودواح لفرقة « السام » كمتدربين احتباطيين وبذلك 
انحلت الفرقة التي كانت تجمعهم في باب « الساكة » عشية 
المجعة أو الأحد » وكان الحباني يلعب فيها « الظهير الأمن » . 


وعلىي ..؟ 
طفر الاسم إلى ذهنه في صورة سؤال أوحاه التفككير في 


لذن 


أصدقاء الحكرة » فقذ كان على « يحمدش »''  -‏ كارن 
يصفه الحباني - حينا يسمع امم الكرة فيترك كل حديث إلا 
حديث الأيطال والانتصار والغلية وتسجمل الاصابات » وكان 
بتخذ من حديث الكرة سبلا للجدل والتنفيس عن الطاقة » 
فلا سبيل إلى جدال في حماته الراكدة إلا أن يخلق خلق) » 
وكان الحديث عن الككرة مسلاً واضجمة للجدل الذي يبلغ 
أحياناً حد الرهان . 

فكر الحياني في على وهو بسير إلى منزله بقظ الحس ثاثر 
الفكر . 

وأين لي أن أحصل علبه ..؟ 

هكذا تساءل بصوت داخلي تكاد تسمعه أذناه . وتوقفت 
رجلاه عن السير كا لو كان بريد أن يذكر شيئا ند عن ذاكرته» 
وكا لو كانت خطوات رجليه تحجب ذاكرته عن الانطلاق . 
ومرر .. 

أخذ مخطو خطوات سريعة مخافة أن تفلت منه الفكرة » 
وكأنه معه على موعد مخشى أن يتأخر عنه فلا بحده ٠.‏ وعند 


مدخل الدّر'ب كان يلقي مع علي وجبا لوجه " لو كان كل 


)١(‏ أي يفعل فعل الحدرشيين وم فرقة من الشعوذين تنتسب إلى 
ميدي على بن حمدوش ويقومون محركات وحماقات في انفمال هيستيري 


عرفب . 
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منهها يبحث عن زميل : "حباه بحاس ولم يتردد في أن يحتضنه 
فمل من لم بر صديقه من أمد طويل . 

- على أبن أنت ..؟ كنت أبحث عنك .. 

- وأة أيحث عنك دائما .. ومنذ افترقنا في منزلك 
أيام العبد . 

الهم .. أنت الآن ذاهب معي وسنتعشى معا .. 

واعتذ على بدعوة صديقه .. تمن ثأن استدعاء كبذا أن 
رتفم بمكانة شخصلته . 

لا بد أن أخير « الممة » فستظل في انتظاري . 

عل شراط ألا تتاهر . 

استقبلت الأم الخبر بابتسامة عريضة ظبر منها فراغ 
نواجذها . 

أذهب ‏ يا ولبدي ‏ الله يلقي لي الخير . 
على سبدي الحياني . 

وتذكرت وهو يصد عن باب الغرفة بين نظرات إعجاب 
الجبلالي وكنزة وعائشة : 

- اهم اهلج بدي عل لأساف أرجوف.: 
فلن أنام إلا بعد عودتك . 

- اطمئني . 

وتذكرت شيئا آخر مهما فبتفت به في أذنه وهي تشير 
إلبه » أن أقدم : ١‏ 
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- الجيران لا يحبون من يوةظهم في الايل .. لا تنس أن 
تدق الباب في همس .. وستجدني مستعدة لكي أفتحها . 

نلقف على كلماها في عجلة » وركض إلى الدرب وهو 
يسحب الباب وراءه في عنف لكي تنقفل من الداخل «بالساقطة» 
ولتصطدم خرصتما فتخبر السكان أن أحداً ما خرج . وواجه 
الحباني متطلما وكأنه يستعجل أن يفضي إليه بهذا الذي 
جعله يبحث عنه ويستدعيه للعشاء . ركبه شيطانته فابشدر 
الحياني : ش 

- لا شك أنه عشاء فخم : السطيلة والتّفَايا "٠‏ في 
انتظارنا ..! 

فابتسم الحباني دون أن ثم ابتسامته عن شيء . وام بلبث 
أن قال : 

- بيت الفقراء لا يعرف البسطيلة والتفايا .. نسمع عنهبا 
في أقاصيص الدور الكبيرة . 

وانتهى على إلى الموضوع فسأل : 

- سنتعشى بمناسبة ما ولا شك .. عرس أو سابع أو 
طبارة ..؟ أتراك تزوجت ..؟ 

تاهت أحلام الحباني وهو يسمع.السؤال الآخير بأ كثر من 
أذنيه فإن أمه ما تزال تهتف به : 


)00 نوعان من الطعام ٠.‏ 


كم" 


مق ا ولدي .. مق تعمر علي المنزل بزوحتلك 
وأولادك ..؟ 

وهو مع أمه يحم بالزوجة والأولاد 2( ولكثه بقف دائما 
عند الحم وهو يتحدث إلى نفسه : 

- الزوجة والأولاد ؟ مسؤولمات ضخمة وأنا غير مستقر 
في العمل .. كنت في دار الدبغ ابني المستقبل البعيد .. حينا 
أصبح معلم] ‏ ولو بعد عمر طويل - يمككنني أن اعتمد على 
هذا المستقبل فأتزوج وأنا مطمئن» وألد الأولاد وأنا مطمئن.. 
واليوم اتتظمت أجرتي وضاع الأمل في مستقبلي . 
للحاضر بعيش هؤلاء الذين نخدمهم رن رن اط 
معملبم أما المستقبل فبو لهم وحدهم .. 

وألح عليه سؤال كثيراً ما يتردد في ضميره : 

أتراك كنت تفضل أن تبقى في دار الدبغ متعلفاً ثم صانعاً 
لنصبح في يوم ما معلا ..؟ 

وترك السؤال حائراً في ضميره كمادته كلما ألح عليه » 
وانتفض كا لو عاد من رحلة بعبدة لبجد عليا ما يزال يتطلعم 
إلى جواب : 

- ذهبت بعيداً آ لمم على (وهو يربت على كتفه في تودد) 
اشتقت لك وأحبيت أن نتعشى معاً . 

ومن خلال ابتسامة الغبطة التي طبعت .وجهً علي أحس 
بأنه يحب أن يضف : ْ ١‏ 


يذنن 


- وأحييت أيضاً أزرن أعر ض علك أمراً لا شك أنك 
ستمانبه في معملك . فقد تواترت الأخمار بأن المعامل كلها 
ستهتز بالاضراب . 

وانتفض علي لمفاحأة : 

بج الأ شرا 

أي نعم .. الاضراب ابتدأ تحضيره في معملنا. وسيبداً 
في معملم وقد يشمل المعامل كلها . 

وقع على في دوامة شديدة » فهو لا يعرف عن الاضراب 
إلا أنه امتناع عن العمل » وهو لا بدري معنى هذا الامتناع 
ولا يحس بالحاجة البه » وهو يشعر أكبداً أن الاضراب معئاه 
أن المعمل سيسةةني عن عماله ليستقبل آخرين.. فبل سيجازف 
الحياني وسيجازف هو مرة أخرى بأن يترك المعمل ويدفع 
بأمه لتبحث له عن عمل في زقاقات فاس وحواريها ..؟ 

واحين الحمّاني بالداوتامة التي لفت علا كا تلفئه منذ 
عم بفكرة الاضراب فانطلق يشيرح لعليى أن الاضراب وسيلة 
للدفاع عن حقوق العمال ومصالخههم » وانها وسبلة مشسروعة 
بدسحبا القانون المعمول به في المعامل » وأن العمال الأجانب 
ألفوا أن يقوم_وا بالاضراب كلا استعصى عليهم أن يحققوا 
مطالبهم بالمفاوضة . 

كان درساً طويلاً تلقاه علي في وعي وهو يسير اخحافض 
الرأس في انتباه كامل إلى ما يقول الحباني » وكان يسمع هذه 
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المعاومات لأول مرة دون أن يتمح لنفسه التفكير فيها » حق 
كانا أمام مائدة مستديرة صغيرة حطت عليها! أم الحياني 
'صصنية سي يعلو فواره وتداعب رائحته الذكية_بتوايله 
وخضره ولحه - أنف على فتزيد في شبيته والاحتفاء بأكله . 
ويحانبه صحن زيتون أسود وآخر بخم خليط من برتقال وخص 
يعوم في عصير لممون بالقرفة والسكر . 

بدا للحمانى ان عدا على غير استعداد للحديث فيالاضراب 
وقد اختلما بطابق الككيى © اتسوك نهر الاثم يتحدث 
عن أخبار كرة القدم . وجد استجابة قليلة من علي » ولكنه 
مم ذلك كان سعيداً بطابق الكسكسي . وكان يعبر عن 
سعادته من حين لآخر وهو يخاطب أم الحباني متلذذاً : 

الله يعطبك الصحة آللا شامة . 

ومع براد الشاي الذي وضعته الأم بين الشابين في غبطة 
أصبح على" على استعداد للحديث في الموضوع الذي كارن بهم 
الحباني » وبادره قائلاً كا لو كان الحديث موصولاً بينها : 

أي نعم .. أ كل حديثك عن الإضراب . 

وفكر الحبانيقليلاً وهو 'مطرق كأنما ربط خيط تفكيره: 

- العمال الأجاتب يفكرون الآرن في الإضراب للمطالبة. 
برفع الأجور وإنقاصساعة من العمل ك هو الأمر عند زملامم 
بفرنسا . ونحن ما موقفنا ؟ 
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سؤال كان عبلا] ثقيلاً على علي » فقد واحه كثير أ ص 
المشا كل مع المعامين والصناع»ولكن مشكلة كبذه لم تعرضله. 
وهو مدعو أن يعطي الرأي أو يفكر على الأقل مع الحباني 
للاهتداء إلى رأي . ظل صامتا فأضاف الحماني : 

- هم يستطيعون أن يقوموا بالإضراب لأن نقابتهم تدافع 
عنهم .. أما نحن ..؟ 

وتداعت إلى ذاكرة على أحاديثها السابقة عن النقابة 
واستمر في تفكيره كأئما يبحث في أعماق ذاكرته عن شىء 
حت اهتدى .. واستنار فكره وبدت الابتسامة على شفتنه 
وهو يقول : 

لنبحث عنه .. فقد كان صاحب فكرة النقابة © 
والحل عنده . 

واستغرب الحياني حديث علي » وتساءل في سره قبل 
أن تحبر : 

شمحث عن من ..؟ عن من تلحدث ..؟ 

عنه .. عن عبد العزيز .. ألا تذكر .؟ لقد كارل 
يوصمنا بتكوين نقابة .. أرأيت ..؟ وقفنا على وصيته . 

استئار فككر الحماني وارتسمت على شفتيه هو الآخر 
ابتسامة عريضة كأنما وجد سنداً يضم عليه كل أعبائه . 

لم يتردد على فقد نهض وهو يقول : 

تعال .. قم . 
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كانت تصرفات على تثير الاستغراب في الحمانى نما زال 
يلحظ انه عصبي » وانه يتحرك أكثر مما يفكر » وانه سريع 
الانفعال .. ولكنه هذه المرءَ حمد فيه هذا « الطيش » و كأنا 
كان ينقصه لخرحه من « رزانة » اتسم يها » ولكنها لا تنفع 
في وقت يتحرك فيه الزمن بأكثر مما يفكر هو . ووقفالحياني 
وكأنه يضع زمامه في يد علي فقد انتصر على بطيشه علىرزانة 
الحماني .. وقف قبل أن بأل إلى أبن ؟ 

وف شارع جامع الأندلس كانا يسيران في صمت وقد بدأ 
الشارع يخلو من رواده إلا بقبة من رجال ونساء سيرون قُِ 
تكاسل كأن.م أشباح ليل » يتحر كون ببطء تحت أشعة أنوار 
خافتة ترسلها مصابيح معلقة باهتة . ول يبتى من تجار الشارع 
إلا سندات يسعن خبز الشعير والقمح على طاولات. شبه منهارة 
وأطفال ينادون بائعين « شمم الطناش » والوقيد . 

وفي هدوء الشارعقال على و كأنه انتهىمن تفكيره العميق: 

سنسأل عنه الصانع التباع » فهو يعرف مكان سكناه 
ويستطيم أن يدلنا . 

واغتبط الحباني للفكرة وهو يعبر عن اغتباطه في هذا 
السؤال : 

- أوما تزال تذكر منزل التباع ..؟ 


أجاب على وهو يضحك : 
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لقد ذرعت الطريق إلبه 1 لاف المرات .. كنت أجل 
إلنه «القفة» كلما جد فرصة عدم وسحود المعم في دار الدبغ .. 

وبدت للحباني فكرة البحث عن عبد العزيز عند التباع 
فكرة نيرة » فهو يعرف التماع وما بزال يذكر انه كانيرشده 
على شخصيته . واهتدى على يده إلى فكرة النقابة . 

فوجىء التباع أمام الشابين اللذين عرفها طفلين يتعامان في 
دار الديغ . ويدا عليه الاضطراب والقلق وهو يستقبله) على 
باب منزله فلم يكن يتوقع قط أن يبحث عنه أحد في همذه 
الساعة من الليل »2 ول يكن يتوقع أن يبحث عنه بالذات 
الحياي وعليى . حاول أن برحب بها ولكن اضطرابه تغلب 
على ترحيبه . وبادر على فاختصر الموقف الحر ج : 

جنا نسألك:إذا ما كنت تعرف منزل السي عبدالعريز. 

لاحظ الحباني أن التباع ازداد اضطراباً وهو يسمع اسم 
عبد العزيز. ولم خف هذا الاضطراب المتزايد فقد نطى التباع: 

ولكن من قال لكما ..؟ وماذا تريدارن من السي 
عبد العزيز ..؟ 

وارتبك الشابان وفكر الحماني : 

لعلنا غامرنا بهذه الزيارة المفاجئة .. كيف نستطيع 
التخلص . 
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وبادر على بمواجهته بالحقيقة : 

- وقعنا في مشكلة بمعمل الصانون والغزل. .العمالالأجانب 
سسضريون . ونحن ما موقفنا ا 

وأضاف الحباني : 

أنت تعرف ان السي عبد العزيز كان يحدثنا عن النقابة 
ونحن نبحث عنه لنبئدي برأيه . 

بدا على التباع الاطمئنان »2 وزال عنه خوفه » وبادر 
إلى القول : 

انتظرا .. انتظرا قللاً .. 

غاب التباع مدة كان الحياني وعلى يتبادلان فبها التساؤل 
صامتين » فقد بدا أنهها في حيرة من الارتباك الذي استولى على 
التباع . ولم ينقذههما من حيرتها إلا باب المنزل الذي انفتح عن 
وجه ضاحك يدعوهما إلى الدخول . 

عدن يما اعتد العزين قي غرفه مازوية لق الدرج النفي: إلا 
الدرر « الفوق ». . كان مستبششراً بلقائما و كأنه ينتظر هذا 
اللقاء . وكان وهو يستمع إلى حديثها يبتسم في شر فتشرق 
من عمننه لمعة ذكاء كأنها تحدث عن انتصار . سككتا طويلاً 
وما يتهبان الحديث إلى الرجل الذي عرفا فيه الر'يادة 
الفكرية » وكانا يشعران نحوه باحترام عقد لسانها عنالحديث» 
ولكنه هو الآخر م يتحدث © وإنما جلس ينظر إليها وكأنه 
اكتف سيا مق أسرار ربالته ».وفك .: 
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عن هؤلاء الشباب كنت أبحث »> عن الذين يشقون ف 
أكل خبزهم > ثم م ينصبون أنف-هم لخدمة بلادهم عن طريق 
العمل . 

واتسعت الابتسامة في وجبه وخيال الشابين يتعاظم أمام 
ناظريه فسبدوان _عملاقين يسواعد مفتولة يحطمان مكلا هشا 
متداعيا» ثم يبدوان وهما ميان بناء شامخاً . وتنمحيالصورة 
من عبنيه لتظبر مكانها صورة شابين أجنبيين يعملان أمام آل 
ضخمة» ولكنها سرعان ما تختفي ليظهر مكانم) الحماني وعلى. 
وامتلأت عرناه بالدموع فقد رأى في شبايه) صدق ما ظل يحم 
به سئوات . 

كفطل عه لتر كو تراد ايو وخلة رسدة يس + 
أبحد نفسه أمام الشابين وحباً لوجه : 

حدثني التباع عنكى] طويلاً منذ كنما في دار الدبغ . 

وتلفت إلى الحباني : 

أعرفك جيدأ ولكنك غبت عني زمناً طويلاً . أتراك 
وجدت عملا أجدى عليك من دار الدبغ ؟ 

واضطرب الحباني فبو يقف موقفه هذا لأول هرة أمام 
رائد عرف فيه كثيراً من صفات الريادة . ولككن عليا كارف 
أكثر جرأة فقال و كأنه يخاطب صديقاً يعرفه من زمن طويل: 

نحن معا تركنا دار الديغ » الحياني يعمل في معمل 
صابون وأنا أعمل في معمل الفزل . 
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ابتسم عبد العزيز فقد أدرك انه يمكن أن يحةىيها هدفين. 
وحاول أن يمدو أي أثر للتردد من نفس على فقال يشجعه : 

ولعلكى) الآن أمام مشكلة ..؟ 

#آن ا مياق فى تعاجة إل عن رجه نين ردقه انين 
السؤال الذي ألقاه عبد المزيز منطلقا انفتحت نفسه أمامه 
فتحدث طويلاً عن مشكلة الإضراب الذي ينوي العمالالأجانب 
أن يشنوه عن طريق التقابة . 

وفسح عبد العزيز الجال للشابين أن يتحدثا » فهو برغب 
في أن يكتشفا مشكلتها) بانفسها»وأن متديا إلى حل ساعدهها 
في الامتداء إلبه . ولكنه اكتشف ان المشكاة التى بواحهها 
الشابان أكبر من أن يصلا فببا إلى حل . فها > والكثرة 
الكثيرة من أمثاهما » عمال من الدرجة الثانية لا يعترف لما 
قانون العمل بأي حق .. والإضراب سيرمي بها إلىالشوارع. 
ولككن لا قيمة لمعارضتها الإضراب © بل سيكونارن ضحية 
العمال المضربين إن هما خالفا أوامر النقابة . 

أدرك عبدالعزيز انها يشعران بالمشكلة ولكنها لا يحسمائها. 
صاح في وجهها وقد اكتسى صوته طايم الجد كا لو كانت 
المأساة ستنصب على رأسه : 

قلت لم منذ مدة : كونوا النقابات .. 

والتفت إلى الحياني : 

ألا تذكر ..؟ 
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وهز الحباني رأسه إيجحابا » وتردد قبل أن يقول : 

مدولة: 

لا أحب أن أسمم كلمة « لككن » .. أنتم شباب .. 
و «لكن» هذه إنما تعني : لا أريد . 

كانت كلمات عمد العزيز صارمة » ولآول مرة يسمعارن 
كلمات صارمة لا تصدر عن «المعم» أو عن صاحب المعمل . 
كانت صرامة الكلمات تعني بالنسبسة إلبها الأمر والاستعلاء 
والاحتقار» وهما الآن يواجهان الكلمات الصارمة بعاني أخرى 
تشعرهما بشبابها وإنسانيتها و كرامتها . اغرورقت عيناهما 
بالدموع وبدا لما عبد العزيز من خلال دموعها الباردة كضمير 
اختفى منه الجسد وتضاءل منه الصوت الذي يقرع الأذن . 
احتواهما بقوة غبية ودوى في داخلب) هدير منه لم يكن 
صوتاً » ولكنه كان هداية . واقشعر بدناهما كا لو كانت حمى 
لاهمة قد احتوتها . وساد الغرفة صمت رهيب لا يدري أحد” 
5 طال إلى أن قطعته فتاة صغيرة دقت الباب واقتحمته وهي 
تحمل بين يديها صينية وبر اد شاي . 


لض 


-1؟ 


عمت الدعوة إلى الإضراب مختلف المعامل التى يسيرهما 
الأجانب في المدينة التي لم تعرف الإضراب من قبل في معاملها 
العتيقة التى يسيرها المواطنون . كانت هذه المعامل تسير بروح 
التعاوة_وروح تقد الضفار الكنان.وتقدتر اللتعامين للمعامين . 
المتعامون فيها دشتغلون لبتعلهوا لا ليأخذوا أجرأً فهم يدفمون 
منجبدهم ونشاطهم وحبويتهمراضين مغتبطين لبتقنوا الصنعة. 
والأجر إنما هو صدقة أو هبة تشجبع يمنحها المعلم في أسبوعما 


فض 


كلما بدا له ان مكسيه بتحملبا 6 وكان المتعأمون يقلون هده 
المواضعة لآنهم يؤمنون بأن الصنعة رأسمال كبير . هم يوفرون 
من يومهم لغدهم » أجر عملم اليوم يدخرونه ليتضخم فيلصبح 
رأس المال . 

كذلك فهم آباوْهم وأمباتهم حمنا ألحقوهم بالصنعة » 
دار الديخ مم الممل - عيل القادر 1 لذقته فته بنفسها بنع الس 
التدلاوي في المطحنة » وحمنا قدمت الثانية ابنها بنفسها لمعم 
فضول . وما تزال أم الحماني تذكر الكامة التي سمعتبا من 
المعلم فضول وتكررها لابنها في كل مناسبة رما لتستقر في 

ايوا يا سبدي المعلم بعض ما أجراه الله على يدك .. 

كيف ..؟ أثت التى يحب أن تدفمي . ألا يكفيك 
انه سيتعم ..؟ 

كان جواب العم فضول - ولمله الجواب الذي -ممته كل 
يدقمه للعامل . وهو ملل كأن في اللنعلين عن أ بطاليرا 
بأجر أو يتطلعوا إلى أن يكون أجراً محدداً » يطالبورن 


ولم تكن للمتعامين أوقات عمل محددة في الساعات . وإنما 
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هم يعملون منذ أن يفتح المعم باب معمله مع إشراقة الشمس 
وينتبون مم الغروب © وقد يتعطلون عن العمل أياما لكساد 
السوق أو قلة المواد الأولية » وفي أسابيع الأعياد وأيام 
المواسم . وهم في غير حاجة إلى أن يتطلعوا إلى حقوق أخرى 
كان الحباني :وعلى يتسممان إلى حديث عنها بين العمالالأجانب 
في معمل الصابون ومعمل الغزل » فلآأول مرة سما عن 
تعويضات إصابات العمل أو عن الفمان ا#اعي أو حقوق 
التقاعد . سما عن كل ذلك فلم يفها ول يدركا مته إلا انهدشيء 
متعارف عليه بين الادارة الأجنبية وموظفبها الأجانب . وما 
بزال الحماني يفكر أنه سأل مرة السّايْسي العامل القدىم في 
معمل الصابون عما تعليه تعويضات إصانات العمل ؟ فأحاب 
السابسي بلهحة الخبير : 

هؤلاء النصارى مهم فارغ .. عندهم كثير من القيل 
والقال » وليس هناك شيء مهم تضع عليه بدك . 

لم تككن. بهم حاجة إذن إلىإضراب عندما كانوا في معاملهم 
الصغيرة يعملون ويؤجرون أو لا يؤجرون.المهم انهم يتعامون. 
وحمما فأجأتهم الدعوة إلى الإضراب هزت كيانهم : 

ونحن ؟ لماذا لا نضرب ونطالب أيضا برفع أجورنا 
وتسويتنا بالآخرين ..؟ 

وفكر المع الصغير من عمال معمل الصابون في الصيحة 
التي أطلقها الحياني > وعمّتهم الدوامة . فهم أمام مفهوم 
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جديد للعمل . وهم أمام دعوة جديدة لتفسير الاضراب الذي 
ياقون إليه » وانطلق السايسي وهو عميد العمال من الدرجة 
الثانة يقول : ١‏ 

هل جسنت ..؟ أنحن الذين تحدد الأجور ستى تطالب 
وفنا ؟ 

واحتّد القرطبي وكان شاب قوياً منفعلاً : 

..وهل أولتك الذين يشنون الاضراب يحددون أجورهم 
بأنفسهم ؟ نحن نعمل مثلهم ونشقى أكثر منهم ويؤجروت 
أكثر منا » ثم يضربون للمطالية بزيادة الأجور . 

وفكر حمّاد مطرقاً » ثم رفم رأسه كا لو اهتدى : 

كنت أريد أن أقول هذا : نحن الذين تكتوي ينار 
الفرن وحرارة « الطنحير » ونخمل قوالب الصابون. حارة 
ملتهبة » من حقنا أن نضرب . 

وسككت م لو كان في حاجة إلى ثشيء من تفكير : 

ب .. بل من حقنا أن نطالب بأن يقوم الآخرون بنفس 
العمل الذي نقوم به و . 

قاطعه الساسيى : 

- لفق أن مسبو اندر عن أن يقف صحانب الفرن 
ونشنواماتنو ب أن عسل مشا قرالت الصابرن ب 

نعم ول لا ..؟ 


أشار الساسي سبابته يجيلبا في صدغه كمن بشير بأن 
محدثه قد حن : 

خشي الحباني أن يتطور الخلاف بين العمال إلى تُزيق 
الشعور الذي أذ بزاوهم »> فأشار إليهيم بكفيه المقلوبتين 
أن اهدأوا .. كانوا في حاجة الدع مل ع اعبيه النفكدر 
والقول > فهم يواجهون موقفاً يبدو هم مرتبكا » فأنصتوا 

نحن عمال في هذا المعمل ولنا مثل الحقوق التي ينبغي 
أن تكون لكل العمال . 

وقاطعه السارسي : 

ولكن أتعرف أنت ها يعرفه مسبو . 

نهره الآخرون وكادوا يسكتونه بأيد.هم » فتطامن الحباني 
وهو بشير إلبهم باللهدوء : 

كر عن 0 معنا 

لعا ان ررب" 

وما هي الحقوق الأخرى غير الأجور ؟ 

وكان السؤال انفتاحاً للحماني على أفكار تجول في ذهنه م 
يهتد للحديث عنها » فأجاب : 

حقوق الفمان الماعي وحقوق .. أ .. أ .. تعودضات 
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خورادث الففل: :. وسفوق ., ١:1‏ ,: الاشراب. وحفقرق 
الثقابة .. “' 
وفغر العمال أفواههم كا لو اكتشفوا شيا جديداً » 
وهتف القرطي : 

ايه .. لماذا لا تكون عندن نقابة ..؟ 

وقاطمه حماد دون أن يسمع ما قال : 

أي نعم لماذا لا نكون معبم في النقابة التي تطالب لنا 
حقوقنا وتقرر الإضراب ..؟ 

وانتفض الممال كا لو كان شيء ما يغيب عن أذهانهم فلم 
يفكروا فيه من قبل . وقال التجاني ‏ وكان من المجموعةالتي 
لم تشارك بعد في الحديث - : 

يحب ألا يمتازوا عنا شيء » نحن أيضاً حب أن نكون 
في النقابة . 

فقال الزرهوني : 

ومن أعطاك العيد تفرح به .. هل سيقباونك في نقابتهم 
لتصبح بعد أيام ندا هم 0 

ضحك السايسي فقد وجد في كلام الزرهوني _مصداقا لما 
يفكر فيه . ولكن العال لم ينتبهوا إلى ضحكته الساخرة » 
فقد اتجبوا بتفكيرهم وعبيوتهم إلى أحمد الجنكان وكان معروفاً 
بهدوئه ورزانته حتى اكتسب الاحترام بين زملائه . وقد رفع 
يده قبل أن يتحدث كأنه يطلب الكلمة : 
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نحن الآن نواجه مشكلة فلا ينبغي أن نخلق مشككلة 
أخرى . 

وبدا انه غير واضح فأردف : 

.. نريد أن نطالب يحقوقنا كالآخرين » فنحن نتجه إلى 
إدارة المعمل » ولكنا بدأنا في مناقشتنا تتحدث عن أشياء 
تثير العمال الآخرين . 

وسكت قلملاً ولككن بدا انه ما زال يفكر » وكانت 
فرصة لزملائه أن يتدبروا هذا الذي قال » ثم استمر دورنف 
استكدان : 

-. .لو جمعنا خصومة الادارة والممال لكنا نحنالخاسرين. . 

كان الحماني يستفيد من هذه المناقشة و كأنما كانت انطلاقاً 
م يفكر , وحهدهم 
يك ااا ل 
الادارة .. بدا له الموق فأ كبر مما كان يظن واستغرقه التفكير 
حتى انتبه أحد الممال إلى أرن الوقت قد حان للعودة إلى 
المعمل » فقد كانوا يحتمعون في الحديقة العامة وقت غدائهم . 
لمعود إلى المعمل . 


وجد الحياني على باب المعمل أندري وماتبو . تقدما إلبه 
- فقد كانا في انتظاره - لأول مرة كانا هما اللذان يرغبان في 
الحديث إليه . وم يكن ينقصها البششر » فقد علت وجبيها 
ابتسامة لا تحنابج إلى كبير عناء لتند'رك أنها اقتسراها 
اقتاراً من خلال المتاعب التي يعانيانها وهها يقودارن حملة 
الاضراب . بادر الحباني إلى تحبتها بمثل الاحترام الذي ألف 
أن يحسما به » ولكته فوجىء بأنها يتحدثان بكثير من 
الاحترام » ولأول مرة بسمع منها مير المع « فو» وهما 
مخاط انه . أدرك من الكليات الأولى في حديثها المزيج من 
الفرنسية -لمحة ماتمو ما زالت ذات لككنة اسمانة- والعربية 
المكسرة انها يعاننان مشكلا لا يقل عن المشكل الذي يعاتنه 
العمال المغفارية وأن العمال الأجانب يقدمون على مغامرة » 
ولكنهم يؤكدون لأنفسهم انهم سينجحون» وصّلا سريعا إلى 
الحدف من هذه المقابلة : 

- أنتم أيض] يحب أن تضربوا .. 


وفكر الحاني طوياً فيو لا يملك أن مد ©» ولا يملك 
أن يقول : لا . وفجأة وضع على نفسه السؤال : 
إذا م نضرب © هل كنا نستطيع أن 'نسّر المعمل ؟ 


ما زال السؤال الذي تداعى إلى ذهنه وهو ينظر في وجه 
أندريه برسب في أعماقه حتى ظفر بالجواب على لان ماتبو : 


نكن 


إدارة المعمل تعرف أنيم لن 'تسدّروا المعمل » ولكنها 
فقط تريد أن تكسر الاضرابٍ بم .. 

وحرك الحماني رأسه يريك أن يقول : فبمت © أكد 
للرفيقين أنه سيتحدث إلى زملائه في الموضوع ودخل المعمل 
وهو يفكر : 

إدارة المعمل تريد أرن تستغلنا لتكسر الاضراب . 
والعمال الأجانب بريدون أن يستغلونا ليكون الاضراب ناجحاء 
ونحن ؟ ماذا نستفيد لو نجح ؟ ماذا نخسر لو فشل ؟ 

ظلت الأسغكة” 'تدوأي فُِ أعماقه 2 وهو سمال ف عل دوت 
وعي » تحمل مسؤولة الجواب عنها ولن بعفيه زملاؤٌه من 
الجواب بعد أن تمين و دنتظرون منه الرأي فما 'بواجبونه 
من حرج ؟ 


> يا 


كان الحماني بنتظر أن يقابل علسًا بمد انتباء فترة المساء » 
وفي الساحة التى يفضي إلمها باب معمل الصابون وقف ينتظر 
قدومعلي. كان هناك أطفال يلعبون» في مثل طهارة الملائكة » 
ثياهم نظيفة » ومن وجوههم تنبض حيوية نابعة من صحة 
وعافية ويقظة <س . انتقلت المحيلة بالحباني إلى ساحة باب 
الخوخة ودرب الأقواس» هناك أيضا أطفال بلعبون لا يعرفون 
الدراجة بعد » تلك التي يسابق بها الريح هذا الطفل الأشقر 
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الجيل» ثيابهم مثل ثيابي تلك التي كنت أرتديها في مثل سنهم. 

وضحك من شمابه تلك فبو يذكر أنها كانت أممالاً مرقعة 
لاشاباً» ومع ذلك هؤلاء وأولئك سعداء في لعبهم > لم 
يصطدموا بعد بواقع الحباة : لا اضراب .ولا ميز في الأجور 
والعمل والحقوق والمصالح .. من يدري فقد يكورد. أحد 
هؤلاء معام لأحد من أوللئك ..! قد يكون ابن” ماتبو معاباً 
لان الحباني ..! وقد يطلب إلبه أن يضسرب هو الآخر حق 
يكون الاضراب ناجحاً .. وقد يكون أحد هؤلاء صاحب" 
معمل يشتغل فمه أحد أولئك كعامل من الدرجة الثانية 
أو الثالثة . 

وابتسم ساخراً من أفكاره » ولكنبا ألحت عليه في تحد : 

قد يكون أحد هؤلاء جنرال المدينة أو « محادة المقم 
العام » فيا نستقبل من أيام ..!؟ 

أحس برارة في “نمه فبصق على الأرض المتربة كأنما يحاول 
أن يطرد فكرة” مر _يرّة' .. ولكن الوجوه البريثة الجميلة لم 
تختف من عبنيه والأطفال يقفزون على الحسل »© أو يسارع 
بعضهم بعضا على الدراجات »© أو يتفالبون في الجري 
والإفئلات . وأنقذه على من أفكاره وهو يككيح جاح 
عجلته يحانيه : 

أرجو ألا أكون قد تأخرت . 

مها يكن فقد شغلت نفسي باللذّعب مع هؤلاء . 


م 


أشار إلى الأطفال فضحك علي ملء فيه وهو يداعب 
ل د 

آغو .. مومو .. غلموك أو غلبتهم 1 

مازالوا يغالمونني حتى غلتهم : 

قالنها وهو يضحك من أعماقه » فقد تمل التفكير في الجد» 
لكن عليا قدم وكأنه يحمل عبئا ثقيلآ يحاول أن يلقبه على 
عاتى الحماني : 

أعامت ..؟ طلب اليوم انطونيو ومدام بأوليني مني 
أن نتضامن معبم في الإضراب .. 

واستقبل الحباني الخبر كا لو كان يعرفه » ولكن سؤالاً 
طفر إلى فكره : 

أترى هؤلاء الممال متفقين على أن.يسعوا لدى عمال 
الدرجة الثانبة ليكونوا في صف عمال الدرجة الأولى ؟ لأول 
مرة يسعون إلى هذه التسوية .. وكان الجواب سريعاً م يلسث 
أن أفضى به إلى علي : 

إنها النقابة تنظم هذا الاتصال بالطبقة الثانية من العمال. 

وم يترك علي يؤكد أو بعترض »© ولكنه أضاف : 

- وم أجبتهم 1 

- اجتمعنا نحن المفاربة ظبراً» وارتأى بعضئنا أن 'نفْر ب 
وخشي الآخرون أن يكون الاضراب كارثة” عليْنا . 


- المهم : هل اتفقتم ؟ 


الحباني .. مالك تستعجل الأشاء .. وهل يمكن أن 
تفق دوت أن كرون زأننات أنث :وأا حمقنا :, 
وانتبى بالحديث إلى القول : 

يخبل إلى أننا سنقف عزلاً في المعركة : العمال الأجانب 
بريدون أن نتفم” المهم لمنجح الإضراب وأصحاب المعامل 
ستر'غون في أن يكسروا الإضراب ينا . 

لو كنا مسلحين بالنقابة لتحملت مسؤولمة القيادة . 

فأضاف الحباني : 

حجان كود افك عنا إذاأضرينا أن اعتيمتا .. 

ولفتت الدّو”امة الشابين كا لو اندفعا في سباحة حتى وسط 
الم » ثم طفت الأمواج من حوههما فم نْتديا بعد إلى شاطىء. 

أخذا يفكران صامتين وقد أوغلا في السير “يران 
عجلتيها. وبدأ الظلام يخم على المدينة وهما يسيران بين الحقول 
والجنان في الطريق الطويلة التي تفصل المدينة الجديدة عن باب 
الفتوح . خلت الطريق من المارة إلا من سبارات ترق من حين 
لآخر تحت ضوء باهت لا تكاد تستمين به طريقها . وصفا الجو 
فقد أخذ الرببع 'يطل؛ على المدينة العتيقة » وبدأت الضفادع 
تردد أناشيدها من ساقبات الجنان الممتدة على الطريق الطويلة . 
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ذهب التفكير بالشابين كل مذهب حتى نطى الحماني أخيراً : 

دما رابك ..؟ 

وتردد قبل أن يستطيع بللوّرة ما ارتجف به فكره 
فاستحثه على و كأنه رأى أمامه حملا ينقذه من غرق. وأضاف 
لحباني : 

- نتضامن مع المضربين على شرط أن ندخل النقابة . 

كانت الفكرة أكبر من أن يحسب عنبا على بالسرعة 
المطلوبة » فاستمر يفكر وكأنه لم يسمع شيئاً » وم يستعجله 
الحباني» فقد كان هو الآخر كن ألقيت البه الفتكرة من خارج» 
فاستمر دفكر وقد انتقل فكره من منطقة إلى منطقة © 
وترددت في الفكرين الصغيرين موعة من الأسئلة : 

- يقبلوننا في النقابة ..؟ يطردوننا من العمل ..؟ نضمن 
اتفاق العمال جميعهم ..؟ ل لا نطالب بتكوين نقابة منفصلة 
عن نقابتهم ..؟ 

وكان على أسرع بالتفكير جبراً فنطق : 

 -‏ لا 'نككوان نقابة مستقلة عن نقابتهم ؟ 

سؤال ل يهد الحباني ولكنه زاد من عنف الدوامة التي 
تلفه » فاستمر يفكر حق نطق أخيراً : 

لا أعتقد أننا سناجح . 


كن 


وركيا دراجتيها ليستعبنا ببها على قطع المسافة البعيدة 
وههما يسيران "مقا طرتين غارقين في تفكير عمق حقى واجبتها 
أضواء باب الفتوح وقد أظاءت السماء وبانت نهومها . ترجل 
على واتحه مفتر الثغر نحو الباني وهو يقول : 

دود 

ودون أن ينتظر سؤال الحاني الذي طفر على وجبه » 
أضاف : 

عبد العزيز .. أنسيت حرصه على ألا نقوم بعمل دون 
مشورته . 

وانفرجت أسارير الحباني فقد أنسته الدوامة أن يبحث 
عن كل طرق النجاة . 


للق 
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كان مسجد الأندلس على مقربة منها » واستطاعا بسبولة 
أن يهتديا إلى منزل عبد العزيز . لم يصدهما عن انتظاره انه لم 
يكن موجوداً » فقد كان ما بينها من حديث يستغرق كل 
وقتها ويتطلبان المزيد . لم يكن في وسعه) أن يلقيا كل أعباء 
المشكل على عبد المزيز » فها يعرفان انه سينير هما الطريق 
ولكنها يعرفان من حديثه - وما زالا يذكران - الجملة التي 
رددها وعيناه الزرقاوان تنفذان إلى أعماق ضضيرهها : ١‏ 


إدلضن 


اعتمدا على نفسيكا وعلى زملائكا في العمل .. لثم 
صفاراً .. تحملوا مسو ولباتم .. 

كان على » وهو يفكر في انتظار » يلحظ صراع أطفال 
حول السقاية البيتقبع بالقرب من باب المسجد (الماء والصلاة)» 
طفلات تحاول كل منهن أن قلا سطدلبها . وتدفم كل منبن 
الأخرى : 

أنا قبلك .. + لا أنا قبلك .. - اتركيني الله برحم 
والديك معامتي ستقطم رقبتي لو تأخرت .. - أوف .. هذا 
الازدحام كله .. سأعود إليها بالسطل فارغاً..الماء مقطوع .. 

وضحك على لحديث الطفلة الصغيرة وأشار للحياني : 

- أنظر .. واسمع .. هذه الطفلة ستضرب عن العمل .. 
ستعود وسطلبا فارغ .. ل تحتّج لنقابة ولا لقرار إجماعي 
أو تضامني . 

وضحك الحماني : 

ملا عليك الإضراب تفكيرك ..! 

ضحكا مما .. وانطلق على يفكر : 

- طفلات في عمر الورد رجن في هذه الساعة المتأخرة 
ليلآن الجرار - لو كن في الريف لفعلن ذلك - الأسطثل 
بالماء ..؟ نصمبهن من ضريبة الحماة : العمل .. أنا أعمل في 


انض 


المعمل .. أمي تغسل شاب الناس .. كنزة أو الجبلالي لا شك 
ان أحدها الآن علا سطل أو بقرجا ''' الماء . 

وصاح المؤذن من منارة فوق رأسمها : 

الل أكير .. 

وهتف الحماني بعلي : 

أذان العشاء وم يحضر بعد . 

وأجاب علي : 

- الأذان بشرى بالعودة إِلّا أن يكون في منزل التتبّاع 
سير الماعة الوطتية . 

وعادت الذاكرة بالحباني إلى اللبلة التي اكتشفا فببا 
عبد العرين و يفتزل التيتاع ##رواختل نيا في غرفة متدوله في 
الدرج . وفكر : 

لا شك أنه كان في غرفة أخرى مع جماعة أخرى ..؟ 

وأجاب الحباني على السؤال الذي تردد في فكره : 

حقا » لقد كان في دار الدبغ يكون الماعة الوطنية » 
وهم" أن يلحقنا بها بعد أن اجتمع بنا » التباع وأنا » غير أذي 
تركت دار الدبغ .. 

أنقذتها من تفكيرهما طرقات قوية من بلغ تنزل بعنف على 
عتبة باب المسجد . فقد انتبى المصلون من صلاتهم »> وأخذوا 


() عااهل فس الاء للعاي..ء 


لض 


يخرجون في شبه تسابق كأنما لمدركوا بائعي الشاي والسكر 
وبائعي النعناع قبل أن يقفلوا دكاكينهم. وكان كل منهم يخبط 
ظبرها من كثرة ما طرقتها البلغ . 

رحب بها عبد العزيز » ولم يظبر استغراباً عند رؤشها » 
فقد كان يعرف أنها سمعودان »© وإِما بادرهما بالحديث و كأنه 
من المشكل على خبرة : 
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أي نعم .. تم الاضراب أم لم يتم بعد ..؟ 


ونظر أحدهما الآخر في شبه استغراب» فابتسم عبد العزيز 


وشو ضيف : 5 
- أتظنان ألا عم لنا شيء ؟ الحزب درس الموضوع وهو 


زاد استغرابها فزادت ابتسامته اتساعاً ولمعت عمناه : 

- ستعرفان الكثير ما تستغربان منه . ولكن تأكدا منذ 
الآن أنم لستم وحدم .. والمعركة ليست معر كتكم فحسب »© 
وإِئما هي معركة الشعب تأسره : 

عظم الأمر في عبني الشايين ولفتها الدوامة من جديد » 
وقد تركها عبد العزيز لحظات وحدهما في الغرفة الصغيرة 
القريمة من الماب . أخذ أحدها مختلس النظر إلى الآخر كأنما 


لذ 


لبطتلع على ما ارتسم في نفسه من حديث عبد العزيز . ونطق 
الحماني في همس : 

- »م كنت موفتقا حمنا اقترحت” أن تتحه إلبه . فإني 
لأشعر أننا 4 نمد وحدنا . 

وأجاب على : 

-... وإني لأشهر بأن التشكلة لبست مشكلتنا وحداتاء. 

وتداعى إلى فكرهما الصغير سؤال ملح : 

- ولكنبا مشكلة من ..؟ 

ارتسم السؤال كدائرة صغيرة أخذت تنداح لتكون 
جموعة دوائر في الفكرين الصغيرين ولتزيد الدوامة اتاعاً 
وهي تلف الحياني وعلياً . 

ودخل عبد العزيز ضاحكا كمادته وهو بقول : 

- المعذرة فقد كنت مع شابين آخرين هما مشكلة مائلة . 

وأحس بأنه في حاجة إلى مزيد من الاعتذار فأضاف : 

- ينبغي أن تصبرا معي © ففي هذا الوقت بالذات برد 
على عشرات من أصحاب المثا كل . 

ثم ضحك أكثر كأنما لبخفف من كلمةة:« المشاكل » 
واردف : 

- .. أو من الذين نضنع لهمالمشا كلونيعث بهم لمحاوها. . 
الحقيقة ليست هناك مشكلة »2 وإِنما هناك. إيمان ينتضر على كل 


مك؟ 


المواقف التى يضعنا فيها هؤلاء المستعمرون .. من شرف حظنا 
أن نقارمهم . 

وصمت قليلا وأحس وهو يفكر انه يحب أن يدفع بها إلى 
الحديث » فقال وهو محدى في وجبمها : 

- ايه .. أبن وصلت قضية الإضراب ؟ 

نطقا مها .. ثم تراجع على لبترك المجال للحماني : 

- اجتمعنا - كل في معمله - ول نهند إلى حل : 

وقال على كأنه يستدرك : 

- العمال الأجانب يطالبوننا بأن تؤيدهم .. 

فقال عبد العزيز : 

- وأرباب المعامل لا بريدونم أن تشاركوا فيالاضراب! 
ألس كذلك ؟ 

وحراك الحباني وعلى رأسبها إيحابا» فأضاف.عبد العزيز : 

نجحنا .. تأكدا أننا نححنا .. ْ 

ابتسم وهو يلحظ علامات استفراب على وجهي الشابين 
ولمعت عمناه وأخذ يرح : 

- أصبحنا نحن المغاربة سادة الموقف.. كانوا يستهمئون بنا 
فأصبحوا الآن يخطبون ودنا .. عمال وأصحاب عمل . 

انفجرت أسارير على والحماني . أدركا لآول مرة انها 
لا يفهان الكثير مما يحبط يها . ونطتى على : 

حولكن المفكل و ا و ا 


م اأاخ 


لم يستطع أن 'يسين » فتلقف عبد العزيز الكامة وعبّر عما 
يحول في ذهنمها : 

- المشكلة انم بين المطرقة والسندان ..؟ تلك نتيجة 
تفرق العمال وضعف النضج النقابي . 

وقال على وكأنه يستعجل : 

- فكرنا في النقابة » ولككن هل تككون في نقابتهم أو 
نؤسس نقابة منفردة ؟ 

وأجاب عبد العزيز : 

0106ظ2 .. مهم جداً أن تواجهوا المشكلة » ولو ان وقت 
الاختيار م يحن بعد . 

وانتبه الحياني فقال : 

لعل الأكثر استعجالاً الآن هو:هل نضرب مع المضربين 
أم ناكس الإضراب ..؟ 

مرة أخرى : مهم .. مهم جداً أن تواجبوا الاختيار. 
نحن في الحزب نعيش ممم .. الموضوع الذي أخذ من الدراسة 
أطول وقت . 

وتطلع الشابان إلى عبد المزيز » ولكنه لم يُفصح © وإنما 
اتجه إلييما بالسؤال : 

- وعلى أي شيء قر رأبيم ؟ 


ونظر كل منهما للآخر مستنجداً» وغم علءهما فعادا للصمت 


الوا 


يطبق على الحجرة الصغيرة إلا ان عمنين ذكتين لامعتين كانتا 
تتحدثان .. وكأما تبحثان عن القرار في ضميري الشابين . 

وقعت عبوما في عبني عبد المزيز وكأنها تستجدي 
الحل فقال : 

ما أحب أن أمل علي قراراً » ولكني أحب أت 
تجتدوا إليه . 

- وإذا كنا م نهند ..؟ 

لا شيء عنعم من الاهتداء .. أنتم شباب وتعيشورن 
مشاكلكم يوميا .. اهتديتم إلى ضرورة النقابة وبقي أرنف 
تجتدوا إلى الباقي . 

وبدا على الشابين الإرهاق الذنكري فلحآ إلى الصمت ©» 
وأدرك عبد العزيز فحوى الموضوع متجبا إلى علي : 

ماذا ستعملون بالتقابة ..؟ 

فتح علي عبنيه استغراب] وحملق في عبني عبد العزيز 
يستطلعي|: أجاد هو أم هازل؟ ولكن ابتسامة طيبة ارتسمت 
على العينين الذكيتين كأنها تحاول تشجيم على على الكلام . 
فابتسم هو الآخر وكاد يقول : 

ستعمل بها .. نقابة .. 

ولكنه اكتشف أنه سسكون مضحكا » والتجأ إلى الحباني 


للذى 


بعبنين شبه ضارعتين > فابتسم هو الآخر في حيرة حتى قال 
عبد العزيز في شبه جفاف : 

- يحب أن نككون “خلية أو خلايا من البارزين عندم في 
المعامل .. الخلية تعامكم كل هذا » وتحل معكم كل المشاكل . 
أنتم بعد شباب » ولكتم تواجبون المشاكل الأساسية مباشرة 
في وسط المعركة.. وفي المبدان الذي مختاره الخصم للانتصار. . 
ألا تعرفون هذا ..؟ المعامل عباد الاقتصاد وهي في حاجة 
الدع » ولكنها مؤسسة على أساس استغلالم .. مصلحتها في 
ضياع بساحم ره 

وفتح الشابان عبونها فأدرك عبد العزيز أنه يخاطب ضائي 
لا آذاناً . وشجعه ذلك » فقد أحس ك لو كان خطمما ينفذ 
إلى عقول جماهير . واستأنف : 

الآن أنتم أمام مشكلة طارئة ستحل بطريقة ما » 
ولكن .. 

وسككت فازداد تطلع الشابين . وود عيد العزيز أرنف 
'يكلا 'ها الحديث . ولكن عبونها تعلقت بشفشيه فأضاف : 

- المهم هو أن تنظموا أنفسك لامعركة الطويلة.. المواطنون 
كلهم يخوضون معركة التحرر » ولكنى مفتاح هذه الممركة » 
لأنكم مفتاح الاقتصاد. والمعركة في نظر الخصم معركة اقتصاد. . 

حرتك الحياني رأسه إيجابا كا لو أنه بدأ يدرك » فسر 
عبد العزيز لهذه الحركة وشجعه على أن يترججها كلام : 


للد 


أراك تحرك رأسك .. تككم .. 

أجاب الحماني : 

- لقد فهمت * إنهم يعيشون في الممامل بروح غير التي 
كنا نشبدها في دار الدبغ . 

وأضاف علي : 

ولا الروح التي عرفتها أن في المطحنة أو في الدراز .. 
يصارعون باللمل والنبار ازيادة الانتاج وزيادة الربح 1 

وسككت فأضاف عبد العزيز : 

-ولكن على حسابم.. ومقاومة ذلك هي مبمة النقابة.. 
أفهمتا ؟ 

م ينطقا ولككنها حركا رأسيها في حيرة . فأضاف 
عبد الءزيز : 

- مبمة النقابية الدفاع عن مصالح العمال .. هكذا يفيمها 
زملاوم الأجانب » ولكنها عندم رمالة لإتقفاذ إنسانية 
الانسان فم . 

بدا غامضاً فابتسم . وقد كانت ابتسامته تفتح المنغلق 
من حديثه . وأجاب عن علامة الاستفهام التي ارتسمت على 
حماههما : 

- الاستغلال الذي يحاول العمال الأجانب أن يستغلوم 
وتحاول إدارة المعمل أن تمارسه فم سيفرض علي ما لم تككن 
عند نقابة تحرركم منه .. أفبمتا ؟ 


برض 


حركا رأسيها إمجابا وتسمرت عبوتما) في شفتي عبد العزيز 
فأضاف : 

- حقوقك الضائعة يتمتع بمشيلها العمال الأجانب » لأرنف 
النقابة تضمنها لهم. ضباعم في هذه الحقوق ليس ضياع مصالح» 
ولككنه ضياع الانسان فم . زميل لك يتمتع بحق فإذا م 
تنمتع به أنت أيضا فقد نزلت إنسانيتك درجة أو درجات . 

وهتف على وقد شعر بأنه أدرك » ولكنه أرهق أكثر 
مما ينغي : 

- النقابة إذرن ضرورية . ولكن هل نندمج معهم أو 
تككون نقابة خاصة ؟ 

وألقى عبد المزيز الؤال الآتي وهو يعرف الجواب عنه . 

- وهل تعرفون كيف 'تسّرون النقابة ؟ 

سؤال كان راسبا في أعماقها » ولكنه ل يطلف' إلا على 
لسان عبد العزيز . بادر على يحرك رأسه سلب] . فقال 
غيل المريز: 

- إذن م تسألان ..؟ أنتم الآن في طور التعم » 
المهم أن تتعاموا بسرعة » فإن خصمي لن يتبح لك الفرصة 
الطويلة لكي تثعاموا . 

وانفتحت أسارير الشابين فقد اهتديا إلى حوا ب عن سؤال 
رهقي التفكير فيه . وخشي عبدالعزيز أن يستساما فأضاف: 


كرض العلمى علي - ١؟‏ 


- مستقمل النقابات يحب أن يكون بين أيديم فلا مجال 
لنقالات أجنسة في بلادة . أفبهها لماذا ..؟ 


وكان صمتبا المطمق حواباً واضحا فقال : 

- لأنما نقابات مرتبطة بأم لها في البك المستعمر . 
ومْبمتدكم أن تحطموا هذا الارتباط .. 

ارتسم على وجبمها أنه يبالغ فأضاف : 

المستقبل لم . لن يبقى على وجه هذا الوطن عامل 
أجني لأن الاستقلال سيتحقق وسنصيح سادة بلادنا : يسود 
الفلاح في الأرض © ويسود الشعب في الحم » ويسود التاجر 
في الدكان » ويسود العامل في المعمل . ويومئذ تختاجون إلى 
نقايات مكونة منظمة لتواجهوا بها واقمم . 

فكر عبد العزيز في أنه خطب أكثر من اللازم وأرهقها 
أكثر مما يتحملان » ولكنه تعمد أن يصد مَبْا بالكثير » 
فقد كان يحس وهو يتحدث إليها أنها يتعلقان بحديثه . وقد 
تعم من كثرة ما تحدث إلى الخلايا أن ينتهز فرصة الاستجابة 
الذهنية . ووقف إيذانا بنهاية الحديث وهو يقول : 

- يكفي اليوم هذا الدرس . 

وابتسم وهو يضف : 

أتراه صعب الإدراك .. ؟ 


فابتسما وهما يحمبان نفبا . كانا يقفان في تردد وهما يهان 


يشي 


بتوديم عبد الءزيز . وظلت يد الحباني عالقة بيده كأنما 
لدو كد ان سؤالاً ما بزال معلقاً . وأفصح علي : 

- ولكن ل نأخذ بعد الرأي فيا يخص الاضراب ..؟ 

وايتسم عبد العزيز ابتسامته الحسبة التي يحملها كل ضميره 
وأجاب : 

الاضراب . ؟ كلما كان الاضراب فأنتم في صفه » لأن 
الانسان المفتصّب فم هو سجين أرباب المعامل .. حقوقك.. 
مصالحك بين أيد.هم . الاضراب وسية للدفاع عن مذا 
الانسان السحين . 

وقال الحماني وكأنه يتنفس الصعداء : 

- إذرن نقنع الإخوان بوجوب الاضراب ونتفق مع 
أندري وماتمو . 

وأضاف على : 

-.. ومع انطون.و ومدام باو لمني.. 

فاستدرك الحماني : 

ولكنهم سستغلون موقفنا. 

أكد عبد العزيز : 

- هنا مبارتيم . إضرابم مشروط بأن يدافموا عن 
مصالحم أيضا.. لا تستتاموا إلا في آخر لحظة . معالسلامة» 
وليكن الله في عونم . 


هذه الكامات المشجعة ودع عبد المزيز الشابين على باب 


رفاسن 


متزله . عاد وهو بشعر كا لو كان أستاذاً ألقى درسا صعياً 

من الدروس المرهقة » ولكنه ظل يفكر في البحر اللنْجّي 
الذي أرسلها فمه . فقد بيدأت طبقة متحركة من طبقات 
الشعب معركتها في جبرتين . وذكر وهو يفكر في الجببتين 
الفكرة التي تدارسها الحزب والتي تؤكد أن الاستقلال لن 
حقو يتحقق ما لم يمس الشمب مصالح المستفيدين : أصحاب المال 
والممل والأرض . وقال لنفسه : 

هذه بداية الطريق لمساس بمصالح أصحاب المال 
والعمل .. وبقي مغتصبو الأرض .. 

وانطلق تفكيره سمح :* 

يم اجتمعنا بهم الفلاحين ‏ وم وجبناهم اليبدأوا 
نورتهم .. ولكنهم في المؤخرة.. يرغبون في استرجاعأرضهم» 
ولكن يطالبون معبا بمن يسترجمبا لهم .. 

وابتسم فقد كانت سخرية غير مقصودة . 

وعاد من ابتسامته ليفكر : ما يزال برن في أذنه السؤال 
الذي ألقاه شعيب : 

- للستفت التاريخ ! كانت المدينة تحرر القرية أم القرية 
تحرر المدينة ..؟ 

وما بزال برن في أذنه الجواب الذي هتف به محسن : 

- لبحدث التاريخ نفسه .. فلكل عصر تارمخه : القوم 
المنظمون الواعون المتجمعون يررون ناقصي التنظم والتكوين 
والوعي .. 


عض 


ذهب عبد العزيز إلى عشائه وشريط من الأحداث اللمقبلة 
يحول أمام ناظريه . 

خرج الحباني وعلي من دار عبد المزيز كا لو كانا تلميذين 
خرجا من المدرسة مرهقي الفكر بالدرس الذي تلقياه . نظر 
الحياني في وجه علي على ضوء مصباح ينفث نوره على استحياء 
فوجده اكتسى طابع الجد والصرامة والمسؤولية . وانتظر 
كل منها الآخر أن ينطق حت قال الحياني بعد صمت مرهق : 

- مسؤوليتنا أكبر من أن نصنع الصاون ونغزل القطن.. 
أمامنا 1 لاف العمال يعيشون حماة من الدرجة الثانية .. 

وقاطعه على : 

قل من الدرجة الثالثة أو الرابعة .. 

واستمر الحاني : 

.. ل نعد أطفالاً نفكر لأنفسنا فتح نأمام جهاز ضخم» 
إما أن نتقلب عليه أو يسحقتا .. 

وتككم علي : 

- المهم أن ننظم الآن جمبع العمال قل المعافل 4 وقضية 

الإضراب فرصتنا . 

سار كل منها في طريقه صامتاً وهو يحمل شخصية أخرى 
غير الشخصمة التى كان يحملها منذ ساعات . 

وفي مفترق طريى توادعا إلى لقاء . 


وعم 


#اا د 


كان الجنرال حاك المدينة يذرع أرض مكتبه الواسع 
مخطوات عريضة ثابدة يبتز لها جسمه الضخم و كرشه المكورة» 
تعلو وجبه المدور حمرة” لامعة” »> وتتطابر من عمنبه الزرقاوين 
شرارات لاهمة » بزوي بين حاجبيه » وهو ينظر إلى مدعويه 
فق كثير من التعالي» فلا تزيد عمناه اضطراماً بمقدار ما تزيدان 
جالاً . تقبع وسط الوجه المدور دخينة - كانت من نوع ما 
تلفه أصابعه - أخيّت' نارأها وابتل عقبها بلعابه وهو يداعبها 


كل 


بلدانه كأنه مضع بعض شعراتها المسودة . كان يرتدي بذلته 
العسكرية تتربع صدره أوسمتها وشرائطها » لا ينقص منبا 
وسام ولا شريط . ويضع على رأسه قبعته العسكرية المزينة 
بضفائر الذهب ؟ لو كان رئيس جيش احتّلال المدينة فيحاجة 
إلى ذهب يعلو رأسه ليزي منصيه4وكان يعلق يديه من إبهاميه 
في حزامه العريض نحاني بطنه فيزيد جسمه تضخما وكأنه 
يستعين بها على تدعم خطواته القوية . 

نفخ الجنرال من عقب دخمنته وقد توقف عن الخطو فجأة» 
وبقيت إحدى قامتيه مبتعدة عن الأخرى كا لو كارن صورة 
سيغائية توقف بها الشربط في لحظة الخطو . نظر إلى مدعويه 
مصطنعا الفضب وأنشأ يقول : 

أنا .. أنا لا أقمل أن تتر كوا هؤلاء الطفام يقومون 
بالإضراب . أسمعتم ..؟ 

واحتدت أعصاب مسبو روز © أحد مديرى الملمامل 
وقد كانوا جمنماً يتحلقون حول مائدة الاجتاعات في مكتب 
الجنرال ‏ فأخذ يقول وقد أحاطت به عبون زملائه في تطلم: 

يا جنرالي إذا كذتم تسمحونلعمالنا أن يقوموا بالاضراب 
فيعرقلوا السير في معاملنا فسيتعم منبم هؤلاء الأهلون ليقوموا 
م أيضاً بالإضراب . 

وخطا الجئرال خطوته المتوقفة وصفع روز بنظرة حادة 
وهو يفكر في كلامه . وطامّن من نظرته وقد أحس بأنه على 


يضان 


الجلدي العريض »© أجاب وهو يخشى أن تقع الدخبنة من بين 

- معك حى » لا شيء يثير هؤلاء الملماربة مثل الحرية 
المطلقة التي نبيحها لامواطنين . 

وسكت قليلا ثم لمعت عبناه بابتسامة لم تككشف نفسها 
وأضاف : 

لو كنت « مقمما عاما » لألغست حتى الإضراب . 

وتحرك « سافاري » من مكاأنه مشدوها ورفم اصبعة ا 
لو كان تاسذاً يستأذن المعلم ليسأل : 

إذا كان من حتى « الاقامة العامة » ذلك فم لا تنطالب 
بالغائه ؟ 

وبدا على الجنرال أنه اشتط في موضوع المناقشة فأراد أن 
يكبحبا لولا أن إصبعاً كانت مرتفعة وسط المائدة تطلب 
الكامة ا ركون : 
سق الفواطتي بقارن المبورة. وتات هنا فوع مر ن الثقاات 

أوقفه الجنرال بإشارة من يده وكأنما عز عليه أن يفتح 


رفن 


أحد هؤلاء عشه على حقيقة كان في غفلة عنبا » وقال وهو 
يطرد عقب الدخينة بلسانه ويسحقه يحذائه الضخم : 

-/ أجمعم لنتحدث في القوانين » ولكن لأمألم : 1 
تر كنم هؤلاء المفارية 'يضربون ؟ 

بقي السؤال حائراً في جو الغرفة المشحون بالقلق » وكان 
كل من الحاضرين حدث نفسه : 

- تركناهم يضربون ؟ وهل كانت الشرطة معنا لتلحقهم 
بعملهم بالقوة ؟ 

وصرخت حقيقة في ضمير « ماركو » كاد يفضي بها لولا 
أن صداه جو القلق المادي في الحجرة : 

- ماذا كنا نصنع بهؤلاء لو لم يضربوا ؟ ليس فيهم رجل 
يعرف كيف يدير آلة أو يحرك دولاباً .. 

وظلت الحقيقة تطوف برأسه في الوقت الذي كان «مولي» 
يفكر : 
الوق أرغناهم على العمل لاجم المضربون المعامل» وكانت 
معركة نحن فيها الخاسرون . 

وضاقى الجنرال بمناقشة كانت تنتبي: إلى المجز عن تاسّس 
السبيل للخروج من الأزق » ويدا له أن أصحاب المعامل لم 
يفهموه» فجلس في مكان الرئاسة وبسط يديه جميماً على الفراش 
الأخضر كا لو كان يريد أن يتحدث بلطف كرئيس اجتّاع . 
ثم راجمع نفسه ورفم سبابته وانتفخت أوداجه وقطب ما بين 


لخر 


حاجبيه » وسرى في المحكتب جو من التوتر » فقد شعر 
الحاضرون جيم بأن فكرة” ما غيرت الجنرال . وم يلبث أن 
أفصح عن هذه الفكرة فقال : 

أها السادة : تعرفون أني رجل عكري » لا أقبل ما 
تحدثتم به إلى" عن أعمالم في ضبط معامليم .. لا أقبل أن 
أجد شبانا «أهلبين» يتعامون في معاملم شيئا اسمه الاضراب. 
أفهمتم ..؟ 

ونظر أحدهم للآخر في تطلم كأنما كل منهم يريد أرن 
يعرف أثر كلام الجترال في وجه زميه . ثم عادت بهم إلى 
مكان الجنرال ضربة قوية من كف هوى بها على المائدة » 
وأضاف : 

الحل الآن هو أن تطردوا ككل الأهلين من العسل في 
معاملم .. أفيمتم ..؟ 

وتحرك الحاضرون في أماكنهم وكل منهم ينظر إلى زميل» 
وسرى همس كأنه استنكار غير واضح © ورفع ريون سبابته 
مرة أخرى : 

يا جفر الي » في كثير من الممامل جوانب من العمل لا 
يقوم بها إلا الأهلون » لا نستطيع أن نجد مواطنا يقوم يها » 
وإن وجدناه فسعره يضاعف سعر الأهلي . نحن مضطرون إلى 
استخدام الأهلي اقتصاديا و « فنباً » . 


لكو 


ريمون . 

كاد الغضب يستبد بالجترال لولا أن أنقذه من مواجبة 
الاعتراض رنين الهاتف . وكان حديث لا صلة له بالعمل الذي 
يستبد بأعصاب الجنر ل . فقد استلقى على كرسيه اللولى في 
انشراح؛ كان يضحك بلء فيه وهو يتحدث إلى صوت أنثوي 
ويرفع من حين لآخر قبعته المذهية بسبابته وإهامه ليحك 
صلعته اللامعة يخنصره وبنصره . وامتدت أصابعه إلى جبينه 
لتلتقط دخمنة وضعبا بين شفتيه فأسرع أحد الحاضرين 

عاد الجنرال بعد رحلة بعبدة في آفاق انتقل الها عبر خط 
الحاتف . وبذل جهداً لبعود بفكره إلى اجتاع مديري المعامل 
وهو يقول : 

من منكم كان يتحدث ..؟ 

وأدرك ريمون أن الجو قد تغغير وأن الظروف أصبحت 
أكثر ملاءمة فرفع سبابته مرة أخرق وهو يفول : 

- أظن أن الزملاء جميعهم متفقون معي على أن الاستغناء 
عن جميع الأهلين في غير صالح الصناعة . 

فأضاف مار كو : 

- وليس شيئا عملماً . 


فى 


وأحس الجنرال أنهم بريدون أن بقولوا شيئا كارن من 
الطبيعي أن يقوله هو » فنطق : 

عندي فكرة ستخرج بنا من المشكل . 

وتطلعوا جميعا إلى وجبه في فضول »> فقد ضاقوا ذرعاً 
يحو التوتر الذي سبطر على الجلسة فأصبحوا يترقبون بأعصاب 
مرهفة كل فكرة تخرج يهم من أزمة الاضرابات التي تفجرت 
في المعامل ونكبتهم مخسائر من توقف الانتاج والمسم. ونطق 
الحترال : 

لا زيادة في أجور العمال « الأهلمين » مها يكن الاتفاق 
الذي ستسفر عنه محادثاتم مع الثقابات . 

سككت قليلآ ثم أضاف : 

وسأخير الكولوتيل « ميشيل » بهذا القرار ليكون 
على بينة منه وهو .عالج المشكلة بينم وبين الثقابات . 

تلقى المديرون قرار الجنرال بكامل الارتياح . وأعرب 
« ماركو » عن هذا الارتماح بالنيابة عن زملائه فقال : 

- رأي سديد سمدي الجنرال يحب أن يقتلم به مثلو 

'سر الجترال لارتباح المديرين فرفم سبابته بمحاذاة نمه 
وهو بشير بها كأنه يتوعد قائلاً : 

-/ أتخل عن فككرة الطرد .. المتزعمون للاضراب بين 
د الأهلين » يحب أن يطردوا.. 


زاواى 


قانها ووقف لينهي الجلة » فلم يعد في وسعه أن يقول 
أكثر ما قال . 

أسفرت المفاوضات بين مثنى النقابات ومديري المعامل 
ومندوب الادارة عن تلببة مطالب النقابات بالزيادة في 
الأجور وزيادة مساهة المعامل في الفمان الماعي . وعاد 
العمال إلى عملهم إلا جماعة من « الأهلين » كارث في مقدمتهم 
الحياني وعلى . وم يستفد الذين عادوا إلى العمل من الآهلين 
زيادة في الأجر ولا حقاً في الفمان . 


ف 


بحث عمال معمل الفزل وزملاوؤهم من عمال المعامل الدين 
كانوا يحتمعون في « ساحة لاقباط » عن على فلم يحدوه » 
ويحث عمال معمل الصابون عن الحباني فم يحدوه . وتنقل 
السؤال من فم لأذن وارتسمت علامة استفهام على الوجوه 
المرعوبة . وتطلعت العبون الفضولمبة إلى رؤساء المعامل 
والمشرفين على العمال فزادت في رعبها نظرات شزراء وتحد 
بالغ وكامات بذيئة تقرع الآذان . وتحمل العمال فإن الأفواه 
لتتحدث بأن الاضراب سيسيب الكثير من الملاعب » وإن 
كل عامل فسن يتعرقة :أب العتل قناه..: 

تطلءت عون العمال « الأهلين » إلى زملاتهم « المواطنين » 
فم يتعرف هؤلاء على أولئك .. 


ا 


تساءل أحدهم ‏ وكان أكثر سشحاعة ‏ : 

ونساءل آخر ‏ وكان أكثر جرأة ‏ :: 

أبن الحماني ..؟ 

وارتفعت سسابة تعترض سفتين مزمومتين : 

0 0 9 

وغضت أعين وتغافلت آذان .. وبقي السؤال : 

أين على ..؟ أين الحباني ..؟ 

وانتقل السؤال رغم الرعب ‏ من فم إلى أذن حت طرق 
فإن آذانهم ل تستمع » واكلم عجيج الالا تين الاعلة ب 
وعرف ١‏ الآهلون » أخيراً أن الحياني وعد] يأويان في دار 
, ربعن قادوس » تدعى السحن . وكانت التهعة الي عن 
بها الكولونمل ميشمل إلى « الماشا » أنهما قاما بما من شأنه أن 
يخل بالآمن العام ويمس بالاحترام الواجب للسلطة . وكان 
الحم بساطة : السحن سنتين . 

تقبع عبد العزيز المعركة عن كثب » فقد كان يعرف مصير 
الشابين وهو يوقظ في خميرههما الثورة على أخطر حصن وهو 
المعامل . كان يعرف ان المحث عن النقابة معنه السير في 
طريق « عين قادوس » ولذلك لم تفاحئه النتمحة 6 ولحن 


رضن 


عمفيه الزرقاوين لممتا بابتسامة النصر في وحه الجامعي وهو 
محدثه 2 

0007 وحم عليهما بالسحن عامين .. 

ارتطم إحساس الجامعي بالابتسامة الذكية تامع من العينين 
الزرقاوين » وانطلقت الكامات متدافعة تزيل أثر الاستغراب 
من نفس الجامعي : 

.. وماذا كنت تظن..؟ ألا تعرف اهما نفذا إلى حصن 
فقوي ص الخحصون التي لعسر اقتحامبا 1 

وازداد الاستغراب قِ عبني الجاممي ّ( فهو م لسمع قط 
أن السحن باب النفاذ إلى حصن ما .. وكامة السحن ما تزال 
تثير فيه الرعب والإشفاق . وم يكن عبد العزيز يحاول أن 
ينتزع من قلمه الرعب والإشفاق عن طريق الأمى والآسف » 
ولكن عن طريق مواجبة الحقبقة : 

اتريد أن تعرف الحقمقة ..؟ 

وانفتحت عيا الجامعي على كل أبعادهما وكادت أذتاه 
تستطبلان 1 م يمبله عبد العزيز ليزداد سشوفه إلى الحقمقة : 

كنت أرجو من مم قلبي أن يدخلا السجن .. 

قاها وهو يلسم ابتسامة م يستطع الجامعي أن يعرف ما 
إذا كانت ابتسامة سخرية أو شماتة . ولكن صمت عبد العزيز 
والابتسامة ما تزال تطبع شفتيه دفم به إلى دوامة لم دستين 


وعم 


معها طريق المعرفة . واتسعت ابتسامة عبد العزيز والدوامة 
تلف الجامعي » وأعادته الابتسامة إلى واقعه فوجد انه ما يزال 


« عبن قادوس ». 


وكان عبد العزيز قد بلغ الهدف من نفس الجامعي فطامن 
من صوته » واكتسى وجبه طابع الجد » وقال وهو يبحث 


سجنهما يحعل للقضية التي تناضلون من أجلبا ضحايا . 
والتضحية طريق النصر في أية معركة نخوضها .. بها نستطيع 
أن نتغلب على الخصم . 

خفض الجامعي رأسه وغرقت عيناه في الحّصير - وقد 
كانا يتحدثان في المسجد ‏ وأدرك انه لم يفهم » ولكنه كان 
خجلا أن بسأل . م تخف وضعيته النفسية علىعبد العزيز فقال 
وهو يحاول أن نكشف عنه غمته : 

اننا نستفيد من أخط_اء خصومنا فنخطو خطوات 
سريعة بقضانيانا التحررية » ولو ل يخطئوا لظللنا نحو .. 
أفبمت ؟ 

حرك الجامعي رأسه نفياً وهو يبرجو أن بزيد عبد العزيز 
في توضيح فكرته . وعبر عن رجائه بعبنين مفتوحتين على كل 
أبعاده| فأضاف عبد العزيز : 


إاسرم 


- .. قضدة الاستقلال أو قضية تحرر الءمال »6 والفلاحين 
والصناع والطلبة والتجار في حاجة إلى صراع » لآن الاقناع 
النظري لا يلقى أذنا صاغية من خصم . والصراع معناه 
التضحبة حتى لو كان سلاحك يوازي ملاح الخمم . وإذا كان 
يتغلب عليك بالسلاح فأحسن طريق لغلبته هو التضحية .. 

وبدا على الجامعي أنه أخذ يفبم فقاطم معترضا : 

وللانها دخلا السجن وحدهما تمن يقدر هذه التضحمة 
أو يشعر بها ؟ 

وابتسم عبد العزيز وهو يقول : 

- لا تككن مستعحلا .. أنا أعرف ما فيه تفكر : جميع 
العمال انصرفوا عنها ول يسألوا عنها .. أليس كذلك ؟ 


وكاد الصمت ببتلعه همرة أخرى لولا أنه عاد بذاكرته 
إلى المعامل التي كانت تضج بالاضراب قبل أسبوع فأصبحت 
تضج بالعمل . ويحث بذاكرته عن الحياني وعلي فم يحدها في 
مكانبها من معملبها! » و إِنما وجد العمال يعملون في >ءت خافضي 
رؤوسهم يعيشون في رعب من المصير الذي أدرك زميليها . 
لا يستطيع أي منهم أن يفكر في الحباني أو علي» وإما يفكر 
في نفسه ومستقبله ولقمة الخيز التي يكسبها في آخر الأسبوع . 
وكاد اليأس يغمره فم يعد يرى أمامه عبد العزيز » وإئما يرى 
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زميلين قدمين يعرفهما متتحر كين منفعلين » براهما في ظلام 
زنزانة موحشة « بعين قادوس 6. واغرورقت عمناه بالدموع. 
ولكن صوتاً قويا استعاده إلى الواقع في شبه مواساة : 

- لا تكن طفلا .. إنها يعيشان في غمير كل عامل » ولو 
لم يتحرك للدفاع عنها .. الحباني وعلي خطنًا الطريق »> وأنتم 
الآن ستسلكوما بالرغم عنك » لأنها السببل الوحيد للاحتفاظ 
بعملكم واسترجاع انسانيتم . 

انفرجت أسارير الجامعي واختفت الدمعتان من عبنه فقد 
أشرق نور أمل قوي أمام ناظريه وارتسمت على نمه ابتسامة 
وعبد المزيز يضيف : 

-.. ويوم يخرجان من السجن ستنكون النقابات في طريق 
التكوين .. ْ 

قام عبد العزيز يودع الجامعي وركز عينيه الذكيتين في 
عليه وهو يودعه قائلاً : 


- المهم أن تواصل العمل . 


كيان 
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لم يعد أحد في معمل الصابون يذكر الحياني » ولم بعد 
أحد يذكر عليا في معمل الفزل » فقد انصرف العبال إلى 
عملهم » مطمئن بغضبم إلى ما كسب بعد الاضراب من زيادة 
أجر وضمان مستقبل » ومطمئن آخرون إلى أن عاصفة 
الاضراب / تقتلعهم من جذور العمل الذي كانوا يقومون به . 

ولكن شخصاً واحداً لم ينس الحياني وعلياً هو عبدالعزيز» 
فقد كان يتر:صد عمال الممامل في كل مكان ليكل رسالة 


الحياني وعلي . وكان يزور فاطمة أم على وشامة أم الحباني 
حتى أشعرهها بأن ابنيها لم يتغببا » وربط الصلة بينها فكانتا 
تزوران « عين قادوس » كل جمعة لتحملا للشابين أكلا وتحية 
وابتسامة وأملاآ في المستقبل . ل يحد السجينان في حياة 
السجن 'ذلاً » وإنما شعرا يغبطة ليكونا يتوقعانها وهما يضحيان 
من أجل فكرة » من أجل عمل » من أجل طبقة تعيش حياتها 
باحثة عن لقمة خبز نظيفة . 

كان السحن ملتقى آخر لهذه الطبقة تستقمل بوابته الكميرة 
كل يوم عمال من سوق أو حرفة أو معمل . وكان كل منها 
يحم الأقدمية عريفاً في عنبر » فلم بتخذ أي منها العرافة 
سبيلاً لاضطباد المسجونين واستغلاهم كا كان يتحدث سجناء 
العنابر الأخرى * وإفا كان يحاولان تكوين المسجونين تكوينا 
خلقياً وتربيتهم على روح النظام والامتثال والعمل » ومختار 
كل منبها العمال ليْكوان خلبّة وطنية عمالية تستعد في السجن 
لتخر'ج إلى الحباة شاعرة بإنسانيتها عاملة على تحرير الإنسان 
في الآخرين . 

واستقبلت باب العنبر شاب ضعيف البنية ساذج التكوين 
رغم ذكائه » شاعراً بكرامته رغم فقره . دغل البوابة 
فاغراً فاه ملق العبنين مرعوب الروح لا يدري أي عام ذج 
به فبه » كان أصفر الوجه يرتعش »> لا من بر'د » ولككن من 


خوف . دخل العنبر وقد اجتاز بوابة السحن بكل ما تحمل 


ذخا 


من إهانات . صفع حارس البوابة قفاه ليحني هامته فيذل » 
وقذف الحارس العام أذنيه بكلمات ثابيات وهو 'يسّجل اسمه » 
وتف في وجبه الحارس من الدرجة الثانية « كارديارن » © 
وهو يفتش جبوبه قبل أن يسامه إلى العنبر . واستقبله السجناء 
في العنبر بكثير من السخرية : 

أهة بالخلضرة الجديدة ..؟ 

- مالك مرعوباً كأنما دخلت إلى جحم ؟ 

- اتركوه فهو غشم . 

- ستألف السحن فبذه دارك منذ اليوم . 

وتطير من حديث الزملاء الجدد وكل منهم يقذفه بكلبة 
تزيد في اضطرابه وخوفه. نهض علي من مكانه ليستقبل الضبف 
الجديد باعتباره عريف العنير . وصاح في السجناء الذين يضيق 
بهم العثير : 

- كل واحد يازم مكانه .. قلت لم : استقبلوا زملاءم 
بأدب .. 

وعم المنبر مت مطبق »> فقد كانت للعريف كابة 
مسموعة »> لأنه يملك أن يعاقب ويلك أن يقدم تقريراً لرئيس 
السجن في غير صالح السجين . 

تعال أيها الأح .. ستأخذ مكانك بين هذين . 

تفتحت نفس الصفريري ‏ وهذا هو اسم السجين الجديد ‏ 
لكامة الأخ » وهدأ روعه فحيًا علما بانحناءة واضحة رافماً 
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طاقبته عن رأسه » فقد كان ذلك هو الدرس الأول الذي 
تلقاه في البوابة . وأحس على بأثر الكامة الطببة في نفسه » 
فأضاف : ١‏ 

- لا تضطرب فالسجن أسنّس لارجال » وقد تكون 
كأكثر الذين تراهم هنا مظلوماً . 

انحلت عقدة لسانه فقال كأنما ليدفم تهمة : 

- والله آسبدي مظلوم .. ولكن المكتوب يتصرف .. 

قال على وقد أسْعرته كلمات الصفريري بصدق طويته : 

- كلنا مظاومين » ولكنا نتقبل الظم بقلب مليء بالأمل » 
ومن الخير لك ألا تفتم فتفقد الأملفستضاعف من مدة سجنك 
من حمث لا تشعر . 

اطمأن الصفريري إلى على . وزاد اطمئنانه حنا عل انه 
عريف العنبر » وانه أكبر سلطة في عنبره حمنا “تقفل بابه » 
وم يككد يستقر به المقام وتكف عنه نظرات التطلع » التي 
أحاطت به وهو بدخل متردداً خائف] باب المذبر » حتق 
ناداه على : 

- أخبرني إذن من أنت ول أتيت ..؟ 

- أنا ‏ آسيدي - عامل في معمل المشروبات.. م أسرق 
وم أضرب »2 ولكن .. 

واضطرب لسانه وهو يضيف : 


مكتويب الله .. 
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زاد اهام علي وهو يسمع أن محدثه عامل في ممسل » 
وارتسمت على وجبه ابتسامة ترحبب "ا لو كان يستقبل زميلاً 
قديا » وحاول أن يخفف من ألم مأساته فقال : 

- مشكلتك بسيطة .. سترى »> لن يطول بك اللمقام هنا. 

انطبع أمل واضح في وجسه الصفريوي فاتطلق لسائه 
يكل قصته : 

- مسبو لوري الذي أعمل مساعدا له ببين العمال ويحتقرهم 
ويحرث على ظبرهم وقد تمردوا فاشتكوا لمعم .. 

قاطعه علي : 

.. فانتقم منك .. 

أي نعم © ظن الي مثير التمرد » فانتظر حتى مرت 
المشكلة ثم اتهمني لدى المعم بأفي أبشر بفكرة الاضراب.وكان 
أن أرسلني المعم عند الباشا » ومن عنده للسجن . 

ابتبج على لكللة الاضراب واستنار وجبه كا لو مع 
بشرى سعيدة.فارتاب الصفريوي وهو يراقب وجه علي و تحدث 
إلى نفسه : 

- لعله بسخر مني أو يشمث .. 

وهم أن يكف عن الحديث لولا أن عليا سأل : 

- أوما بزالون يتحدثون عن الاضراب في المعامل ؟ 

واضطرب الصفريري فإن علياً يسأله سؤال الخبير» ولككنه 
م يملك إلا أن يحيب : 


ذا 


إن عمالنا يتحدثون اليوم عن الاضراب ومبددون به ٠‏ 
ولكنها تهمة قد .. 

وقاطعه علي ضاحكا وهو يشير بأصبعه إلى الأرض : 

- .. تصل بالمنهم إلى السجن .. 

'سر”ي عن الصفريوي فضحك لأول مرة منذ أن استدعي 
إلى « محكة » الباشا . ارتاح على وهو يرقب ابتسامة تطفر 
على وجه الزميل الجديد» وكانت هي المفتاح إلى القلب المغلق» 
فقد اتخذ منه على رسوله إلى السجن الكبير « عالم الحرية » . 

م يلبث الصفريوي في السجن غير شبهر هو كل جزائه عن 
تهمة يعرف العم والباشا انه بريء منها » ولكنه سجن براد 
به تحذير الآخرين . 

الإعلان عن العقاب لا كفي فيه قانون يعلن ويلصق على 
جدران المعامل » أو تحذير بي كده صاحب المعمل ومراقب 
العمل» ولكن يعطى فيه المثل بعامل أو عمال يدخلون السجن 
ويطردون . 

وكانت هي المعركة التي لم ينتصر فيها أصحاب العمل . 

خرج الصفريوي من السجن يحمل توصية من علي إلى 
الجامعي » وسرعان ما أصبح عاملاً في سكة الحديد وأصبح 
عضوأ نشيطا في خلية وطنية » وكان مساعد الجاممي فيإبلاغ 
التعلمات إلى عمال سكة الحديد . 

ربت على كتفه وهو يبعث به في المهمة : 
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إن أعتمد عليك . أبلغ رؤساء الخلايا جميعهم أن يجمعوا 
خلاياهم مساء السبت وستصلبم التعلمات قبل الاجتاع . 

واستقبل الصفريوي التعلمات ببقظة وعمناه مركزتان في 
عبني الجامعي لتمّا نفس الحزم والصرامة اللتين تتصف بها 
تعلماته “وذهب نشيطا قويا وهو يقدر المسؤولية بككل تبعاتها» 
فقد يشي به زميل من الذين تمثهم الشرطة بين العمال لمقاومة 
الرعي النقابي وتخذيل العال والوشاية بزعمائهم فيفقد عمله » 
ولكنه لم يعد يعتبر الاحتفاظ بالعمل رسالته في الحباة . 

تابعته عبناه وتعلق به قلبه وعادت به الذاكرة إلى كثير 
من العمال من أمثال الصفريوي الذين خلق النضال فيهم شخصيات 
جديدة انطلقت في عام جديد . وعاد من رحلة الذاكرة إلى 
واقعه فوجد أمامه البرنوصي وقد تغيرت ملامح وجبمبه» 
فأصبح ينطق بالصلابة والقوة والعزم » اختفى القردد والخوف 
والواقعية من تفكيره وأصبح رجلا هادئا يفكر في المستقبل 
أكثر مما يفكر في الحاضر . وعادت الذاكرة بالجاممي إلى 
الماضي »> إلى سطح دار الدبغ » إلى الصراع الحتد بين علي 
والحباني من جبة وبين البرنوصي الذي يفرض على تفكيره طاعة 
المعم والرضى بواقع حياته . 

وانتشله الصفريري من تفكيره فتلفت إلى البرنوصي يعبر 
عن إعجابه : 

- هذا الولد أصبح مؤمنا يعتمد عليه . 
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وأجاب البرنوصي وذهنه يعود إلى وراء : 
كا لو كان أبله » يثير السخرية والضحك بين الممال حتى اختفى 

وفكر الجامعي قليا ثم قال : 

السجن .. السجن أخرج منه رجلا .. 

ضحك البرنرصي وهو يقول : 
سمخرجان أسدين ..؟ 

ضحكا معاً » وأضاف الجامعي 

لا تنس أن علما كان يتعبده في السحن . 

خ# و« يور 

أشهر قلية مرت / يكن أرباب المعامل يلاحظون فيبا 
النار المتقدة تحت الرماد » فقد ضبطوا عمالاً يتحدثون بما 
لا برضي فطردوهم > وضبطوا عالاً « يقومون با من شأنه أن 
يهدد الأمن العام » داخل الممامل فقدموهم للباشا ومن دار 
الباشا إلى السجن . وعدا ذلك فقد كانت الحياة طبيعية في 
التي يحملها أرباب المعامل إلى الكولونيل « ميشيل » تؤكد 
أن « الأهلين » يتنُسمُون بالطاعة والانضاط © وان خطة 
الجنرال في طرد النتّزقين ومحاكة المتمردين كانت أروع خطة 
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في سد طريق الفوضى أمام هؤلاء الذين لا بردعهم إلا الخوف. 

ولكن شيئا واحداً كان يفرضه اتساعنشاط العمل وازدياد 
الدخل هو ارتفاع نسبة العمال الأهلين . وكان الموضوع مثار 
جدل في جمعية أرباب العمل فقد ارتفم صوت مسبو روز 
يؤكد : 

يحب أن نمحذر من المستقمل . فالخطة التى نسير عليها 
ستجعلنا أمام واقع مر .. ْ 

وانتفض زملاؤه بآذان طويلة يستفسرون عن الواقع المر 
هذا الذي يتوقمه مسبو روز . أحاطت كفه بمرقد غليونه 
كأنما لتحمي ناره أن تخبو » ثم أضاف : 

سنصيح وما بين أغلبية من العمال الأهلين . وربما .. 

ورفع أصبعه محذراً : 

.. وربما أصبحنا أسراء مطالبهم . 

فتح حديث مسبو روز هوة أمام أعين أعضاء الجعية » 
وظلوا يفكرون لحظة من زمان ساد فمبا >مت مطبق افتضه 
مسو ههولل »: 

لو كان الوعي كاملا أمام المواطنين لقملوا أن يعملوا في 
كل مجالات العمل» ولأراحونا من هؤلاء.. « الأهلين » الذين.. 

وتردد قلما كأنما ببحث عن الكامة »© ولكنه امتدى 
المها بسرعة : 

- .. لا يستحقون أن يكونوا عمالاً في معاملنا ٠‏ 


دن 


وأعاب تصثو دماركو » : 

- نحن أمام واقع» ولن نستطيع أن نغير عقلية الفرنسيين 
والاسباننين في البلاد . 

فقال روز : 

- أكثر من هذا أننا لا ينبفي أن نفرض على مواطنينا 

- يقوم بها الأهلون لككن دون أن نترك لهم فرصة لمصلوا 
من ورامًا إلى مطالب .. 

أكد روز : 

أعتقد أن تضامننا مم عمالنا المواطنين ومع الادارة 
سيجعل منا حاجزاً ضد تسرب أية فكرة نقابية إلى صفوف 
الأهلين . 

وانتبى اجتاع اجمعية بتوصية تهدف إلى حماية مؤسسات 
الاتتاج من تسرب الآفكار الهدامة إلى صفوف العال الأهلين . 
وأن تككون سبيل الوقفاية هي الحرص على تجميد أجورهم 
ومصالحوم . 
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كان صبا-] مشرقا من هذه الأصياح النيرة التي تعرفها فاس 
في أيام رببعها . والشمس في ربسم فاس لا تقبس حرارتها من 
الكو كب امثير فحسب © ولكنها تسةمد نعومتها من الأزهار 
والرياحين والأشجار والحشائش التي يط فاسا بحزام أخضر 
كان عوضا] لما عن زقاقاتها الضسقة ودروبا المقفلة . 


وبوابة « عين قادوس » تنفتح على الساحة المزهرة» عرصة 
ما تزال أشجارها البامقة تطل من عل على ساحة السجن كا 
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لو كانت هي الأخرى تشعر السجناء بأن عام الحرية في 
انتظارهم . وكان النبر العريض الذي يسقي المدينة العتيقة بمائه 
العذب يثوي خلف البوابة العتمدة ليؤكد الحياة للذين ضاقت 
الحباة في وجوهبم فحشروا خلف الأبواب السبعة . 


وانفتحت البوابة في وجه على والحباني » ولم تكن طبيعة 
فاس النيرة تحتضنه| بذراعيبا الرحيمتين فحسب »> ولكن 
كانت فاطمة وكانت شامة تستقبلان الشابين بعيون تبللها دموع 
الفرح . وكان خلف الأمي الوالهتين جموعة من شباب ببذلاتهم 
الزرقاء وعبد المزيز تحلاسته الببضاء وابتسامته العذية. وعرف 
علي والحياني الجامعي والبرنوصي والصفريري » ولكتهم لم 
يتعرفوا على الآخرين إلا من خلال البذلة الزرقاء وابتسامة 
الفرحة والقبلات الحركى التى طبعوها على الشابين المتحررين 
وهم يحتضنونها بأذرع قوية وعاطفة ملتهبة . 

كان منزل الحياني مر كزاً قصده مثات العمال يقدمون فيه 
التحية للأسيرين وقد تحرترا من ربقة الأسر . رأى فيه علي 
والحماني وجوهمياً جديدة وممما أفكاراً حديدة > وتطلعا 
بسون مندهشة إلى شباب مناقشون بأسلوب جديد وعقلية 
جديدة ومنطق جديد وبدا لما أن السجن فصلها عن عالما 
فلم يلحظا تطوره السريع . كان قبل السجن يميشان معه كا 
نعيش مع طفل لا نلحظ وه التدريحي وحمنا تغيبا عنه 
أدهشها نواه المفاجىء واتساع آفاقه وكثرة رجاله . 


ل 


كانوا جميعا يتحدثون ويناقشون © ولكنهم كانوا ينصتون 
حمنا يتحدث عبد العزيز» فقد عرفوا فيه المرشد الذي وجهرم 
فما فمه يتحدثون . 

- حركة العمال صمب أن تسير في اتحاه مواز لحركة الشعب 
كله ., 
وأشعرتهم كليات عبد العزيز بأنهم ليسوا وحدهم » فنطق 
البرنوصي : 

- وهل فنات الشعب الأخرى تشعر بنا وحركتنا ..؟ 

وابتسم عبد العزيز ابتسامته التي لا تدري أسخرية هي أم 
إشفاق . ورفع سبابته كا لو كان بستعين بها على لفت الأنظار 
لما سمقول وأخدذ يبحث عن الكلمات حتى اهتدى : 

أنتم تناضلون في ممدان العمل .. 

وقاطعه الحماني : 

- وتناضل في مدان تحرر العمال . 

وابتسم عبد المزيز تشجيعاً فأضاف على : 

.. وفي ممدان تحرير المعامل من سسطرة مسيو روز 
ومدام باوليني .. 

وانفجروا جميعاً بضحكة عالية امتدت على أثرها أكف 
العمال بتصفيق حار ٠.‏ وهدأت القاعة على صوت عيد العريز : 

هذا هو التفكير المستقم . نضالك لا ينيقي أن بتجه 
إلى المصلحة الذاتمة ولككن إلى المصلحة العامة . 


تلحنا 


ونشاحم الجامءي : 

- لن نتحرر نحن ما دامت السيطرة على المعامل في بد 
أرباب العمل والعمال الأجانب . 

كلام جديد يسمعه الممال لأول مرة » فانفتحت أفواههم 
من دهشة بعدما حسبوا أن كامة على كانت نكتة تثير الضحك 
أكثر نما هي حقبقة تتطلب التفكير . وانساق كل منهم يحتر 
أفكاره ويحل : 

يوم يتحرر المعمل من المعلم والصانع وهؤلاء الممال الذين 
ينظرون إلينا من عل كا لو كنا من طينة أخرىغير طيلتهم.. 
ترى من يحتل مكتب مسبو دوبوا ؟ ومن يكون رئيساً على 
مكان مدام بوفاري ..؟ 

وجاء الرد من عبد العزيز ليقتلعهم من أحلامهم : 

شعب كله يناضل لتحقيق الاستقلال . ولن يتحقق 
الاستقلال سياس ما لم يتحقق اقتصادياً . 

ولككن عبد العزيز كان غامضا فيا بدا للكثيرين منهم » 
ولو أن الحباني وعلى كنا يحركان رأسبها إيجابا . وتساءل 
البرنوصي : 

إذنا لا نفهم . 

ونظرت إلمه عبون في استنكار » فقال عبد العزيز : 


إيننائ 


الله يرضى عنك .. ستفهم .. الاستقلال الذي يحب 
أن نناضل من أجل لا يعني فقط أن يكون الحم بين أيديننا 
نحن الشعب فحسب » ولككن يعني أيضاً أن تككون ثروة البلاد 
الفلاحية والصناعية والتجارية بين أبدي أبناء الشعب . 

حرك البرنوصي رأسه اححاباً دون أن يمدو عليه أنه فهم. 
وقال الجامعي : 

ولكن .. 

وأخذ يتطلع بعد « لكن » إلى الحياني وعلي .. ثم شعر 
كا لو كان يسير في ظلها فانطلق : 

-.. كيف نسةعيد ثروة البلاد الفلاحيسة والصناعية 
والتحارية ؟ 

وابتسم عبد العزيز وهو يأخذ سبيل الحوار لتعلم تلاميذه 
كا لو كان أفلاطون . قال : 

أنتم العمال ستصبح بين أيديم ثروة البلاد الصناعية . 

وفتحوا جميعاً أعبنهم على حقيقة م يفكروا فيها من قبل . 
ونظر عبد العزيز إلى الحياني وعلى فوجدها أيضاً مندهشيئن» 
فاستأنف : 

مالم مندهشون ..؟ ليس عندم مال ؟ 

وضحك وهو يشبد أحدم ينظر في وجه الآخر متسائثلا » 
ثم انطلق : 


جهم العم علي - ”9 


العمل هو رأس مالكم.. حرما بِتدَظتم العمال ويصبحون 
قوة في المعامل يستطيعون أن يوجبوا العمل الصناعي ويدفعوا 
به إلى أمام » وبذلك بسيطرون على القوة الصناعية في البلاد. 

فقال الحسّاني وقد بدأ يفهم 

سس لا نشل العمل الصناعي 
لو اتحه لغير صالح العمال .. الاضراب سبيلنا .. 

أدرك عبد المزيز أنهم فهموا » وكاد يقوم مودعا لولا أن 
البرنوصي رفع اصبعه مستأذناً في السؤال كا لو كان تاسذاً 
في هدرسة : 

- لم تقل لنا كيف نستعيد الثروة الفلاحية والتجارية ؟ 

أجاب عبد العزيز في جد : 

الفلاحون طبقة أخرى من الشعب شرف على تنظيمبا 
جموعة أخرى من المناضلين لتعمل في مبدان تطوير الفلاحة 
واستخراج الأرض من المعمرين والاقطاعبين» والتجار والصناع 
والطلبة » ليشرف على تنظيمهم جموعة أخرى من المناضلين . 
' أضاف وهو يودعهم : 

أنتم الآن لمححتم في معركة . 

وتطلعوا جميعا يسألون عن المعركة التي نجحوا فيها بعيونهم 
فأضاف : 

المعركة التي نححتم فيها أنكم بدأتم تدخلون السجن . 


اننا 


وحملق البرنرصي في الحياني وعلى فلفت محر كته انتباه 
عبد العزيز وأضاف : 

السحن مرحلة نضال مع خصومم : خصوم بلادم . 
وحمنا يلحأون إلى اعتقال العمال يهترفون بالقضمة التي تناضلون 
من أجلها وبعجزهم عن مواجبتي بالمنطق . 

وأضاف الحماني : 

ونجحنا أيضا في تحطم الخوف من السجن : أنا أو علي 
مثلآ سنعتقل مرة أخرى وثالثة ما دمنا في المعركة . 

وقال علي : 

الصفربوي سعدخل هذه المرة السحن غير مرعوب ولا 
مضطرب . 
مضطر,) وأكل الحباني حدلثه : 

السجن سانا إلى تقوية صفوفنا وأداء رسالتنا . 

خرجوا جميعاً من المنزل وفي قلب كل منهم أنسا معركة 
طويلة وشاقة . 


اع"”# - 


وجد أندري وماتبو الحماني وعليا في انتظارهما بالقرب 
من معمل الصابون © اقتحمتها نظراتها » فهنذ طرد الحباني من 
المعمل ومنذ اعتقاله لم يعرفا عنه شيئا وم يكونا يرغبان في 
أن يعرفا عنه . انتهى من حماتها يوم راوداه على أن يدعو 
العمال إلى الاضراب ففعل . حاول الحياني أن يبتسم في وجه 
ماتيو فبدا كأنه ل بعرفه واستمر بسير يخطواته الثابتة 
ويحانبه أندري » وقد استأنف حديثاً يبدو أنه كان منيمكاً 
حت ره 


لذ 


وتعدم عل وخ اصارم , 
- مسبو ماتبو ألا تعرف الحباني ؟ 
أندري بصوت عصبي : 
ماتيو > م يعد في الوقت متسم . 
تقدم إلبه الحماني كأنما بريد أن حاصره كا حاصر علي 


ماتمو : 
مسبو أندري » ما تزال في الوقت أسمّة وأريد أرن 
أحدثك . 


قالما وهو يمد بده مصافحا » فأذعنت يد أندري» والتحم 
الأربعة بعد أن فشلت خطة التحاهل »2 وقال ماتو بصوت 


استغراب : 
الحياني » أين انتبى بك المطصاف ..؟ ل نعد نسمع 


وأجاب الحباني بصوت محبب : 

- كنت في مكان ينسى فيه الناس زملاءهم . 

أدرك أن كلاته لم تثر فيها فضولاً : فقد تجاهلا أنه كان 
في السجن » وأردف : 

ولكن الآن أعمل .. اشتغل .. 

انا ماتيو وهو يحاول التخلص > فقال على : 


ينانا 


لنا معنا حديث جد هام : 

حاول أندري أن يصرفها : 

لنترك الحديث إلى وقت أوسم . 

فقال الحيانى وقد أدرك انها فها اتحاه الحديث : 

-اللوضوع بباطة يتغلق: التفاية .: 

انفقتحت عبنا أندري » وكادت أعصاب ماتبو تفلت منه» 
فقد أحس بأن شخصاً غريباً يتحدث عن موضوع لم يتحدث 
فبه أحد من غير المواطنين . وعادت الذاكرة باتبو إلى سنتين 
ونيف مضتا . اختفت صورة الحياني الشاب ذي اللملامحالصلبة 
والعينين الحادتين وبدت صورة الحباني ذي المبنين الطببتين 
والملامح الساذجة وهو يركب دراجته في هدوء . ثم يقف بها 
بياب المعمل ويحبي ماتيو خافض الرأس لا تجرأ عبناء أرن 
تتطلعا إلى وجبه . ويتذكر ماتدو كأنما الحدث كان من عبد 
قريب . 

كنت أملى عليه الأمر بالإضراب فلا يتحدث لي عن 
نقابة » واليوم .. 

.. اليوم بريد العمالالمغارية أن يكوانوا تقابة هم تدافع 

كذلك قطع الحياني حبل تفكير ماتيو » فارتد ببصره إلى 
الحباني وعلى » وارتد بفكره إلى الواقع . لم تستطع عيئناه أن 
تقتحما عبني الحياني فتلفت إلىأندري لبقرأ على وجبه الاستغراب 


م 


وفي عينبه مزيد من ازدراء..ونطق أندري في شيء من الحدة: 

النقابة موجودة »2 وأنتم في غير حاجة إليها .. 

فقال على بصوت محئد : 

آلاف العهال من المفاربة يشقون يومهم كا يشقى زملاوُهم 
الاروبيون » فكيف لا يككونون في حاجة إلى نقابة تدافع عن 
مصالحهم ؟ 

ارتسمت ابتسامة على شفتٍ ماتبو م يخف على الحياني وعلي' 
ما تحمله من سخريةواستبزاء . وحرك أندري شفتيه استصغاراً 
لكلام على وواصلا السير » لولا أن حاصرهما الحياني 
بكامة صارمة : 

- نحن نعرف أيضاً كيف نستخدم الاضراب للوصول إلى 
أهدافنا .. 

م تقنحم كلمة الاضراب اذني ماتبو وأندري . حاولا أن 
يحتقرا الكلمة » ولكن أندري توقف عن السير ساهما كأنما 
فلح أمام ناظريه سجل حافل بالأحداث . ما زال يذكر 
كيف كان إضر اب العمال « المواطنين » مبعثا لقلق الادارة . 
ولكنه تذكر فجأة انه أيضاً كان سبيل انتتصار العمال في 
مطالبهم . وطويت صفحة من السجل لتفتح صفحة أخرى » 
وفيها قرأ : 

- ول لا يحقق هؤلاء أيضاً مطالبهم عن طريق الاضراب؟ 


لان 


وانطلق عقله يناقش : 

ومن هم حبق يحققوا مطالبهم ؟ نقابة ..؟ من يستطيع 
أن يعترف هم بالنقابة..؟ مصير المتمردين منهم السجنوالطرد. 

وَادَمت أمام ناظريه الحباني و كأنما طوى السجل لبفتح 
عبنبه على مثال من المصير الذي ينتظر المتمردين .. 

وعاد السجل فانفتح : 

- ولكنهم الآن كثير .. آلاف .. يستطيعون أن يشلوا 
الحماة في المعامل . 

وانتصب أمام ناظريه مرة أخرى على والحياني» وانفتحت 
عنناه على وسعها لتشبدا في وجبمها الصلابة والتصممم والعزم.. 
واختفى اسم على والحباني ليظهرا كماملين مناضلين من هؤلاء 
الآلاف من العمال « المواطنين » وهتف ضميره : 

بم ختلفان عنهم ..؟ 

وكان الجواب صريحاً : 

لا مختلفان في شيء .. 

وطفر سؤال آخر : 

لو كان آلاف العمال « الأهلين » مثلها ..؟ 

وسبمت عمنا أندري واختفى الواقع ليشبد منظراً ك! لو 
كان على ساشة خماله : آلاف العهال من دوي الوجوه السضص 
والسمر لوحتها الشمس وانحفبها الشقاء وأمضها العزم تسير في 


باس 


مسيرةٌ عماللة توحد بينها بذلاتها الزرقاء تعلن مط الببها في 
تصمم كا لو كانت في فرنسا .. 

واختفى المنظر مرة أخرى على صوت ماتبو يجيب الحباني: 

- الاضراب ..؟ وأبن سلطة الادارة ..؟ 

وأضاف في سخرية : 

- لعلك تعرف مصير من حرو مني على إضراب . 

ثارت ثائرة على فانطلق : 

- ومن أنتم 1 

فانتهره الحباني وهو يضع كفه على فه ليكتم نثورته » 
وأجاب موجبا حديثه لأندري بصوت هادىء : 

نحن أبناء طبقة واحدة #معنا الشقاء والعمل . وقد 
ناضلتم فوصلتم تحمرك الطبقية ممثلة هناك وراء البحار .. 

وانفتحت عيبنا أندري على كلام جديد ل ينتظر أن نسمعه 
من الحمافي 3 م تنكره أذناه وم ينكره ضميره ©» وطالت 
أذناه كأنما تطلبان المزيد » فواصل الحماني : 

- 0 ونحن نناضل وسنصل .. ولكنا نريد تضامدم . 

وأضاف على» وقد هدأت أعصابه بصوت لا دقل هدوءاً : 

.. كا تضامنا مع لتحقيق مطالمم .. 

فكر أندري قليلاً واستله من تفكيره ماتو وهو يقول : 

لا تطيلا الحديث .. نقابتنا للعمال الفنيين وأنتم .. 


لل 


وبدأ علمه أنه يبحث عن الكامة حتى اهتدى المها فأضاف: 

0 لستم عمالاً وإنما مساعدون .. والنقابة لن تقبلكم 
ولن تسمح بتأسيس نقابة أخرى . 

كان أندري يحرك رأسه إحماب] وكأنه يؤمن على كلام 
محاولاً أن يخفف بعض ما تثيره هذه الصراحة : 

- نحن فرع من نقابات الوطن الم وه الأهالي » . 

توقف» فقد صعب عليه أن يوضح فكرته» فالتقطها ماتبو: 

.. ليسوا مواطئين » فكيف بلتحقون ينقابة أصلبا 
هناك ..؟ 

أشار ببده إلى بعيد وهو يقول : « هناك ». 

كانت الصدمة قوية في نفس على والحياني »2 وتوقفا قلملاً 
لمقرآ في وجه العاملين اليأس المطلق . قال الحماني وهو يودع 
زمملمه القديين : ' 

إلى اللقاء . 

وقال على : 


- إلى لقاء قريب . 
#- 0 


كان الجنرال مضطرباً وهو يستقبل نواب جمعية أصحساب 
العمل مع نواب النقابة . وانتظروه طويلاً لبفتح الحديث في 


ران 


الموضوع الذي استدعاهم إلبه . ولكنه كان يحلس إلى مكتبه 
والكواونيل ميشيل تحانبه - يبحث أوراقاً بين يديه في 
اضطراب . م يكن يقرأها أو يبحث عن ثيء فيبا . وإفا 
كان يشغل يديه وهو يفكر قبل أن يبدأ حديثا لا يدري بعد 
كيف يرجبهه . كان يستّعين على التفكير بالتدخين . ولكنه 
- وقد اعتاد أن يشعل دخينة ص. دخمنة إلا إذا خبت ارها 
بين شفتيه ‏ لم يعد يمد فيها ما يساعده على تفككير » وربما 
شفلته عن التفكير وقد كان لسانه يعيث بعقبها كا لو كارف 
يتلذذ من مرارة . وفجأة وضع القم من يده في عنف وبصى 
عقب الدخينة من بينشفتبه بلسانه وأزاح نظارتيه عن عبنيه . 
وارتمى على مسند كرسيه لمتحرك به ذات الممين وذات الشمال» 
وتطلعت إليه عبون الحاضرين في نفاد صبر وهو يقول : 

لعل تدرون لاذا جممتم ..؟ 

وسككت قليلا فبدت علامات الاستفراب على وجوه. 
البعض »2 وعلى وجوه آخرين كانت علامات استفهام . كارف 
وجه الكولونيل ميشيل جامد لا ينبض بمعنى » ولكن 
تفكيراً جاداً استغرقه : 

هذا السمد الجنرال ما زال يهذي في السياسة حتى أتقن 
أسلوب السباسيين .. كان حريا أن يحتفظ بطابعه السكري 
فيدلي بما يريد أن يدلي به في قصد ووضوح .. لو » لكاتف 
هذا الاجتاع قد انتهى . 


ولس 


واستأنف الجنرال بعد أن أيقن أنهم لا يدرون : 

كان من الممكن أزن أترك الأمر الكولوتيل ميشيل 
أتحدث إللم بنفسي . 

ازدادوا تطلعا إلى الجنرال» وكان مثلو النقابة أكثر فضولاً 
فقاما حضروا اججاعا إلا كان الأمر بالغ الآهمية . 

تأرجح في كرسيه المتحرك حق أن" تحت حسمه الضخم 
فسمع له أزيز » وأضاف : 

- أعامتم أن جماعة من العمال المساعدين « الآهلين » قدموا 
للادارة طلماً لتأسيس نقابة ؟ 

سكت الجنرال وقد ألقى السؤال لبترك للحاضرين فرصة 
التفكير . أما الكولونيل فقد كان يتتسع بعينيه اللامعتين 
وجوه الجتممين لدرس أثر الخير فببا كان في بده ورقة 
برسم عليها علامات مببمة . لفتت نظره المفاجأة الممزوجة 
بالرعب على وجه روز وكأنها تحدث : 

هؤلاء أيضاً سسؤسسون لا نقابة .. مصالحنا جمبعاً 
ستلتهمها النقابات . 

وتتسم عبون مسيري نقابة « المواطنين » يدرسها »2 فم 
تلفت نظره المفاجأة الصارخة في عبون أندري وماتيو -وكانا 
في مقدمة زعماء النقابة - وإنًا وجدها تنيض بالحقد وتزخر 
بالاحتقار . 


لف 


ضربة مدوية من الجترال خبط فمهبا! الائدة بكفيه 
المريضتين أعادت العيون الساهة في تفكير إلى واقم الجلسة » 
وحملق طويلاً في ملل النقابة حتى صب كل حديثه في نظرته 
المتفحصة »> وصرخ : 

- أنتم المسؤولون .. 

سكت قليلا ثم رفع سبابته في وجبهم حتى ظنها كل منهم 
مصوية إلى وجبه ثم أضاف : 

.. لأني روجتم هذا بضاعة أجنيبة غريبة عن هذا 
الوسط .. عامتموهم أشباء م تككن تخطر لهم على بال .. 

أضاف بصوته يحشرح : 

نحن نقايتم .. وهؤلاء ( وأشار إلى أرباب المعامل ) 
: نقابتم » ندافم عن حقوفكم . 

وحملق ماتبو باستفراب في وجه ريمون وسامزي وروز 
وهنري كأنه يستنكر أن يكونوا مم المدافمين عن حقوق 
العمال ومصالحهم . 

وأضاف الجئرال : 

- لو تركتم فكرة النقابة هناك وتركتم أساليب الثقابة من 
إضراب ومطالبة .. 

قالها وهو يمرك يديه حركات سريعة في استخفاف : 

-.. لكنت أن ( وأشار إلى مكان الأنجم والشارات 
العسكرية ) المدافع عن حقوقكم ومصالحكم أمام الدولة 


لفن 


وأمام هؤلاء .. ( وأشار .. بسبابته إلى أرباب الملمامل ) 
ولكتكم .. 

وسككت الجترال فلم يحد الكامة التي يصف يما عمليم » 
وانساقت عبنا الكولونيل متفحصة وجوه أرباب الممامل 
فوجدها تنطى بالشماتة ممتهحة كأنها نتطلب من الجترال المزيد. . 

وعاد الجنرال يشير إلى أرباب المعامل : 

أنتم الذين فتحتم أبواب الممامل في وجه هؤلاء . هم 
بعر فون ا الدراز ؛) و « دار الديغ « والصاغين والنحاسين 0 
فم تفتحون أعينهم على المعامل .. ؟ 

ورفع هنري أصبعه بريد أن يتحدت فأمار إليه الجترال 
بكفه كأنما يصد كلامه وقال : 

- أنا أعرف ما ستقول ولدس بي حاجة لآن أسمع .. 

وتلفت الكولونيل بعينيه المنجولتين إلى وجوه مثلي النقابة 
فوجده !| تنطى بالشمماتة وتتطلع إلى الجترال بعمون ضارعة 
كأنما تطلب المزيد . وكان الكولونشل يعابث قلمه على الورقة 
لبرمم ملاحظاته حينا صاح فيه الجنرال في انفعال وهو يرقد 
دخمنة جديدة بوقمدة ترتعش بها أصمعاه : 

- ميشيل .. أخبرهم بما وصلك في آخر التقارير .. 

وانتبه الكولونيل كأنما كانفي غفلة فارفت قبعته المذهبة 
وهو ينظر إلى الجترال كأنما يسمع بعينيه . وتطلعت عيورن 


خض 


الحاضرين إلبه في فضول وشوق . فتح ملفا وأخذ يبحث عن 
أوراق مختلفة . تضابق الجنرال من بطئه وهف به : 

- عم تبحث ؟ أنت تعرف القضية من الألف إلى الزاي » 
نالك والأوراق ..؟ 

تضايق الكولونيل من معاملة الجنرال فهو يود أن يقدم 
كولونيل » وعلى كثرة إفراط الجنرال في تقديم نفسه كحا م 
لا برد له قول بستهين بمركز مساعديه .. تخلص الكولونمل 
من مشاعر الغفظ فطوى الصفحات أمامه » وقال وهو يتحه 
إلى المجتمعين : 

- كل التقارير تفيد ان المساعدين الأهلين نظموا أنفسهم 
بمساعدة الرطنيين » وانهم أصبحوا أعضاء في . 

قاطعه الجئرال وهو دشير ببديه في عجلة و.همس له : 

اترك هذا الموضوع..لا بهم. .ليس داخلاً فياختصاصهم. 

فأضاف الكو لونمل مغتاظ : 

- المهم انهم يطالبون بتأسيس النقابة و.هددون بالاضراب 
إذا لم يستجب طلبهم . 

ومع كلمة الاضراب نفد صبر أرباب المعامل فسرت بينهم 
ميمة استذكار » وأصوات من هنا وهناك تكاد تصبح : 

داو :هذا كتين من هذا كتين 


وض 


وكان مثلو النقابة ينظرون إلبهم في ثماتة ولكنهم كانو 
يفكرون : 

هؤلاء سيتيئنون خطتنا .. نقابة ..؟ ستطالب بنفسسر 
الحقوق التى حققناها ..؟ إضراب ؟ سسكون نفس الوسملة الو 
استخدمناها الضغط على هؤلاء . ١‏ 

تداعى إلى ذهن أندري وماتبو الحياني وعلى وهما يطالباد 
بأن يكون مثلو « ثقابة المواطنين » في صفهم ومء ماتبو أذ 
يخبر الجترال بالمسعى الذي بذله الحياني وعلي معها » ولكز 
صبحة من الجنرال أعادتهم جميعا إلى وأقميع : 

والآن ما رأييم ..؟ 

قامها الجنرال وهو يبدي استعداده لكي يستمع » ولكنه 
بدو متحدياً يا لو كان يعرف مقدما أنهم لا رأي لهم . 

رفع هثري اصبعه ونطتقى قبل أن يأذن له الجترال : 

يا جنرالي يحب أن نوقف التيار مذ الآن . فنحن أمام 
مشكلة اقتصادية أكثر منها اجتاعبة مع الثقابات الموجودة . 

قاها وعيناه تنجبان إلى الجنرال .٠ل‏ تتحول عنه رغم أنه 
كان يعرف أن عمون مثلي النقابة وابتساماتهم الساخرة كانت 
تحاصره »© واستلذ الجنرال حديثه فحرك رأسه إيجابا كأنه 
«طلب المزيد فأضاف : 

- .. المأمامل هنا لا تكاد ترفم رأسها حتى تطالبها 
النقابات يحقوق . ونحن نقدم تضحية لآم الوطن لآننا هاجرنا 


لف 


في سبيل تدعم الوجود الفرنسي في مذه البلاد حتى نتركها 
للأجمال القادمة يجبزة م تتر كونها أنتم منظمة وآمنة. 

أعجب الجنرال,المنطتى وكاد يصفى لكامتي: منظمة» آمنة» 
وسكت وهو يحس أنه قال كل ثيء . وكان زملاوه يحركون 
رؤوسهم إيجحابا كأنما يعلنون موافقتهم على كل شيء . فقال 
الجئرال مدفوعاً خسة الأمل : 

المهم الرأي .. رأسم في معالجة المشكل ..؟ 

كان مثلو النقابات ينظر بعضهم إلى بعض وبيمس أحدهم 
5 أذن الآخر 2 وهخري لتحداث ٠.‏ وأشار ماتدو إلى أندري 
كأنما يكل إليه أمر الحديث » فرفع اصبعه المضطربة يطلب 
الكامة وهو يغلى كالمرجل . وشعر الجترال بالآثر الذي أحدثه 
كلام دخري في نفوس مثلى النقابة فأشار ببده : أن اسكت » 
وقال : 

وسكت أندري على مضض وعبنا الجترال تتبعهها عينا 


الكولونيل متجبة إلى صف أرباب المعامل . وارتفعت اصبع 
بيرنار تطلب الكلمة : 


سيدي الجترال : الرأي - وأظن زملائي متفقورن 
معي هو أن يصدر قرار بتحري الئقابات . 


لضن المعم علي - ع" 


وتحت النظرات الملتببة من مثلى النقابات » أضاف : 

.. على الأقل بين الأهلين . ولكن .. ولكن .. 

مع كلمة : « لكن» كان برفع اصمعه وهي تهتز في تحذير.. 

.. ولكن على النقابيين المواطنين أن يحمدوا نشاطهم 
قليلآ حتى لا بشجموا الآهلين على تجاوز حدم .. 

بدت علامات الارتباح على أرباب المعامل كأنما يوافقون 
بإجماع على رأي بيرنار.وكان صف مثلي النقابات يغليكالمرجل. 
وظبرت على وجه الجنرال خيبة أمل . وفتح ميشيل كتابا 
أخذ يشير إلى صفحة منه وهو يضعبا تحت نظر الجنرال . 
وأشار إليه الجنرال أن تحدث » فقال ميشيل : 

- لا نحتاج إلى قرار أو قانرن فمندنا منها ما كفي . 

وأشار إلى الكتاب بين يديه ثم أضاف : 

.. ولككن المهم أن نواجه هذا التطور بالسياسة التي 
تحمل له حداً . 


نظر الجنرال إلى ممثلي النقابات فقرأ على وجوههم اماس 
للحديث » وأشار إلى أندري : 


تكلم أنت ©» ولكن اختصر . 


تونق 


- لن أطيل فلست خظيبا كسيو هثري . ورأينا أن 
نقف في وجه همذ التيار . ولكن قوة الادارة أو أرباب 
المعامل ستحعل من التنقسب موضوع احتكاك ٠.6‏ 

كل الجئرال وزوى دن ساحدسيه واحمر وحجهسةهة غضياً 
وقاطعه قائلاً 3 

.. احتكاك ..؟ احتكاك مع من ؟ أنت غير واضح » 
غير منفهم للقضمة . 
ولكن لامي رفع أضيعة وتحديق دون استئدان : 
لاذابة الفورة التى تظبر بين صفوف الأهلين . 

وتطلع الجنرال باهتام وقد هدأ غضبه فجأة إلى ما يقوله 
لامي : 

.. والأسلوب الذي ذقترح هو السماح للمساعديناللمفارية 
أن يكونوا أعضاء في نقابتنا . 

وعاد الجئرال فزوى بين حاجمبه وظل الكولونيل هادئا 
وهو لسلد دقله وخده إلى كفه يستمع في وعي. وأ كلماتبو: 

- بهذه الطريقة يمكن إذابة الماس بشكل يرضيهم وفي 


اام 


همس الكولونيل في أذن الجترال . وأخذ الجترال يعيث 
بقل بين يديه وهو يضم نظارتبه على عينيه ثم يزيلبا مفكراً . 
النبوض من كر سيه : 


أيها السادة : استمعنا إلى آرائم » شكراً . 


فض 


-/ا”# - 


قلتم لنا : اقبلوا » اندمجوا في نقاباتهم » اشتركوا معهم 
في أرض المعركة . وها تحن نشهد النتيجة . 

وضحك عمد العزيز بملء فبه وهو يستمع إلى كامات علي 
ويشبد حركاته العصسية . سككت في الوقت الذي كارن على 
والحباني ينتظران منه أن يتكلم . وجواباً على سؤال منطلق 
في حماس من عمونها اللاهمة قال عبد العزيز : 

- إلى أن تنتبما .. أن تفرغا ما في جعبتيكما .. 


اوفانا 


- انتبينا ءا سبدي. هل عندنا ما نقوله بعد الذي سمعت؟ 

قال عبد العزيز في هدوء أعصاب وابتامته المعتادة لا 
تفارقه : 

- انتبما .. قلا كل ما تريدان .. إسمعا إذن . 

انفقتحت أذنا الحماني وعلى فقد كانا بشعران بالحاجة إلى 
سماع شيء يعيد لما الثقة في تصرفاتها ويعطيه]ا ححة يواجبان 
بها تذمر جماهير العمال الذين أخذ صبرهم ينفذ من الوضع . 

الآن أبقنت أننا نجححنا . 

ونكت قليلآ وعبناه مغروستان في عبون الحياني وعلي . 
أبلسا فم يستطيما الحديث . وضحك كأنه يعلن عن نجاحه في 
إعحازههما عن الفهم ٠‏ ثم أضاف : 

- هل نطمع في الانتصار الآن على ا هينات الثلاث التي 
تقف في وجهنا ؟ 

م يظفر بحواب © فقد كان السؤال مخرجا © وواجه علياً 
لأنه يعرف حماسه : 


02 
أحب ©»هابك ؟ 


ولم بزد علي على أن أتى تحركة من شفتيه وذقنه كأنه يعلن 
الجيرة . وأضاف عبد العزيز بجيبا على سؤ 


تمض 


- اندماجم في نقاباتهم لم يكن هدف إلى أن تكتسدوم. 
فللا كتساح وقت سسأقي حمنه » ولن يكون الممال وحدهم ٠.٠‏ 
والكليات » ويصيح المواطنون الأغلسية بين التجار الكبار » 
يومئذ سنكتسح القوات الثلاث التي تقف في وجوهنا .. 

وتداعى إلى ذهن الحباني هنري وأندري والجترال وهم أن 
يشسرح لعلى ولككن عبد العزيز استمر : 

- أتعرفان وقت الاكتساح ؟ 

توقف قليلآً يستطلع الجواب من عبونه) الظامئة . ساد 
الغرفة الصغيرة >مت 5 لو كان كل من الثلاثة يستمع إلى ضميره 
لحمب . وهتف عبد العزيز يقطع حمل الصمت : 

#«« ار انه لوم الاستقلال ٠‏ 

هدأت أعصاب على » وتطلم إلى وجه الحباني يبحث عن 
أثر كلام عبد العزيز فاكتشف مسحة من الصلابة والعزم والحدة 
تكسو محياه كأنه في معركة عناد . وعاد الصمت يخم على 
جو من الهدوء النفسي . غرق الثابين في التفكير كأنما قد 
اكتشفا لأول مره هذا الذي حدثه) به عبد العزيز . وم يلمث 

رسالتنا منذ البوم أن نقرب أجل الاستقلال .. 


وبا 


وأضاف على : 

- عبث أن ندافع عن حقوق طبقة العمال وعن مصالحها » 
وعيث أن نطالب برفع الأجور » أو بالفمان » أو بالكف عن 
الاضطباد » أو يرقف الطرد الماعي .. تلك طريق طويلة 
ممدودة . أما الطريق القريبة المفتوحة فبي الاستقلال . 

وأطرق عمد المزيز كأن دوره قد جاء ليستمع » وعمثاً 
انتظرا أن ينطق. فقد كان يحس بأن قرارهما يحب أن يتخذاه 
منطلق من غميرهما . ونطق أخيراً الحباني : 

- أنا أحس بأني ضللت الطريق . مكاني في الحزب لا في 
النقابة . الاستقلال يحقق النقاية ©» ولكن النقابة لا تحقى 
الاستقلال 35 وتحمس على فأضاف 8 

منذ الآن حب أن ننصرف عن الطريتى المسدودة إلى 
الطريق المفتوحة : إلى تككوين جماهير الاستقلاليين . 

شعر عبد العزيز بأنم) ما بزالان في حاجة لآن يتحدث » 
فرفم إصبعه وما تزال عبناه منغرزتان في الأرض كا لو كان 
يبحث في زليجها الملون عن فكرة » ونطق في تردد وهو 
يبحث عن الكامات : 

- لا مجال للفصل بين الحزب والنقابة. نحن جميعا نقاببون 
ونحن جميعاً استقلاليون لآننا نعمل على أرضية واحدة 


ولهدف واحد ٠‏ 


كام 


قال علي في حدة : 

ل و 

واضطرب حديئه فبو يبحث عن الفكرة التي بدأت تامع 
في ذهنه دون أن تنير » وكاد يتراجع فيسكت لولا أرن 
اهتدى فأخذ يفرقع برسطاه وابهامه كأنه يقول : وجدتها » 
ونطق : 

ولكن لآن أعمل على تكوين مناضل استقلالي يحقق 
الاستقلال والنقابة خير من أن أنفق جبدأً من جهدينفي تكوين 
نقابي يبحث عن التقابة فلا نيحد . 

كان الحياني يفكر كأنه في غير الجلس » فقال معارضا]ا 
باحثا عن كلاته في بطء : 

- هذا متوقف على مفهوم النقاببة ومفهوم الاستقلالية . 

ولمعت عمنا عبد العزيز وابتسم في وجه الحباني يشجعه على 
السير في نفس طريق التفكير . وأضاف الحياني وهو ينظر في 
وجه عبد العزيز : 

- إذا كنا سنكون نقاببين ببحثون عن المصالح الذاتية.. 

فقاطعه على متسائلاً : 

- مثلا ..؟ 

- المصالح الذاتية مثل الزيادة في الأجور وساعات العمل 


يفن 


والترقبة والممان » فستكون نقابة فاشلة . ولكن إذا كنا 
نعمل على تكوين نقابيين يناضلون تحت اسم النقابة لتحقيق 
الاستقلال الذي يحقق كل هذه المصالح فبيحب أن نندفع في 
المسدان النقابي . 

وفكر علي قليلآ كشخص ل بقتنع > ثم قال : 

أنا أعتقد أن التنكير النقابى - ؟ تعامناه عن ماتبو 
وأندري - أنانية يحب أن نبعد عنها . 

فقال الحياني : 

م أيضا غير أنانيين لأنهم عن طريق النقابة يحققورن 
الوجود الاستء,اري في هذه البلاد. ولو كانت النقابة بين أبدينا 
لحققنا عن طريقها الاستقلال .. 

وسكت قلملآ ثم أضاف : 

- .. الاقتصادي على الأقل . 


- أنا أفضل أن نسير على القدمين معا . العمال يحب أن 
يتكونوا كاستقلالبين مناضلين . والنقابة مبدان استقلالٍ 

قال الحباني : 

- في هذه الطريق مننطلى . 


"4 


قال عبد العزيز وهو يودعها : 

لا تهملا مصالح العمال.التوتر الحاصل الآن يحب تصعيدذه 
حق. يحد العال مبدان معركة . الاستقلال لا يتحسد في غير 
المعارك الحلية .. لا تكونا نظريين كثيراً . 

ظلت الكامات الأخيرة تتردد في فكر الحباني وفكر علي 
وهما يعبران الطريق الحفوفة بالأشجحار والينابيع بين باب 
الفتوح والمديئة الجديدة . على دراجتيهما كانا يسيرارن ببطء 
يعترضها حمار هنا وبغل هناك ماة بالخضر أو أكياس السكر 
والدقيق والحطب والقصب . أخذ علي يلحن بأغنيته المفضلة : 
و أسب اغركة القرية »كانه يظرة ثقل الصمت عئ إتساسة 
أو يستعين على الطريق وهو يصعد عقباتها وينزل منحدراتها » 
ولعله أيضا كان يطرد عن أذنيه طنين الذباب والبعوض وهو 
يلحق روث البهائم فبلفح الوجه أحيانا ويحلو له أحنانا أن 
يقتحم العين أو الأنف أو الأذن . 

اقتربا من نادي النقابة » وكان جمع من العمال « الأهلين » 
يفد إلى الدار يتجمعون في قاعة الاجتّاع » ولكن بعضهم أخذ 
يعترض طريق علي والحباني : 

- ألا تعرف ..؟ طردت عن العمل لأن « الكاوري'""' » 


وشى لي لمعم .. 


)1( الكاوري : الأجني : 


اخحض 


- خصمت مني اجرة يومين لأني أشرت ببدي محتجا على 


ثقل صندوى . 
ب امتنع المعمل أن بعترف محقنا فى التفويض” انيما 


- لم أجد عملا منذ طردت لني اتهمت بأني وطني . 

حاولا أن يستمعا لجمبع العمال الذين يعرضون مشا كلهم » 
ولككن المجتممين في النقابة كانوا ينتظرون »2 وضاق على ذرعاً 
فبدأ يصح متضجراً وهتف به الحماني : 


- طامن من حدتك .. م يزيدوا على أن يطاليوك حقبم . 


وأدرك على فأخذ يناقش مم عامل مشكلته حى انتبى 


مهم السير إلى دار النقابة : 


كان المجتمعون ينتظرون في كثير من اللغط »2 فاستعاد على 
زهو يدخَل"الدذاز ذ كرى «سوق الشباط» سيت كنت الماهير 
الحتشدة في السوق تتحدث جميما» ولا يدري أحد إذا ما كان 
المتحادثون دسمعون أو يفهمون . كان السوق ملتقى صناعالملغ 
جميعهم : المعامون والصناع والمتعامون » وملتقى تحار البلغ 
جميعهم : الذين يلبسون ويتاجرون أو يسوقون © وملتقىء 
الدائنين والمدينين الذين يبحثون عن معامليهم ليستخلصوا 
دنهم يتاجرون ويناقشون ويساومون بأصوات مرتفعة “ولكن 


بلكلا 


أحدهم يبحث عن معاه أو غريمه وسط الازدحام الشديد في 
السوق الضمقة فلا نيحد فنطلق بصوته الصائت ينادي : 


- المعلم بو زكري .. آمولاي الزي الخراز ..-آسيدي 
عمد ال رحمن الدلال .. 

م يككن أحد يتصور « سوق السباط » إلا جمعا للبتاف 
والنداء والمساومة والاغو. وم يكن أحد يقف في جمع تتلاطم 
أمواجه إلا ذكر سوق السباط ©» فلبس بدعا أن يتداعى 
السوق إلى ذاكرة على وقد أقبل على قاعة الاججّاع في النقابة» 
فقد صرف ردحاً من زمان يذهب كل مساء إلى السوق باحثا 
عن دلال أو مستخلصاً ديئار من تاجر أو حاملاً بيضاءعة إلى 
المعلم باعلو . 

وانصرف فكره عن التفكير في السوق عندما اندمج 
وسط العمال . فقد فجر وجود الحباني وعلى ثورة الغضب بين 
العمال فأخذوا يتجمعون حولما » وأحدهم هتف : 

هاذا استفدن من الثقابة ؟ 


ويهتف الثاني : 

مع هؤلاء ال .. لا تنفع نقاية » وإنما ينفع الجد : 

ستون عاملاً يطردون ؟ والم.طر ون على النقابة يساعدون 
على الطرد . 


لو كان المطرودون مهم ..؟ 


م١‎ 


شعر الحياني وعلي بالحرج . وأحسا كم لو كانا هما المعتديين 
على قوق العيال ومصالحهم .. 

كان أندري وماترو يلحظان فورة الفضب دون أرف 
يتدخلا . فقد صمب عليها أن يندجا وسط العمال الغاضبين 
أو أن يتدخلا التخفيف من حدة التوتر . كانا يعرفان وضعية 
العمال « الأهلين » ولكنها وضعية طبيعية . وما كان للثقابة 
أن تتدخل لتغيير وضعية طبيعية . 

هم غاضبون ..؟ 

سؤال ألح على فكر ماتيو وأندري © ولكن ابتسامة 
خفيفة ارتسمت على شفتي كل منها كأنها كانت الجواب المقنع. 
وفكر ماتءو : 

هؤلاء الأهلون عودوا أن بغضبوا» وعودونا أن يعودوا 
للرضى دون أن يدروا هم أنفسهم اذا غضبوا ولماذا رضوا .. 
عصبيون مبداتهم في الجبية .. هكذا فيمهم المرشال لبوطي.. 
سيتفرقون وليس منهم من يعود إلى ذكر هذا الذي يثيرهم 
الآرن ٠.‏ 

كانا وهما يلحظان فورة الممال ببحثار:]_ الوجوه الغاضة 
بدقة لمتعرفا ال الااعيوط >« المقيت ؛ فإن ما .هم سلطة 
الأمن أن تعرفه الأشخاص الذىن يثيرون الغفضب وبهددورتف 
جلامة لماعل وأ لسن 16 ببعرذانة كناف وعل] ولام 
والبرنوصي وحمدوش والتبامي فأسماؤهم منذ مثلوا « الأهلين » 
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في النقابة معروفة لدى شسرطة الأمن » ولكن مثيري الغضب 
بين العمال يحب أن يعرفوا لتكون الشمرطة منهم. على حذر . 
ولذلك كانا يبحثان الوجوه الغاضة محذق ودقة حتى يكون 
تقريرهها كاملا . 

هم" ماتيو أن يدعو الحياني أملاً في إقناعه بفض التجمع 
الفوضوي » ولكن أندرى اعترض : 

أترك زعماءهم يتحملون مسؤولية الفوضى . 

وأضاف وهو يملسم : 

أسأظل دائمًا في حاجة إلى تذكيرك ..؟ 

ونظر إلبه مناتيو بعرنين باسمتين وهو دقول من بين شفتين 
مسكتين بعقب دخمنة : 

سحل نقطة ..؟ 

استطاع الحباني أخيراً أن يستولي على الموع الفاضية » 
ولكنه أخف ‏ وهو يحدثهم عن الارتفاع فوق مستوى 
المصالح الذاتية ‏ يفقد هدوء الكثيرين حتى صاح عامل : 

إلى أن يتحقق الاستقلال يكون هؤلاء « الكاورية » 
قد داسوا فوق ترابنا . 

رصاح آخر : 

- يحب أن ياكل أبنائي الخيز قبل أن أناضل لتحقيق 
الاستقلال . 


رذق 


وأخذ على الكامةفتجرد عن الأفكار ا جردة وعن استخدام 
المنطق وأكد للعهال أن المعركة طويلة » وأن صراعبم ضد 
القوى الثلاث سينتهي بالنصر . 

رهئف عامل : 

لن نصارع ينقابة « الكاورية » . 

وصفى الحاضرون طويلاً . ومن آخر صفقة انطلى صوت: 

- يحب أن نؤسس نقابتنا . 

كان الحباني وعلى بشعران بالحرج » ولكنها استطاعا 
إفناع ا جوع المحنشدة بتوفير الطافة ليبوم الممل . 

وخرجا من مركز النقاية وأحدهما يؤكد للآخر : 

الخلايا الاستقلالية ستحعل من هؤلاء نقابيين مناضلين . 


1م* 
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دخلت المدينة يومها ذاك في ضباب الموت » ول يككن برد 
الشتاء القارس الذي يحاطبا في أيام ديسمبر بقساوته يميت فمها 
الحركة بقدر ما كان يبعث فبها النشاط والبقظة . وكان البوم 
يوم تحربة الطاقة العاملة في المدينة التي تضج بالحركة طوال أيام 
السئة حت أيام العيد . 

وجاء عبد العزيز حمل رسالة هنذه المرة . 

جلس علي والحمباني مطرقين يفكران » والحياني يمسك 


86 العم علي - ه؟ 


بالرسالة وقد طواها يديرها بين اصبعين من يمنأه ويخبط على 
إهام بسراه في حركة لا إرادية . وعرف عبد العزيز أنبها 
يفكران جديا في طرق التنفيذ فغرز عمنيه اللامعتين في عبونها 
كأنما يحاول أن يلبمها - كا كان يفعل دام عزماً جديداً . 
في لا شيء . 

لم يشأ عبد الءزيز أن يستعيده) إلى الواقعم » فقد عرف 
من خبرته معها أنها يفكران طويلاً قبل أن يتديا . وسمت . 

رفع الحياني عبنيه أخيرا لتلتقيا بعيني علي » وكان حديثها 
ابتسامة طفرت من شفتمها في لحظة واحدة . وتلفتا معا نحو 
عمد العزيز فأدوك » وابتسم هو الآخر كا لو كانت السمات هي 
لغة التفاهم . 

قال الحاني : 

أؤكد أننا ستنتصر . ولكني أسأل -ؤالاً واحداً .. 


توقف قلملا كأنما كان يتردد في إلقاء السؤال » فبادر علي: 
لعله يريد أن يسأل : هل بعثت مثيل هذه الرمالة إلى 
المسيرين في الأحياء ليضرب التجار والصناع والحرفيون ؟ 


واتسعت الابتسامة على شفتي عمد العزيز وهو يحيب : 


0 


- وسبضرب الخمازون والمقالون وكل من يساهم في بعث 
الحناة هذه البلاد . 

ووقف عبد العزيز يودع الشابين وهو .همس : 

- ليس في الوقت متسع للحديث . أمامكم عمل ثاق فلا 
تضمعوا الوقت . 

شد علي والحباني على بد عبد العزيز في حرارة مودعين 
وهما يشعران بضخامة المسؤولية » وصدا عن وجبه ثم تلفت 
الحباني سريعاً وهو يجبر : 

إذا لم ير أحدنا الآخر بعد البوم فثقوا أننا على عبدالله. 
يحسبها الشابان دموع ضعف فاستدار سريعاً » وذهب . 

ا شح 

كانت أبواق السيارات تردد في كل حي من المدينة تهديداً 
ولكل موظف ل بلتحق بوظيفته » وكانت الإذاعة في المنازل 
5202 المقم وتعلن لكل خادمة في منزل « مواطن » 
عن العقاب الذي ينتظرها إذا لم تسرع إلى عملبا . 

وعرفت أحياء المعامل والمصائع حركة غير عادية كان 
الشباب فيها يمرقون بدراجاتهم يراقبون الأجانب الذين يحا و لون 


يكنا 


الالتحاق بالمعامل . وكان ماتو يسرع بدراجته يتقد قلبه 
غبظاً من الفراغ الذي وجده في طريقه » يخشى أن تكورن. 
الدعوة إلى الاضراب من الجد يحيث تككتسح المعامل . كارف 
يفكر في هؤلاء الدعاة الذين تجاوزوا حد الجرأة فلم يعد يقف 
في وجههم خوف ولا إرهاب » وذكر الجاممي والبرنوصي 
وها يقتحمان المعامل ويقطعان السبيل على العمال الآهلين » وم 
يمنعها عن مواصلة الدعوة إلا السرطي الذي أغراه بها ماتبو» 
وهتف من أعماقه بصوت كادت أذناه أن تسمعاه : 


آه لو فعل مثلى الآخرون ل .. 


انقطم تفكيره واننحبس صوته © فقد تلقفت رأسه حجرة 
صوبت نحوها بقلاع » ووضم سيراه على جبهته ورجلاه 
تسرعان بمحرك الدراجة » وففر فاه دهشا وهو يرى : تدفق 
احمر قانياً كأنئما شجت رأسه في لحظة استجابة . توقفت قدماه 
عن الحركة » ثم مالت يناه بمقود الدراجة في اتماه مجبول » 
ولكنه غير اتجاه المعمل . 


عم الكثير من العمال « المواطنين » أن ماتبو شجت جببته 
لأنه كاد أن يتحدى الاضراب فلم يحرأ أحد منبم على التفكير 
في الاستجابة لنداء المقم . 

افترب النهار من زواله» وعادت ربات السوت «المواطنات» 
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إلى مناز هن يحملن سللبن فارغة وعلى وجوه بعضبن مسحة 
غيظ © وعتى الألم في قلوب بعضهن حتى طفرت الدموع إلى 
عيونبهن . وحدثت مدام بيرنار زوجها وهي تقذف بسلتها 
الفارغة إلى جدار : 


- / تعد الحياة تطيب في بد بتحم في “قوتيه الرعاع . 

وطفح الفيظ فأجبشت »© وأشفق مسبو بيرنار فأخذد 
جاع قبضنيها وتبئف في وجبه بصوت ممنوق : 

- أنت السبب .. كان يحب أن تبحر بلدا يمامنا الرعاع 
فبه أن تأكل لقمة خبز .. 

ولم ينتصف النبار حتى أكانت سيارات « المواطئين » 
تحوب أرجاء المدينة باحثة عن مخبز » عن جزار» عن بقال .. 

وعرفت سوت كير من « المواطنين » الصوم » وطلب 
أولادم لأول مرة كأس حليب فل يحدوا .. 

كانت المدينة محاصرة » وكار_ جيش الاحتلال يقبع في 
كل ركن من كل حي . وصدرت كلة الأمر : 

- أطلقوا النار على كل جماعة .. على كل شخص هنف .. 
على كل من تمتد يده بعمل يهدد الآمن .. 


اعلا 


كانت هناك إدارات تضم جماعة من الحاكئين : في كل إدارة 
مركزية وفي كل إدارة إقليمية أو محلية جنرال يرأس الاجمّاع 
كقائد لمعركة . وكان حنرال المدينة أكثر حماسا : 

- يحب سحق همذ المذرة الخميثئة .. لقد انتصّيرآت' 
ويحب أن نعترف . 


ويتافت في حنأة الفظ إلى الكولونيل ميشيل وأوداجه 
تكاد تنفحر : 

- أنت السبب .. هذه فكرتك .. السماح لحؤلاء 
« الإندجين'"'» بالانةاء إلى نقايات « المواطنين » علمهم التنظم » 


وسلحهم بالشجاعة » ودفم بهم إلى الجرأة علينا . 


وطأطأ الكولونيل ميشيل رأسه كن يعترف بالذنب » 
ولكنه كان برغب في الدفاع عن نفسه وكاد يقول : 

- هو تطور طبيعي .. العمل يتيمه الصراع بين العمال 
وأرباب العمل » بين رأسمالين : أحدها العمل والثاني المال . 
ولا بد من ملاح دفاع ضد الأقرى منها : هو الثقابة . 
وخير أن ننقبهم في صفوف «١‏ المواطنين » المسبطرين على 
المبدان من أن نتركهم ينقبون أنفسهم ولو في السر .. 


. كاءة فرنسية كان الفرنسيون يطلقونها عل الغاربة‎ )١( 


ا 


ولكن وضعية الجنرال النفسية لم تسمح له بأن يتحدث . 
وأثفق على الاجتّاع أن يخرج بدون قرارات فنطق : 

المهم » ما العمل .الآن ..؟ 

وارتسم السؤال دائرة كبيرة .. حلقة مفرغة في ذهن 
الجنرال .. وتوقف عن الحركة ووضع نظارتبه من جديد على 
عينيه كأنما ليفكر بها .. 

وفي دار أخرى كان اجماع يفم قادة الحزب تلتقط أخبار 

- أول عمل من نوعه ف تاريخ الحركة . 

كذلك هتف أحد الجتمعين ميتبجا . وقاطعه زميل له 
قائلا : 

-» أشك:في قبمة هذه الأخبار.. ما أعتقد أن الإضراب 
كان شاملا . 


لا فائدة .. تشاوم حتى في الأيام الناريخية . 


وهتف عبد العزيز : 
لا تفاؤل ولا تشاؤم » فنحن أمام واقم لا مع آمال .. 
وسياتيك الخبر البقين .. 


١ 


ظل عمر ساها ساكتا كأنا لم يككن حاضراً الاجيّاع » 
عناه مغروستان في الأرض يفكر . واستله من تفكيره صوت 
زميل وهو يرجه اليه السؤال : 

وأنت ..؟ ألت معنا ..؟ 


وعاد فكره إلى واقع الاجيّاع كا لو كان في سفر بعد : 
يحب أن نفكر فما بعد الاضراب .. أتحسبون أن علا 
كهذا سيمر دون أن ندفع الثمن . 

وابتسم عبد العزيز ونطق : 

الثمن ..؟ تعبدنا به مسمقاً وسنؤديه على العمل التافه 
والكبير .٠‏ وخبر أن ينتقموا منا لعمل جشسل و . 

قاطمته طلعة الحياني وعلى وهما يدخلات . كاري الحبافي 
يسير متئداً يكتسي وجبه طابع الجد والصرامة كأئما يحمل 
على عاتقه عبء الأجيال . وكان على يخطو خطواته السريعة 
وجبه مستشر كأنما يحمل نبأ سعيداً . والئقت عبناه بعيني 
عمد الءعزيز فاتسعت دائرة ابتسامته وهو يشير بسمناه جامعاً 
سبابته وإهامه في شكل حلقة : 

نجاح مائة في المائة . 

وتلفتت عمنا عبد العزيز إلى الحباني متسائلة . أمن الحباني 
في لهجته الصارمة على كلام علي : 


لض 


إضراب ل يعرفه شع آخر منظم . 
عم البشر وجه عبد العزيز وهو يقول : 
لبأت القمع إذن » فقد وحدن الشمب كله تحت فكرة 
جلس علي وكأنه يكل حديثه : 
- إضرابنا يفرض وجود النقابة ما في ذلك من شك , 
نظر إلبه الحباني في استغراب وكأنه يريد أن يقول : 
هل نحن في وقت التفكير في النقابة ..؟ 
واحتدت أعصاب عبد العزيز وأخذ بحث عن الكامات 
قذف بها علباً حتى اهتدى إلبها وما يزال يتمتم : 


أنت دائمًاً تفكر وعبناك بين قدميك .. افتح عبنيك 
إل امام .. الافضراب سسفرض الاستقلال » وأنت ها تزال 


تفكر في النقابة ..؟ 
دعل اسن 7 عليه وغرقه والياي. بعر اموب 
5 يه .. فم تفكران ؟ 


اذش 


قال الحمافى وهو يستفيق ؛ 
ينتظر العمال .. ماذا ستعمل لمواحبة آثار الاضراب ..؟ 
ونطق ممد في شه حدة : 
مصيرهم هو المصير الذي ينتظر الشعب المضرب قاطبة.. 
لا ينغي أن تفكرا بعقلية طبقية .. 
وتلقف عبد العزيز الكامة : 
ستحل الادارة المشكلة ونحن في غنى عن التفكير فمبا. 


فم الحماني فأطرق صاء:)] يفكر »> ولكن علياً نطق 
يتسرع متسائلاً : 

ستحل المشكلة ..؟ 

وضحك عبد العزيز بملء فبه وهو يقول : 

ستحل المشكلة .. أي نعم .. أتريد أن تعرف كيف ؟ 

نظرت إلمه العيون مكبرة صراحته . وظل الحماني 
مطرقاً » وتساءلت عبنا على » فأضاف : 

.. ستعتقلكا ولجنة النقابة جميعبا » كا ستعتقلنا نحن . 
( وهو يشير بسبابته إلى كل زملائه ) وستطرد مئات العمال 
من عملهم » وسبعود الآلاف إلى عملبم تحت الضغط والاهانة.. 


لدان 


قال اهادي مداعياً : 

- م نكن نعرف أنك متنبىء ..؟ 

فقال عبد الباقي : 

الأمل أن تحكون مسيابة .. 

وأجاب عبد المزيز جاداً وهو يوجه الحديث إلى الحياني 
وعلي : 

يحب أن نتوقع » فالمستقبل يحب أن يكون واضحاً في 
مرآة أفكارة . كا نتصور الاستقلال القريب يحب أن نتصور 


الطريق الحفوف بالمتاعب . 


و 


-ية ”9 ب 


كانت لبلة من ليالي ديسمبر » صفت فببها السماء واشتد البرد 
وماتت الحياة في المدينة بعد يوم من الاضراب الناجح . لأ 
متواضع من أحماء المدينة » كان شباب العمال يتحلقون فيه 
جماعات بتحدثون عن الاضراب الذي ل يعرفوا له مثيلاً من 
قبل . ل بهتموا بالمدينة بقدر ما اهتموا بالمعال » ول يهثموا 
بالاضراب بقدر ما اهتموا بأثر الاضراب في رؤساء المعامل 


لض 


والمسرفين على العمال . كانوا يتحدثون عن الانتصار الذي 
حققوه على خصوم مماشيرين أكثرمما كانوا يتحدثون عن الانتصار 
في الممدان الوطني . كانت الفرحه تفمر قلو.هم الشابة لأنهم 
ممعودون إلى معاملهم أسوداً لا حملانا . وسبقدر رب المعمل 
أنهم قادرون على أن يرقفوا معمله» وسدقدر المسرف على العمل 
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نه لن يستطيع العمل إذا هم أضربوا . 


كانت مناسبة جديدة لبتعرف بعضهم إلى بعض عن طريق 
مشكلة مشتركة يناقشونها » وكان الجانب المشرق من المشكلة 
هو الذي يسيطر على جماعات الشبان المتحلقة هنا وهناكيحانب 
شجرة أو تحت مصباح نور أو بالقرب من سقاية ماء . كارنف 
يعدي ص كلنا راكب اللدليسن يو علق بم درج م 
أي عامل أن يحطمٍ الاضراب . وكان أحدهم يق ص كيف رأى 
د الكاورية » من أرباب المعامل بردورن أبواب معامليم في 
سباراتهم الفارهة ثم يعودون والغيظ علا قلويهم . 


وكان أحدهم يي قصة مدينة الصمت » المديلة التي م 
الأنظار » رؤوس تطل من نوافذها في فضول كأنما لتكتشف 
شيئاً أو تسأل عن ثيء .. 


اانا 


الحي يعود مرة أخرى إلى السكون لا تقطع هدوءه غير 
ضحكات تنطلق من حنجرات شابة تتوسط الماعات المتحلقة 
حول الشجرة أو تحت مصباح النور . وتمرق السيارات مرة 
أخرى في صوتما المثير» ويأنوارها المبرقة » وفي ألوانها السوداء 
كغربان تنذر الحي الساكن في تواضعه. تتلفت جماعات الشباب 
في اندهاش فتقف على أرصفة الطريق تشهد الهركة الغريبة 
على الحي التي تحدثها القافلة المتقطعة . 


وفي فضول مثير يخرج كثير من الممال من منازهم 
وأكواخهم مدعوين بالأصوات الفريبة المثيرة - يقفورن على 
أرصفة الطريق ليشبدوا ما اعتقدوه سباقاً لبلياً للسيارات . 
وتزدحم الأرصفة بالمنفرجين . ولا بكاد الشباب يفكرون قٍ 
العودة إلى حلقاتهم حتى بسمعوا من بعيد هدير السيارات وقد 
طافت همرة أخرى حول الحي ثم عادت اليه » يقفون مع 
الواقفين وضحكاتهم البريئة تملا أرجاء الشارع . حماة غير عادية 
تنبت في الحي : شباب »> نساء » أطفال » رجال يمخرجورنف 
إلى الحركة مدفوع ين بالصمت الذي أطبق على المدينة يوما 
كاملا . ويتحلى جمبور غفير حول الشارع الذي لا تزوره 
السيارات إلا لماما . وتققرب الأصوات المرعبة من الشارع . 
وتتطلع العسون في شوى . وتبدو السمارة الأولى موزعة 


ا 


أنوارها الجانيية كا لو كانت. تكقثكف جاني الطريق من ضباب 
مطبق » وفي داخل السيارة تقبع قبعة تكاد تلامس رقبة 
معطف تطل من خلاهما عبون زرق لا تكاد ترى.. من النافذة 
البسنية الخلفية للسيارة السوداء تطل فوهة مدفع رشاش على 
زناده يد قوية ملفوفة في قفماز من جلد . ولا تكاد السمارة 
تقتحم مدخل الشارع حمق تنطلق النار تلاحق سرعة السيارة 
لتكنس الرصيف الآيمن للشارع . 


أصوات مرعوبة تنطلق .. أنذين منبم برثفم .. 


سيارة أخرى تقتحم الشارع لتلتبم المفاجأة فتحصد 
الجبور المتطلع على الرصيف الأيسر .. 


أصوات استغاثة ترتفع هنا وهناك .. 


اختفت السبارتان .. عمت الضجة كل أنحاء المي والأجياء 
الجاورة 3 آناء سدئون عن اماقم وزوجاتهم »؟ تسأء يندن 
باكيات أزواجين وأبتاءهن > أطفال يصبحون منادين . 


كان االعوااو عر له اعرف التو مزلاي 


وتجتلب الضجة الآ ذان في الأحياء المجاورة التي غلفبا 
الصمت قٍ بومها داك ٠»‏ ونخرج المغامرون والفضو ليوك م 


كن 


« المواطنين » متسائلين عما أصاب حي ١‏ السوفاج » '' في 
اللملة الحادئة الماردة ويكتشفون المذيحة المروعة فيشمتونف 
انتقاما » وتبدو على وجوهبم علامات البيجة » وتدخل الحي 
جماعة من أصحاب القبعات السضاوية والمعاطف السوداء تقتعد 
على أنوف بعضهم نظارات سوداء في عز اللبل» وتفلف أيدهم 
حلدية شديدة المأس ١‏ 


شباب من أهل الحي يقبلون كنوا تائين في مخلفات بوم 
الإضراب . 
المذحة تطير صوابهم . 


الأصوات المرعبة توتر أعصايهم . 


2 .8 م" .8 .8 م 
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كذلك تحدث الكثير منهم إلى نفسه . 
وتمند يد مغلفة في قفاز أحمر لتنتفي من الصدر الكتلة 
السوداء .. مسدس قوي يحبز على جريخ كان يشْتم . 
)١(‏ كلبة فرنسية تمني المتوحشين كان بعض الاستعماريين يطلقونها على 
المتواضمين من المواطنين . 
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ويندفع شابان ليغرسا سكدناً في قفى. الشسرطي القعاتل 
المغلف في معطفه الأسود » وينطلق الناجون من شباب الحي 
يبحثون عن سكاكين » كانوا كالطير الجريح برقصون دون أن 
يفكروا فما يفعلون .. سكاكين تقع في أيديهم لا يدرون من 
أبن .. رفعوها في وجوه شامتة لا يدرون كيف .. كان هناك 
أيضا ضحابا من « المواطنين » » وكانت هناك شرطة سسرية 
تسجل وجوهاً بعدسة سرية . 

وخلا الحي إلا من « الآهلين » : امرأة تندب زوحبا .. 
تكلى تبحث عن وحيدما بين الأثلاء .. ساب سدحث عن 
زهءل له كان يحدثه إلى حين .. شاب العمال بتنادون لتحمعوا 
أثلاء قتلاهم .. أصوات مفجوعة تنطلق من المنازل والأكواخ 
وببوت الصفيح .. 


اليل يستر الجريمة .. الأضواء تتطفىء في الحي ليطبق 
الظلام على الأهلى فلا يدري أحنط ابنه أم حنط ابن جاره .. 
الأصوات ترتفع من كل كوخ : 

الل أكبر . 

الويل للقثلة . 


وتختفي أشلاء « المواطنين » لا يدري أحد كيف . 


145 العم علي - ١١‏ 


وينطلق شباب على دراجاتهم يتاسون طريقهم في الظلام 
فتصطدم الدراجات بالطوق يحيط بالحي : رجال أشداء 
مسلحون يخوداتهم ورشاشاتهم بشرعوتنها في وحه الذين حاو 
هم أن يقتحموا الحصار . سيارات مصفحة » ناقلات جنود » 
سمارات المواصلات اللاسلكية . ويشير ضوء الدراحة إلى 
راكبها فبلتقطه رشاش أو تأسره يد جندي . 


ويسدل الظلام ستاره على المدينة الفارقة في المأساة » لا 
بضيء منها إلا مكتب الجترال . 


لم يكن ميشيل وحده هذه المرة يناقش الجترال أو يتلقى 
منه التعلمات . كانت هيأة الأركان جميعبا تحدط به وهي 
تشعر بالمسؤولية الضخمة التي تلقيها على كاهلها الممركة التي 
ابتدأت بالاضراب وانتبت الخزره . وم يكن الجترال يتحمل 
المأساة : 


- ثمانبة: من « المواطنين » قتلوا ..؟ يا للسفاكين القتلة ! 


كذلك هتف الجنرال لأعوانه وهو يتطلع إلى وجوههم 
كأنما يستنجدم المعونة على تحمل الذزعة . 
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قال مدشيل لبخفف من مأساة الجترال : 

أربعمائة أهلى ‏ با جنرالي - قتلت .. المعركة كانت 
راحة . 

ألغى الجنرال كلام ميشيل واستأنف : 

كمف نفس المأساة امؤولين هناك ؟ كيف نفسرها 
للشعب ..؟ 

ونطق بونيفاس وكان مسؤولاً عن الأمن : 

- الهم كيف نقضي على البذرة الباقبة ؟ كيف ذنتقم من 

قال سولبي متسائلاً وهو يغرز عينيه في عبني بونيفاس : 

الدين ديروا الإضراب 1 

فأجاب بونيفاس على الفور يحرأة : 

- والدين دبروا المحزرة . 

وعاد ينظر إلى وجه الجنرال ويضيف : 


جماعة من المجرمين لو أخذتم برأيى - جنرالي -- لانتهينا منهم 


تعلع عوا جاع وهر عيب 

يا جنرالى : نحن الآن في غرفة مقفة » وأنت مطالب 
بأن تعطي تفسيراً دقية] للحكومة »2 والذين دبروا المحزرة 
يتحملون مسؤولية كبرى .. 1 

عبناه انغرزتا في عبني بونيفاس ثم أضاف : 

- حماية « للنواطتين » كارن يحب ألا نقدم على عمل 
متبور . 

ارتفع صوت بونيفاس واحتدت أعصابه وهو يسأل : 

ماذا تريد أن تقول ؟ 

أريد أن أقول : الأمن استغفل تحاقة . 

انتفخت أوداج الجئرال وهو يحسم مشادة كادت تهدد 
الاجمّاع : 

يكفي ما قلناه عن الماضي .. بماذا سنواجه الوضع 
ابتداء من صياح هذه اللبلة ؟ 

.وأجاب بونيفاس وهو ينتصر على سولبي بعبنين ساحقتين: 

- ستعتقل المسؤولين عن الجريمة وكل أنصارهم .. 

وسكت قليلاً لسعرف رد الفمل » فاما اطمأن إلى أن 
الفرحة علت وجه الجئرال أضاف : 
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- كل الترتيبات اتذت ليعتقلوا عند الفجر .. لن ينتبي 
يوم غد حتى يكونوا جميعا في قبضتنا . 

قال الجنرال وهو يحملق في الحاضرين : 

محكة عسكرية ستنصب لحاكمة القثلة . 

فأضاف بونفاس : 

وكل المسؤولن عن الفتنة . 


#٠ 5-5‏ ب 


كانت المنافي والمحتشدات تعج بالمعتقلين . وكارك سجن 
المدينة يفم المثات منهم : زنزانات وعنابر السجن تحمل لوحات : 
« بحكة عسكرية » « إنفرادي » .. كبوف مراكز الششرطة 
تضج بالآنين : شباب يئن من عذاب الكهرباء » أجسام ممزقة 
شوها السوط والجلد والتعليق وعذاب الجوع والمطش . 
مام تنصب في كل مكان : السجن سنتين لكل العاملين في 
صفوف الحزب وفي صفوف النقابة . ولككن قرار الأحكام 


الذى صدر من مكتب الجنرال أرسل بقائمة خاصة إلى الحكة 
المسكرية كان فمبا قادة الحزب وقادة النقابة و« القثلة » الدين 
أطاحوا بؤانية من « المواطنين » في اللدلة الرهبية . 

حول القاضي العجوز جلس ضباط يثلون مختلف قوات 
جيش الاحتلال » شبان تخرجوا من المدرسة العسكرية في 
براءة الأطفال وطموح الشياب 2 لم يكونوا - وهم برصدورن 
قدّرهم ‏ يفكرون بأنهم سيجاسون في منصة قضاء. ولكنهم 
تعاموا منذ دخلوا المدينة أن حم اية سلطة الدولة تكون على 
مكتب الادارة كا تكون في قمادة الكتيبة » وقد تكون على 
منصة القاضي . 

مثل أمامهم شبان في براءة الأطفال وطموح الشباب 
متبمون بقتل « المواطنين »» وتطلع لموتنان جان في وجوههم 
فاكتشف أنها وجوه شباب لا يقتلون » من نوع الوجوه التي 
رآها كثيراً في أطراف المدينة الجديدة تحتر الفراغ والبطالة » 
ولكنها تمتسم دائماً وقد تحمي في أدب كا تعامت في الريف أن 
تحيي كما مر بها « مسيو » من « المسيووين » الذين هلأون 
الريف والمدينة على السواء . ودقى جان بين وجوه المتبمين 
والمقرجم ينقل إلبهم أسئلة القاضي فاكتشف وجبسا يعرفه 
وحدث نفسه : 

- أليس هو موحا وسعيد الذي كان مساعداً لي في قبادة 
كتدسة زمور ؟ 


كاد يضحك من تخبلاته فعبد اللطيف أصغر من موحا . ثم 
هو فيا أثبت التحقيق م يشتغل غير عامل في مصنع أحذية . 

انصرف فكر جان عن الحكة فقد كن غرييا عن 
اجراءات القضاء التى بمآزسها رئيس الجلسة وقد جللت رأسه 
خصلات بيض منحته سمة القاضي . وأخذْ يستعرض الوجوه 
البريئة التي شوهها التعذيب ولكنه لم ينل من براءتها 2 وم 
يطمس فنها معال « الأهلي » الشجاع الطيب كا عرفه منذ 
دخل المدينة » وكا عرفه وهو يتحول في الآفاق وتلتقط 
حاسته نماذج من إنسان هذا البلد» من نظريات المرشال لبوطي 
كا دراسها لهم الضباط في مدرسة سان سير . 
ستنطقه : 

- اعترفت عند الشرطة بأنك فتلت « مواطناً »وأكدت 
أنه كان برتدي معطفا أسود ويضع على رأسه قبعة بيضارية.. 

أاعترفثت والكبرباء يصعقني في .. 


وتوقف ( كينج كونج ) قليلا » خجلا أن صرح » وهو 
بشير بمده في اتجاه عضوه التناسل ... 


واحمر وحه حجان واغرورقت عنناه الخضراوان بدموع 
ساخنة أحالت خضرتها الفاتحة حمرة قانية . وعلا ضباب 
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خفيف نظارتئه البيضاوين . نزعها يمسحها بورق شفاف 
فانفضحت دموع عبنيه . اختلطت الصور أمام ناظريه فلم بعد 
بميز بين وككل الندابة والمتبمين .. واحتدت أعصابه فكاد 
يصمح في رئيس الجلسة : 

حانه رزي + ا بدي + 

ولكن رئيس الحكة استله من اضطرابه وهو يسأل ( كبنج 
كونج ) وابتسامة ماكرة تطبع وجبه : 

بالكهرباء أو بالشكولاط لقد اعترفت . وما قولك فم 


اعترفت به ؟ 


وفكر كمنج كونج قليلاً وارنسمت على وحهبه سات 
با سمدي القاضي ٠.6‏ 

انتصبت أذنا جان وهو يستمع إلى ( كبنج كونج )وتطلع 
في فضول كأنما ارتدى لساعته بذلة القاضي © وأخذت عيناه 
تنفتحان و كبنج كونج يضيف : 

.. ولست أو كد هذا تلصاً مما اعترفت به » ولكن 
لآنه الحقيقة التي أقسمت أن أقوها .. 


1: 


كاد القاضي ينطق بسؤال آخر لولا أن كمنج كونج رفع 
يده وهو يضيف : 

.. لا أتنصل من اعترافي .. فقد غرزت سكمناً في ففا 
رجل طويل كان يرتدي ممطفا ويضع على رأسه قبعة .. 
ولككني لم أفمل ذلك لآني أردت أن أقتل 2 فل أفكر في 
حياتي قط أن اصطاد طيراً مخافة أن أقتل » ولكني ضربته 
وقد رأيته شرع مسدسه ويحبز على أبي 4 

اختئق صوته ولكنه انتفض كن بطرد دموعا طفرت 6 
بالرغم عنه إلى عبنيه » وأضاف : 

- ..أبىي كان يغالب الموت بعدما صرعته -ف.من صرعت_ 
السبارات السوداء التي نشرت الموت في الحي 8 

التفت جان إلى القاضي كأن عمنيه تألان : 

- أليس هو بريئا ..؟ 


وكان القاضي ينظر إلى أمام في اتجاه كبنج كونج وهو 


عادت ثلة الشاب إلى السحن وهي تحمل فيعنقها حم الإعدام » 
وعرفت غرفة السحن رقم ١‏ مموعة من الرحال والشماب : 
الحنصالي » الحسن وإبدار » عبد اللطيف بن الحسن .. 


ع« ## عند 
كان إعدام تموعة من شياب العمال اعتقلوا في الحي بعد 
بحزرة / تخف بواعثها موضوع مؤال تلقاه جنرال المدينة من 
« أم الوطن » > ووقف الجنرال في جلسة أركان حربه بعلن 
بصوت متوار في القلى والاضطراب والخيرة . 
مؤال كبذا يدفع بنا إلى أن نؤجل إعدام الآخرين .. 
وتطلم اليه الأركان في شبه حيرة فقد كان متحمساً وهو 
اتحاه الحم بالإعدام مم الآخرين . ونهر الكولونيل ميشيل 
وهو يحاول أن يطلب منه الترفق في التنضيذ متهم إياه بالتردد 
والجين أمام زملائه . وما يزال الكولونيبل ميشيل يحتر لوعة 
الاتهام وهو ينظر بعينين حاقدتين إلى الجنرال الذي تخطى 
السلوك المسككري وهو ملس على مكتب الادارة . وم يككد 
يسمع كامات الجثرال حتى بادره : 
أظن جترالي ب أنك أعرف بمدؤولياتك هنا م 
موظفين يحلسون على مكاتبهم في باريس يتأثرون بحمملات 


صحفة مغرضة . 
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م يخفة على الجنرال اللؤم الذي تحمله كامات الكولونيل 
يشيل > ولكنه تجاهل غمزاته وصاح في اجمع : 

رغم مسؤولياتي الماشرة فأنا مضطر أن أعمل بتناسق 
مع باريس . 

والنفت إلى الكولونيل مضيفاً : 

.. أنسيت أن الجندي يطيع السباسي ..؟ 

وكانت حقيقة قالها في لهجة نكتة أثارت ضحك الجلس 
وفبه ضباط كانوا يتندرون داماً هذه الحقدقة »> وخففت 
الأزمة . 

استمرت قضية قيادة الحزب وقيادة النقابة أمام قاضي 
التحقيق فى الحكة العسكرية وهو ينتظر التعلمات . وكانت 
صحة الحترال : 

قطعنا الذنب والآن جاء دور الرأس .. 

إنذانا لمحكة أن تنطلى » ولكن « النصر » الذي حققه 
الجنرال جعله بقف أمام تعلمات باريس . 

يذ كن 

ها قضوه في السحن كفاية . 

ذلك هو المىم الذي صدر بعد ثلاثين شهراً قضاها في 
السحن عبد العزيز وكل المسيرين الوطنسين » وقضاها 2 السحن 
على والحياني وكل المسيرين النقابيين . 


# د عير 
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من باب السحن إلى خلايا الاستقلالمين والنقابيين . 

وابتدر عبد العزيز علياً وهو يحببه : 

كمف أنت والنقابة ..؟ 

كن ايطنا استقلاليين يفكرون في الاستقلال » وم 
يعد أحد من العمال يفكر في النقابة . 

- كنت أعرف ذلك .. ولكنهم سيعودون استقلالبين 
تقاببين . 

1 إنه سير التاريخ . 

انضم البي) الحيافي والتقط الكامات من بعيد فأضاف : 

إنه الفيم الصحيح' للمشككلة . 

والتفت إلى عبد العزيز مضيفا : 

ال لي 3 

## سا 

في الأفق القريب فتح على والحباني عبونها على أبعادها .. 
كان واضحا جليا .. بدأت السحب تنقشم .. استضاءت 
الطريق حتى أصبح من اليسير سلوكبا. . على والحياني يتوقفان. 
على ضوء الآفق يتطلعان إلى وجه عمد الءزيز » وفي هدوء 
العاصفة بسمعان صوته : 

آن الآوان .. اضريا الحديد وهو سخن . 

عن لا لين 
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وصدر البيان باسم سائر العمال المواطنين المفارية : 

كونا نقابتنا الوطنسة المستقلة » لا مكان لآية نقابة أجنسة 
في بلادةا . ٠‏ 

> ## اي 

ففر الجنرال فاه وهو يقرأ الخبر في الصحف .. ونظر إلى 
الكولونيل ميشيل نظرة استفهام فم ينجده ميشيل بغير 
إشارة خائرة : 

ودهش هاري وأندري وماتو وهم يقرأورنف الخبر في 
الصحف» وطوى هتري الصحيفة وهو يقول بصوت مسموع : 

آن لنا أن نرحل . 


5 
“لف قريم 
أقراوا الله 


رواية 


زحف الليل 
وسر. 


علد لا علد 
8 
اقرأوا لدو ظ 





لعزق 8 درهم 
غلاه! اقلاط ع الاعليا عم الهم 8 
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تسيا 





